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كلمة المؤسسة 


بسم All‏ الرحن الرحيم 


calla) Ley dyad ace de atl Loy رت الاين‎ at) wt 
وعلى أهل بيته المداة الميامين.‎ 


3 العامل الفكريٌ والمنظومة العقديّة gia‏ يحملها الإنسان تمثل 
العامل الرئيسي والدافع الأساس الذي يقف وراء كل الأنشطة 
والسلوكيّات التي تصدر عنه» OS‏ صلاح تلك المنظومة 
وانسجامها مع الواقع» أو فسادها ومخالفتها للواقع» منعكسًا عل 
أغلب السلوكيّات الفرديّة والاجتماعيّة للانسان» UE‏ أن تشكل 
. حافرًا قويّا يشدّه في حركته نحو السموّ باتجاه كماله المنشود» أو Sule‏ 
جره نحو التسافل a pe‏ الفوضى والفساد الذي لايخلف 
YI‏ الاضطراب والضياع. 

. فالفكر العقديّ هو الرافد الذي she ave has‏ الإفسان JS‏ 
صورها وأشكالهاء وهو الأداة التي Sous‏ بسلوكيّات الإنسان 
ومواقفه» وهو الحاجس الذي 4552 لولم يجد إجاباتٍ مقنعةٌ تمنحه 
الطمأنينة والاستقرار» فهو بمثابة المقتضي لاختيار نمط منهج الحياة 


12 اا 0 


الذي ges‏ منه جميع الدوافع نحو سلوكيّات الإفسان وممارساته 
الفكريّة والحياتيّة ASE‏ 


وهذا ما يفسّر اهتمام جميع الرسالات السماويّة التي نزلت لأجل 
هداية الانسان» وعنايتها الفائقة بالمجال الفكريٌ العقديٌّ للإفسان» 
وامتلاء صحف أصحابها بما oR‏ لهذا الجانب ويدفع الشبهات 
عنه» حيث OS)‏ حركاتهم الإصلاحيّة وخطاباتهم على تشكيل 
المنظومة العقديّة وتنميتها وحفظ نقائها من التشويه والخرافات. 

ومن جهةٍ أخرى» SB‏ كثيرًا من الجهلة والمفسدين يسعون دائمًا 
لعلويث فطرة الناس وتحريف أفكارهم لأجل التسلّط عليهم فكريًا 
وسياسيًا ومصادرة مقدّراتهم؛ وقد استعملوا عامل الإفساد الفكريّ 
والعقديّ سلاحًا لتحقيق مآربهم وأطماعهم الدنيئة» فوظفوا أدواتهم 
من وعّاظ سلاطين وأقلاع رخيصةٍ ووسائل إعلاع مأجورة لرسم 
عقيدة المحكومين في Jb‏ سياسة الميمنة على الأفكار والمقدّرات» ولم 
يفتأوا عن استخدام سلاح التشكيك وإلقاء الشبهات في أذهان 
الناس حول كل ما يتعلّق بعقائدهم وإيمانهم» كما أفادوا من 
الاختلافات الفكريّة» وعملوا على توجيه أنظار العاس إلى نقاط 
الاختلاف» مع التعمية على نقاط الاشتراك؛ لإذكاء الفتن بين 
الأطراف المتخالفة» وتفتيت وحدتهم وكسر شوكتهم وإضعاف 
عزيمتهم؛ من أجل السيطرة على مشاعرهم والتحكّم في مواقفهم 


من هنا ينبغي لنا - بوصفنا متصدّين للشأن الفكريّ الدين - أن 
نعطي هذا العامل اهتمامًا كبيرّاء Oly‏ يكون في أعلى سلم أولويّاتنا 
ومشاريعنا الفكريّة التي نسعى لعنفيذها؛ لنتمكن من ترسيخ وذشر 
ما نعتقد gel eatin‏ العقيدة الإسلاميّة وفق رؤية مدرسة أهل 
البيت هيه الامتداد الطبيئ لدب الإسلام محمد BE‏ كما ينبغي أن 
نجتهد في طرح هذه الرؤية ضمن صياغةٍ معاصرة Aino‏ تتناسب 
ومستوى عراقة مدرسة Jal‏ البيت لَه وأصالتهاء مستفيدين من 
معطيات العقل والنصوص الدينيّة المعتبرة. 

ولأجل ذلك كان مشروع مؤْسّسة الدليل للدراسات والبحوث 
العقديّة التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة؛ ad Gh)‏ من الحاجة 
الملحّة لوجود مؤسّساتٍ Trae‏ تعمل على الجانب GSB‏ 
العقديّء وليحمل على عاتقه مسؤوليّة تأصيل هذا الجانب» 
والتصدّي لدفع الشبهات والتأكيد على العقائد الحقّة بالوسائل 
والإمكانيّات المتاحة؛ Why‏ للمساهمة في سد الفراغ Sal‏ 
call Gaal‏ يعاني منه المجتمع. 

oF‏ من استراتيجيّات المؤسّسة المعتمدة في تحقيق أهدافها كتابة 
البحوث التخصّصيّة التأصيليّة والنقديّة» ورد الشبهات في مختلف 
المواضيع العقديّة» وبا لخصوص تلك التي os‏ الساحة الفكريّة بنحو فعام. 

وبعد النجاح alll‏ الذي حقّقه إصدارنا السابق ALY"‏ 


a a 14‏ ا 0 
أسبابه ومفاتيح العلاج" الذي كان يمل الحلقة الأولى من حلقات 
معالجة ظاهرة الإلحاد الحديث» cally‏ ألّفه مسؤول وحدة UY‏ 
في شعبة البحوث في المؤسّسة الأستاذ محمد ناصر» فقد شرع المؤلّف 
الكريم نفسه - ووفقًا للخظة التي وضعت لمعاجة هذه الظاهرة التي 
تمّ إقرارها من قبل المجلس cole!‏ في المؤسسة ‏ في كتابة الحلقة 
الشانية التي تتضمّن الرؤية الصحيحة في البحث عن ANI‏ والكون 
والإنسان» وكيفيّة الشروع به» وما هي الأسئلة الصحيحة الي ينبغي 
للباحث طرحها والبحث عن أجوبة «lb‏ فكان هذا الكتاب الذي بين 
أيديكم» وهو امتداد لسلفه» Ady‏ شرح مبسوظ ينتفع به ذوو 
التخصّص في المجالات العقديّة والفكريّة. 

أخيرًا لا يفوتنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى الباحث المحترم 
ولكل من آزره من الكادر cole‏ والإداريّ والفيَّ وساهم في إنجاح 
هذا العمل» وآخر دعوانا أن الحمد لله Cy‏ العالمين. 
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توطئة 


کے كناب ا ا ر ا ای Ke‏ 
مرحلة أولى من مشروع GSU ables‏ والإلحاد في الفكر (GLIM‏ 
وبناء معرفةٍ Atle‏ حول الإله واستكمال الكون SLIM,‏ - كان 
de‏ أن انتقل إلى المرحلة الغانية. وبطبيعة الحال» فإِنَ الكلام عن 
المرحلة Ast!‏ سينطلق = على الأقلّ جزئيًًا ‏ من النتائج التي تمّ 
إنجازها في الأولى؛ ولأجل ذلك فمن المناسب جدًا أن أضع بين يدي 
القارئ تمهيدًا ألخص فيه ما تمّ إنجازه هناك مع تحديد موقعه 
وأهمّيّته من مجمل عمليّة العلاج» وذلك قبل الدخول في عرض 
موضوع هذه المرحلة بعاد 


منجزات المرحلة الأولى 
شرع الكلام في المرحلة الأولى من حيث ينبغي أن يشرع cok alg‏ 
عن المعرفة» وهو ملاحظة الأمور التي تشرع منها عمليّة المعرفة 
نفسهاء cally‏ 245 بالمبادئ؛ GY‏ المعرفة Las‏ منها وتتكوّن بها. فت 

fas aa all SY,‏ او cles‏ امع ب ساد 
أي بتلك المبادئ نفسها ‏ لا تكون 
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مستنتجة ومتكونة من معرفة 


18.... موه وياب نود تقوو Nae‏ عق | Pry‏ لكبو | EBC‏ 
أخرى» بل يفترض بها أن تكون الحجر الأساس GY‏ معرفةٍ 
استنتاجيّة» وحاصلةً عندنا دون il‏ عمليّة tad‏ استنتاجيّة سابقة 
عليها؛ WA,‏ كانت تسى بالمعارف والمبادئ العلقائيّة. وبما أنّ هذه 
المعارف المسمّاة بالمبادئ العلقائيّة تشكّل الحجر الأساس CV‏ معرفة 
نستنتجهاء كان SIU‏ صحّة أي معرفةٍ أخرى تبنى عليها وتستنتج 


راس غ ان ينانا yo US‏ ق sey‏ ا Of‏ نجاح 
asl‏ ومتانته وصموده يتوقف على متانة saan‏ التي يبنى عليها 
ویتشگل من WIS‏ وبما El‏ نريد من المعرفة التي نبنيها ونصل إليها 
أن تكون اة فلا بد لنا من ضمان صحة المبادئ الحلقائيّة ية التي 
ننطلق منها gel‏ معرفتنا dyad‏ رعس sila sib‏ بدا لنا ai‏ أمام 
سؤال أساسيٌ ومصيريٌ» وهو هل هذه المنطلقات العلقائيّة صحيحة 3 
نفسها أو a. CO)‏ 


(1) فنحن نعلم من أُوَّل الأمر وبنحو ملازم للصدق Sf‏ هناك معارف تلقائيّة ملازمةً 
للصدق؛ lly‏ كل ما نحتاج إليه هو تمييزها عمّا يختلط بها ليس AST‏ من 
خلال استحضار ما نعلمه عنها وعن موجب كونها كذلك؛ ولأجل ذلك لا يصح 
طرح هذا السؤال إلا بالنسبة إلى مبادئ موضوع محدّدء gel‏ لتمييز جملةٍ من 
المنطلقات التي نجدها لدينا في care lat‏ وتحديد ما إن كانت من المبادئ الصالحة 
للاستعمال أو لا؛ ولكن لا يمكن القيام بذلك إلا بعد تحديد ما يجعل من الأحكام 
التلقائيّة معرفةٌ مضمونة الصواب» وما الذي لا يجعل منها كذلك. ما السؤال pes‏ 
مطلقٍ Lic‏ إذا كان لدينا أساسًا معارف مضمونة الصواب أو لاء فهو Aber‏ صوريٌ 


dt!‏ وضوح هذا السؤال وتقدّمه في موضوع بحثنا على GI‏ سؤالٍ 
آخرء قادنا بنحو مباشر إلى أن نحوّل نظرنا نحو أنواع المنطلقات 
افا de‏ العيوة» لستحصر ما الذي عل متها ماف 
مضمونة الصواب» وما الذي يجعلها غير ذلك. وبتحويل نظرنا 
نحوهاء قمنا بتتبّعها واستعراضها Gy‏ كيف جاءت إليناء AS,‏ 
نشأت فينا حى نميّز خلال ذلك ld‏ التي تكون في كيفيّة نشوثها 
وتشكلها - أي بذاتها - مضمونة الصخة والصواب» وأيّها التي لا 
تكون كذلك» SIL,‏ لنعرف إن كانت جميعها مضمونة الصواب أو 
لا وإذ فعلنا ذلك هناك gel‏ في المرحلة الأولى le‏ أن 
معارفنا التلقائيّة ثمانية أنواع: أُوَّليَاتُء ووجدانيّاتٌ» Eling‏ 
وتجريبيّات» «Stang,‏ وانفعاليّاتٌ» ومقبولاتٌ» ومشهوراتٌ؛ 
فو هنا في معاينة كيفيّة نشوء كل واحدةٍ منها عندناء ووجدنا الأريعة 
الأول منها مضمونة الصواب والصدق بذاتهاء GE‏ الأربعة 
eas: aes YI‏ ودا eels aul 1G)‏ کات Be Gol‏ أن 
Gland Mlle! Label‏ كس مقون الضواك Ab Lady aly‏ 
مضمون الصواب بذاته. 


وإذ وجدنا ذلك» وجدنا أنفسنا أمام حقيقةٍ جليّةٍ وظاهرة أمامناء 


لا معنى له أزيد من Glas‏ ألفاظه المفردة؛ رس مع أصل طرحهء كما 
سيأق تفصيله خلال الفصل الأوّل. 


Fg والكون‎ NEE Eee 20 


وهي cl ‘i‏ معرفةٍ نستنتجها من خلال المبادئ a‏ المضنونة 
الصواب بذاتهاء سوف تكون هي الأخرى غير مضمونة. الصواب؛ 
ووصلنا أيضًا إلى نتيجةٍ صريحةٍ أخرى» وهي SI‏ سيرنا في طريق بناء 
المعرفة يحتاج إلى أن يكون مستعملًا للمبادئ الملازمة للصدق 
اها oblast, ott’! gl‏ الشات Ky pel,‏ _ 
Wal,‏ سمّيناها بالمبادئ الصالحة للاستعمال» فتحدّد عندنا أنه لا 
يصخ منّا ‏ ما دمنا نريد من معرفتنا أن تكون مضمونة الصواب - 
أن نستعمل المبادئ غير الملازمة للصدق بذاتها (أي الوهميّات ‏ 
والانفعاليّات والمقبولات والمشهورات)؛ Waly‏ سمّيناها بالمبادئ 
غير الصالحة للاستعمال. ثمّ وتفريعًا على ذلك» وجدنا أنّ عمليّة 
الاستنتاج نفسهاء تحتاج إلى أن تكون تطبيقًا لمعارف EBS‏ هي من 
نوع المبادئ الصالحة للاستعمال» فظهر لنا أنّ سلوكنا في درب 
المعرفة Le]‏ يكون سلوا Vale‏ لكون الحتيجة gl‏ نصل إليها نتيجةً 
eases‏ اا ما 31 مود في منطلقاته lie,‏ في استنتاجه 
المبادئ الصالحة للاستعمال؛ إذ بهذه الحال فقط يكون سلوگا ونهجًا 
معرفيًا ملائمًا للغاية التي نؤمها  gel‏ المعرفة المضمونة الصواب - 
أي نهجًا علميّاء يستى بالنهج البرهانج في قبال الهج الأخرى التي 
تستعمل مبادئ غير able‏ للاستعمال في مقام البحث عن المعرفة 
المضمونة الصواب» كالنهج السفسطائ والنهج Jad‏ 

وإذ أنجزنا هذا الأمرء وبما أن الموقف SLY‏ والمادّيّ عمو 


- 


- حاله حال ES Udy Gl‏ - يحتاج إلى أن OS‏ مستعيلا 
للمبادئ الصالحة للاستعمال OSG Zo‏ موققًا BSS‏ مضمون 
الصواب» كان علينا أن ننظر في الأسباب gil‏ يلجأ إليها الملحد 
«GSULly‏ ويعتمد عليها في بناء موقفه؛ وذلك لنرى ما إذا كانت هذه 
الأسباب مستعملة لمبادئ bbe‏ للاستعمال أو لا. فانتقلنا بذلك إلى 
الخطوة cast!‏ وهي ملاحظة ما يقدّم عند عموم الناس لعبرير 
الموقف GLY‏ وما كين عليه في تشكيله» > of‏ إن ISS‏ 
يستعملون المبادئ الصالحة للاستعمال أو لاء 


«a‏ لأجل أن 3S.‏ التعرّض لعلك التبريرات والأسباب منكّلمًا 
ومتسلسلا بشكلٍ طبيعيٌّ؛ قمت بتصنيف أسباب الإلحاد تصنيمًا 
طبيعيًا بحسب ما توجبه خصوصيّات الموضوع» فكانت أربعة 
أصناف: lel‏ تنفي اما وجوه cal‏ وأسباب تنفي قابليّة أو حاجة 
الطبيعة للتدبير oll, CORI‏ تنفي أصل GLU‏ أو dele‏ الإنسان 
للتدبير الإلهيّء وأسباب تضاد وتنافي القول بواقعيّة ية العدبير BY‏ 
للطبيعة acy de GLIY, age‏ الخضوض. UW,‏ صا هذا 
التصنيف» قمت مع toll‏ العزيز بملاحظة كلّ واحدٍ منهاء 
فاحصًا عن صلاحيّته المعرفيّة من خلال ملاحظة طبيعة المبادئ 
المستعملة فيه» وطبيعة الاستنتاج المرعيّة ضمنه» بعد : are‏ 
القارئ على دراية بالأساس الذي بتوسّطه تكتسب أو فد si}‏ 
الأفكار صلاحيّتها المعرفيّة: أعني المعايير العامّة والجوهريّة للنهج 


SSS 0 22‏ 
GLa wl‏ الضامن متى ما روعي في العمل التفكيريّ: Lil‏ للوصول إلى 
و المضمون صوابه» deal‏ لضمان زح ع النفس في 3 اعتقاد دأو 

etd,‏ راطا مو هذه ااي cus‏ عك GG‏ ال 
رحلة الاستعراض والفحص» بداعي تحديد ما إذا كانت المبادئ التي 
بنيت عليها اشاب الإلحاد عند عموم الناس من المبادئ الصالحة 
للاستعمال في بناء الأفكار واعتقادهاء أو من غير الصالحة» فظهر 
لك حينهاء وعلى نحو Bry‏ - وواضج فيما أرجو - كيف )5 يم 
ما 6 ليه الإنسان العادى بور إلحاده Y‏ ا منطلقًا من 
الموقف GLY‏ المستنبط وقد E‏ فيما عاينت 00 
كيك أن مبادئ جميع تلك المبررات والأسباب والحجج الى ركن 
إليها عموم المللحدين» قد كانت Slo‏ 5 بين أربعة: | 

الأوّل: مقبولاتٌ تم 7 أخذها: تارة عن متفلسفين فى فمو 
وجود الالهء لا يملك الملحد ضمان تخصصهم ونزاهتهم» أو de‏ 
الاقل لا يملك موجب ترجيحهم على مناوثيهم ومعارضيهم من 
المتفلسفين الآخرين. وأخرى عن منظرين في علوم الطبيعة أو 
الوفسان» لا Wh,‏ ضمان نزاهتهم» ولا حتى صواب المبادئ الي 
يتحتّم عليهم الانطلاق منها في إنشاء نظريّاتهم وتكوينهاء دون أن . 


تكون هي نفسها ‏ أي تلك المبادئ  Lis‏ يعرف ويضمن صوابه في 
نفس علومهم التي تخصّصوا فيهاء وهي ما أسميته حينها بالمبادئ 
المعرفيّة والفلسفيّة. 

GUI‏ ر ا و Rall‏ امار ple ١‏ اا 
موجب صوابها ولا ما إذا كان اشتهارها نابعًا من وجود الدليل على ٠‏ 
صوابها أو من تأثير السلطة والحفوذ والإعلام والتعليم الموجّه 

الغالث: انفعاليّاتٌ لا تملك مسوّغ ذشوئها عن Y, ey‏ 
تستلزم صدق الأفكار الملائمة والمناسبة Ub‏ 


الرابع: وهميّاتٌ ل يملك عموم الناس UT‏ ومعيارًا لفحصها 
ومعرفة ما إذا كانت أحكامًا صادقة ومطابقةٌ لحال الشيء في نفسه» 
أو هي ناشئة عن 54 المتابعة لحال الخيال قدرةً وعجرًا عي ظ 
بل لا يملك Go‏ المتخصّصون في الحقول العلميّة الجرئيّة 
مدّعو العفلسف تمييز ذلك؛ لأسباب ذكرتها جملا في ۴ 
الغالث» Sle‏ تفصيل ما يتعلق بها في هذا الكتاب. 

Bell من كناب‎ lll fail ظهر لكف‎ a « gs 
کل الأسباب التي يبرّر بها عموم الملحدين‎ ah كيف‎ «dV 
الحادهم؛ ليست متا يصلح أن يعتصم به ويركن | ليه في مقام البحث‎ 

عن a3 all‏ الصائبة. إلا Kol‏ کل ذلك لم يكن هدفه» ولا هو يقود 


yy 24‏ ............ السؤال عن INI‏ والكون والإفسان 
بنفسه إلى الكشف عن بطلان الإلحاد وكونه في نفسه موقمًا خاطمًاء 
بل كان gail‏ ما Jaz‏ عليه وأقصى ما قصد cane‏ هو أن يبيّن للقارئ 
أن الاتكال على تلك الأسباب لا يعطي الإنسان مسوَّعًا للركون إليها . 
HAL,‏ موقت ال ما eye, GU,‏ للحن gue‏ ان Maan.‏ 
البحث Ke‏ إذا كان هناك سببٌ آخر يلزمه MAL‏ موقف ALY‏ 
SI WL |‏ الاتكال على هذه الأسباب لم يكن ليضمن له صواب موقفه؛ 
ولکته هذه de yet ol age stil‏ أن 3553 Abd‏ ومعميد: 
منطلقًا من مبادئ صالحة للاستعمال في بناء الأفكار وتكوين ' 
الاعتقاد؛ Nl,‏ إذا لم يجد دليلا أو سببًا يتمتّع بهذه Wer gre arn‏ 
يعني OF‏ عليه أن Xe‏ من جديدٍ She Sits‏ بالبحث Ke‏ إذا 

- أي إذا ما‎ Reagan 000 الآخر وهو الاه لت‎ LEY olf 
قد بنيت على مبادئ صالحة للاستعمال أو لا.‎ al po كانت‎ 


de peg) dd eli, ترقيت بعد ذلك في الكلام معه؛‎ GS 
نظريّةٌ؛ وبالعالي لا‎ 5 SG أسباب حقيقيَةٍ حقيقيّةٍ تعطي للإلحاد مشروعيّة‎ 
كه للالحاه أن يكون صحيحًا؛ وذلك من خلال الدخول إلى‎ 
مستوّى آخر من الحديث معه» وهو التساؤل عن المناشئ المعرفيّة‎ 
أن يبدأ منهاء مهما‎ Sold! يمكن لكل موقفٍ‎ gi الأساسيّة والأولى‎ 
كان شكل ومضمون السبب الذي يتشكل منه. وهذا ما أوجب بطبيعة‎ 
الحال أن أقوم بتصنيف الأسباب التي تمّ الاعتماد عليها تصنيمًا‎ 
دخلت‎ corey معرفيًا يسمح باكتشاف هذه المناشئ. فإذا صنّفت‎ 


معه مرحلة وضع اليد على الاختلالات المعرفيّة والمنطقيّة الحقيقية 
التي تقبع عليها كل حاولةٍ وجدت أو يمكن أن توجد لعبرير الموقف 
وتأبيده» فکان ما أسميته مفاتیح العلاج ll‏ كشفت عن 
ثلاثة أمور: 


الأؤل: Sl‏ أي ale‏ لعصحيح الإلحاد تمر لا محالة عبر 
التشكيك بما لا يمكن كذبه على الإطلاق» gel‏ بذلك ols!‏ 
العقل العامّة» Sf,‏ کل الحجج الي توصف Elis Wl‏ تر جع إل 

إسقاط أحوال الخيال على الأشياءء Jub,‏ استعمال اکا ary‏ 

من التوع المتناقض rei J gar Vigil‏ من معاني الألفاظ sil‏ 
والمضاد لأُوّلِيَاتَ العقل الصادقة بذاتها بالضرورة. 

الغاني: أنّه لا وجود لشيءِ اسمه أسباتٌ علميّةٌ وتجريبية يبيّة لعصحيح 
الإلحادء إلا بالخداع والعدليس والاستغلال الفاسد للعلوم 
العجريبيّة لعمرير المذاهب الفلسفيّة ASU‏ وإعطائها المشروعيّة 
الزائفة في نفوس عامّة الناس؛ ما دامت كل التجارب والاختبارات في 
العلوم التجريبيّة تتكوّن في نفسها وتستخلص نتاتجها من خلال 
تطبيق أوّليّات العقل العامّة والخاصّة IQ‏ موضوع Erde‏ في 
الوقت الذي لا يمكن للمادّيّة والإلحاد أن تسوق Sl‏ حجّةٍ اض 
نفسها إلا من خلال التشكيك بهاء أي التشكيك Ley‏ دشل أساسًا 
a‏ ان 


Bat jus Vyas Val by (1)‏ بمسائل العلوم ا التجريبية - من الجهة 


Ne eS 26‏ والكوق والاشياة 

الغالث: أن الأسباب الانفعاليّة هي الأسباب الأشد te‏ على 
عموم الناس» وعلاجها لا يحتاج إلا إلى تربية الفرد Le‏ لنفسه 
بالعخلّص من جعله مشاعره معيارًا في الحكم على الأشياء والأعمال؛ 
الأمر الذي لا يحتاج إلى ودب Spel sane oes‏ المبرهن عليه 
بالحهج البرهان. 

وبالكشف عن هذه الأمور العلاثة gil‏ لا تقبل في نفسها ‏ متى 
ما تصوّرت معانيها تفصيلا - أن تنكر وترفض إلا باللفظ» كان 
erly Ga eis‏ يت على SI‏ طرق الإلحاد مسدودةء ail,‏ لا 
تمك متطقاا تة وأ طلب تصحيحه طلبٌ لا لا يكون. 


مدخل إلى المرحلة الثانية 


يجب الاعتراف Sb‏ المشكلة أكبر من أن يكتفى في حلها بها 
ذكرته في OLN aca‏ أقول ذلك لا أن 3 البين أمرًا عميقًا ٠‏ 


التي ترعى تلك العلوم ll‏ عند معالبتها lel‏ المسائل - LY gd‏ أو 
تأييده أو تزييف موقف adsl‏ أو تصويبه؛ وبالتالي علم كيف أنّ كثيرًا من 
المدافعين عن وجود all‏ من المتدينين والمؤطة قد وقعوا في عين ما وقع فيه 
المللحدون» وهو الغفلة عن جوهر المشكلة ومكمن الحلّء بل يمكن القول إِنّهِم 
وقعوا في فخ توهم الحاجة إلى دراسة العلوم التجريبيّة حقٌ بستطيعوا le‏ 
الملحدين والماديين 3 الرد والدفاع؛ وکل ذلك جاء نتيجة ة اختلالٍ في نفس eel‏ 
المعرفيّة التي يعتمد عليها الكثير من المتديّنين Aba,‏ : 

(1) وقد تكرّرت الإشارة إلى ذلك فيهاء > بل لأجل ذلك جاءت تسمية الفصل الغالث 
بمفاتيح العلاج وليس بالعلاج. 


2 
4 
w 
0 


cher‏ جهدًا WS lard‏ فيستدعي كتابة صفحات وصفحاتِ 
أخرف ا fee‏ بل SY‏ فهم هذا الأمر الواضح والجلح يصطدم 
بموانع وعوائق مستحكمةٍ تحول بين المرء وحسن تصوّره والعفاته 
إليه» فيبدو الواضح غامضًا والسهل ممتنعًا والصادق UIE‏ وهذا 
ad} sata‏ الملحدون:ى الاحتجاج لإلحادهم إلى استعمال واحدةٍ أو 
iS‏ المبادئ غير الصالحة للاستعمال» ولیس إلى Vas‏ الاستدلال 
بعد الالتزام باستعمال مبادئ صالحة. 


وهذا يعني SF‏ المشكلة الي ينشأ منها الميل إلى الالحاد تبدأ من 
مرحلةٍ سابقة على الاستدلال والتفكيرء ألا وهي اختلال العمييز بين 
المبادئ الصالحة وغير الصالحة» أي اشتباه أحكاعٍ هي بذاتها وطبيعتها 
tool.‏ ومنطلقاتٌ لعمليّة المعرفة - لا WI sad‏ اخترنا glee‏ 
كذلك _ بأحكاع ليست بذاتها كذلك» بل نحن all‏ اشتبه علينا . 
حالا؛ فجعلناها مبادئ» وانطلقنا منها في ممارسة العفكير وتحصيل 
المعرفة» دون أن تكون le‏ لذلك؛ ولأجل ذلك سمّيناها بالمبادئ 
غير الصالحة للاستعمال. فهي لا تلازم الصدق بذاتهاء وبالعالي 
ليست مبادئ ومنطلقاتٍ للمعرفة بذاتهاء بل بالعرض» أي SY‏ 
عَرَضَ لا ذلك bin‏ فعلنا cod‏ ونتيجة اشتباهها بتلك؛ SY‏ 
نملك مناشيع أخرى MWe)‏ التصديق بالأحكام» غير كونها ے أي 
الأحكام ‏ متوفرةً بذاتها وبالمباشرة على معيار صوابها؛ ولذلك كانت 


28 ودحو م ب دعو وناو ود جوزي SL ASO‏ 
تشبهها من جهة تلقائيّة التصديق والاعتقاد بهاء دون أن تكون 
ا بذاتها. وبما SI‏ هذه المناشىء توجد فينا 
دون سبق تعمَّدٍ منًا لإيجادهاء كان ذلك موجبًا لعلقائيّة العصديق 
abel,‏ عديدة» وكانت هذه العلقائيّة موجبة للبناء العملع Gwe!‏ 
على استغناء هذه الأحكام Ue‏ يبرّر صدقها وصوابها. 

Bb‏ كان كذلك» فمن البيّن أنّ المشكلة الحقيقيّة ترجع إلى 
نقص (2 ' في تصوّر عناضر المسألة المتنازع عليها؛ E‏ 
اللجوء إلى مبادئ غير صالحة للاستعمال في مقام البحث عن 
المعرفة؛ إذ إِنٌ الانتقال من مرحلة الشلف والسة له إل ميف gp‏ 
المبادئ الصالة للاستعمال في الإجابة على السؤال» وتحصيل المعرفة 
بالمطلوب الذي نجهلهء لا ge‏ إلا من خلال تعقّل polis‏ وأجزاء 


)( وهي الاعتياد والملاءمة الانفعاليّة LS HLA,‏ يعلم با ما ذكر 3 
الفصلين IGM‏ والغالث من المرحلة الأول. على أن سأقوم بالعوسّع في تطبيقاتها 
خلال هذا الكتاب. هذاء .وقد قمت بتفصيل aS‏ ذشوء العصديق بالمبادئ 
العمانية كلها في كتابي الحواريّ "كيف أعقل'» فقد كتبته خصيصًا لتفصيل 
هذه الأمور» ولكن بأسلوب حواري بين طرفين. | 

gel (2)‏ بالتقص إهمال استحضار K‏ ما نعلمه عن الموضوع من الجهة التي ننظر إليه 
وغ اا ا و ار ما رار 

- على مراتب» فقد نتصوّر الشيء بلفظه فقط» وقد نتصوّره بشكله أو لونه» أو صفةٍ 
أنسناها أو تعوّدنا على تصوّره من خلاطاء أو بالأسرع حضورًا من صفاته إلى 
أذهاننا. وسيأتي EN‏ تفصيل كل ذلك» LL,‏ يعنينا هنا هذا المقدار فقط. 


نفس المطلوب الذي نتوجّه إليه ونتساءل عنه؛ وليس تعقّله إلا 
استحضار ما نعلمه عن أجزائه Shea‏ أمام ذهنناء بحيث نكون 
متوجّهين إليها تفصيلًا من خلالها؛ فإذا جمعنا ما استحضرناه أمام 
ذهنناء = في طول هذا الجمع أن نلتفت بالفعل إلى الأمور. 
المعلومة بالاشتراك عن أجزاء المطلوب» وتمييز ما ينتسب إليها 
بالذات Ke‏ ليس WAS‏ فإذا كان في البين أمورٌ مشتركةٌ بالذات بين 
أطراف المطلوب» تشكلت عندنا مباشرة مبادئ للمعرفة» ووقع على 
| الفور استدلالٌ aed Sle,‏ إلى النتيجة. 


Sy Jet وات‎ Jet اليه‎ oS ادات ت‎ 

الاستدلال عليه tole‏ غير صالحةٍ للاستعمال»ء slow‏ كانت 
مشهوراتٍ أو مقبولاتِ أو انفعاليّاتِ أو وهميّاتِء إلا لأجل نقصٍ في 
تصوّره للموضوع الذي يرى أنّه يجهل عنه pal‏ ما. إذ لو كان Shes‏ 
للموضوعء أي يتصوّره تفصيلًا بالأمور التي يعلمهاء ES‏ أن تكون ' 
هذه الأمور كافية لتشكل الاستدلال وحصول او بنحو مضمون 
الصواب أو لا؛ فإن كانت Lak‏ كان لديه cer‏ بمبادئ ide‏ 
للاستعمال؛ ‏ ولا a‏ أن يشتبه عليه الأمر فيبدطا بأخرى غير 
Blase «Slaw able‏ كانت (Blase pe gf‏ ولك SY‏ يلق 
تفصيلًا إلى وجود الصالحة لذلك» Vy‏ لم يكن متعقّلًا لعناصر 
ULL‏ بل كان تصوّره U‏ ناقصًا. Ul‏ إن لم تكن BIS‏ كان ذلك 
موجبًا لاستمرار الجهل والشكٌ وعدم الحكم؛ by‏ هذه الحال أيضًا لا 


5 


» 
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EE esle 505101 30‏ لالد لكوت فدات 
يمكن أن يشتبه عليه الأمر فيلجأ إلى أحكاع غير صالحةٍ للاستعمال؛ 
وذلك GY‏ يلتفت بالفعل إلى افتقاده CY‏ معرفةٍ بمبادئ صالحة» Sl,‏ 
لم يكن متعقّلًا لعناصر المسألة» بل يعاني من نقصٍ في تصوّره Ub‏ 
by‏ كان الأمر كذلك» فهذا يعني Sf‏ المشكلة الأساسيّة التي يعاني 
منها المتنازعون في موضوع الإله وعلاقته بالكون والافسان» ترجع 
إلى مرحلةٍ ليست سابقةٌ على مرحلة الاستدلال والاستنتاج وحسب» 
بل هي سابقة AOE‏ وذلك SY‏ عمليّة 
السؤال نفسها إنما تنشأ و تتشكّل في طول تصوّر موضوع السؤال» إلا 
إذا کان ا CN‏ لم خا دون مو 


وس aA‏ 
يقودنا للالعفات إلى جهلنا بشيءٍ ما case‏ فنسأل. وإذا كان MAS‏ 
وكان تصوّر الموضوع نفسه قد يكون LOBE‏ غير مستوفٍ لاستحضار 
ما ate‏ بالفعل عنه لنتصوّره من خلاله حينما Le JL‏ نجهله 
عنه» وكان هذا النقص في التصوّر Ls‏ لتسلل أحكام deli‏ 

غير صالحةٍ للاستعمال تصير أساسًا لتصوّره من خلالها؛ فهذا يعنى 
SI‏ عمليّة السؤال نفسها ستكون Lajas‏ للاختلالء أن تقوم بطرح 

أسئلةٍ معتمدة على نقصٍ في العصوّر أو حقى على خطإ في العصوّر. 


ومن هناء إذا ما أردنا أن نقوم بتفحص المسألة المتنازع عليها 


ودراستهاء وتحديد حال الموقف الإلحاديّ أو موقف المتديّنين أو 
المؤلمين» فإنّ Sol‏ ما علينا أن نبدأ به هو فحص تلك الأسئلة 
المطروحة التي اشتهر النزاع حوطاء لا لأجل البدء بالإجابة عنهاء 
بل لإعادة دراسة كيفيّة ذشوئها أساسّاء ومعرفة إن كان هناك ما يحتّم 
طرحها أصلا أو يجب طرح غيرها أو يجب تعديلها. 

بل BL‏ الأهمّ من لهذا كلهء هو Sf‏ البدء في مسيرة البحث نحو بناء 
معرفةٍ مضمونة الصواب» بعيدًا عن Sl‏ مشهوراتٍ أو مقبولاتٍ أو 
انفعاليَاتِ أو وهميّاتٍء لن OS‏ مكتًا إلا ob‏ نقوم Ji‏ 
الموضوعات بأنفسنا؛ لىعاين ما الذي نجد Lf‏ نعلمه فعلا. عنها 
ونتصوّرها من خلاله» وما الذي يوجبه ذلك من أسئلةٍ ad‏ حاجتها 
LAS Lalo St] Bled J!‏ ذهوى MLN‏ فق محر ران 
ا youll‏ ا shy] less‏ ت pall Samy‏ 
على العموم» والمعرفة بمعيار طرح السؤال على نحو صحيج بغش 
النظر عن تفاصيل المضامين؛ تمامًا كما Gf‏ الإجابة على الأسئلة 
تتطلب الدراية بالمعيار العام الضامن الإجابة عل isl‏ سال 
| يُطرح» بمعزلٍ عن تفاصيل المضامين. 


مسعى المرحلة الثانية 


إن ded‏ ما pes cps‏ لا Gl‏ جديا لمقارية BLU‏ 
الإلحاديّة والمادّيّة عمومّاء بنحو يجعلنا BAS Jey‏ الكشف عن 


Sua O NESE 0 0 8 32‏ 
تلك الموانع والعوائق الي تحول بين المرء ووعيه العام بانسداد 
طرق الماذيّة IDM,‏ وعدم إمكان تصحيحه معرفيّاء Gly‏ طلب 
تصحيحه طلبٌ لما لا يكون. AVL,‏ من ذلك أنّه يشق لنا طريقًا 
مختلقًا في دراسة موضوع OSI‏ ومبدئه وعلاقة مبدثه به KES‏ 
وبالوذسان» بنحو يضعنا على عتبة معرفةٍ مضمونة الصواب دون 
الحاجة إلى الدخول في معالجة أطنان الجدالات والنزاعات الي 
ملأت الكتب والعاريخ. ظ 

ولأجل ذلك» يمكنني القول SL‏ مسعى هذه المرحلة مزدوجٌ: 

al‏ المسعى الأول فيتعلّق بالكشف» ليس فحسب عن أنه لا 
يمكن للإلحاد أن يكون ere‏ بل عن SF‏ أصل السؤال بل 
الأسئلة oh gil‏ الملحدون على طرحها والنزاع حولها مع 
اا والمؤطين» ليست أسئلةٌ حقيقبةً Je St‏ مستوى الصورة 
والتركيب اللغويّ للسؤال فقط؛ SY ash,‏ أصل طرح تلك 
الأسئلة متناقضٌ مع مبادئ تكوينهاء ای BY Gs‏ 
fore‏ لموضوع السؤال أن يسأل ie‏ سأل عنه الملحدون 
cobs‏ إلا سؤالا صوريًا لا معنى له أَزيّد من GLU‏ المفردة 
. لألفاظه. وفهم هذا الأمر سيغني ليس عن رد حجج الملحدين 
فحسب» بل عن براهين المؤطين واستدلالاتهم» حيث سيكون 
ذلك إسرافًا في القول وبيانًا لا حاجة إليه. . ظ 


وبعبارة أخرىء إِنّ اول ما aud‏ إليه هذه المرحلة هو أن تبيّن كيف | 
JI‏ عمليّة السؤال  GI‏ سؤالٍ - بغضّ النظر عن مضمونه لا يمكنها أن 
تتكوّن وتنشاً إلا من خلال مجموعةٍ من أوَليّات العقل التي لا يمكن 
للسؤال عن وجود all‏ ومبدإٍ للكون إلا أن يفترض مسبقًا التشكيك 
المباشر والصريح le‏ وبالتالي لن يكون بالإمكان - ليس معرفيًا 
فحسبء بل تكويئًا - طرح سؤالٍ كهذاء إلا على نحو لفظيٌ بحتٍ؛ 
وبالتالي لن تعود المسألة متعلّقةٌ بامتناع تصحيح إجابة الملحد عن هذا 
السؤال وعجزه عن ذلك» بل سيلتغي لسؤال من الأساس» وتلتغي معه 
أي حاجةٍ لكل تلك البراهين الي تساقء ally‏ سيظهر أنّ جوهرها 
ومنتهاها جميعًا إلى قاعدة Seal‏ واحدة هي نفسها قاعدةٌ وأساسٌ لإمكان ظ 
le gl de ole‏ راي افاي إلى الخال ريه 


ثم by «sil‏ سبيل تمكين هذا المسعى من بلوغ منتهاه» برع 
الموانع والعوائق الي تحول بين المرء ووعيه ga‏ بذلك» قمت 
بتفصيل الكلام حول الأسباب التي تجعل من السؤال PF‏ فعلٍ 
hl‏ لا معنى له وراء معاني الألفاظ المفردة» وكيفيّة تأثير هذه 
الأسباب ووقوع الا نخداع والخلل في التعامل معهاء مع تسليط 
الضوء على سبيل العخلص منهاء والكف عن الوقوع ضحيّة أسعلةٍ 
صوريّة» ليس فحسب في موضوعنا هذاء بل في مطلق موضوع 
نبحث فيه» وعند Gl‏ ممارسةٍ معرفيّةٍ نخوض غمارها. 


ews «00 34‏ ساوسو وتيت لبعز تيضق SES ipa‏ 

٠ المسعى الثاني» فهو إعادة البناء لعمليّة البحث عن موضوعنا‎ al 
(LIM) المتعلّق بمبد! الكون وعلاقته العدبيريّة بالكل وبالجزء‎ 
انطلاقًا من الأسس التي تضمن لناء ليس فحسب صحة النتائج التي‎ 
نصل إليهاء بل قبل ذلك صحّة الأسئلة التي نطرحها وذشرع في رحلة‎ 
iD Lo البحث للجواب عنهاء أي توجب انطلاق أسئلتنا من مبادئ‎ 
للاستعمال. ولتحقيق هذا المسعى قمت بإعادة بناء عمليّة السؤال عن‎ 
لمعيار السؤال الضامن لصحة‎ Uy وذلك‎ «fl أجزاء موضوعنا‎ 
مارستنا له؛ لسجد أنفسنا في نهاية هذا العطبيق متجاوزين لأسئلة‎ 
تاريخيةٍ ومشهورة» واضعين إِيّاها وراء ظهورنا؛ وذلك لانكشاف‎ 
غير صالحةٍ للاستعمال» وبالتالي‎ tole صوريتها وقيامها على‎ 
- عل‎ ta خروجها عن دائرة الصلاحيّة للبحث عنها في أي‎ 
Bley بالمعنى المنطقيّ للعلم  أي‎ 

هذا وقد انطلقت عمليّة sole]‏ البناء من تعقّل موضوعين رئيسين 
Lay‏ الكون والإذسان الذي هو Bye‏ من هذا الكون» حيث قمت 
بالانطلاق مما نعلمه عنهما وفقًا tool‏ الصالحة للاستعمال؛ 
فجمعتها ورتبتها على نحو متسلسل» بحيث تصير حاضرةً جميعها as‏ 
أمام الذهن؛ تمهيدًا لعحديد الأمور التي نحتاج أن نبحث عنها 
ونعرفهاء أي تحديد الأسئلة التي gs‏ من تلك المعرفة. وإذ شرعت 
في طريقي لإنجاز ذلك» وجدت ما لم أكن أحسب أن سأجده» حيث 
cot,‏ بر un ge gla Eyre‏ أنه dae Lala Cab‏ الله 


ظاهرةً £2 بلا أي حجب» إلا تلك التي أسدلتها الأحكام الوهميّة 
والانفعالية والمقهورة غل عقول الباحفين» فجعلوا من الواضم 
غامضًا ومن البيّن خفيًا. 
لقد cit‏ سلوكي لهذا الطريق» إلى حل أمور كثيرة شغلت آراء 
المتجادلين حوطا قروئًاء وبلا هوادةٍ» بدءًا من مسألة وجود إل 
وكيفيّة الاستدلال على وجوده أو عدم وجوده» والمشكلات الفلسفيّة 
il‏ تطرح أمام حجج كلا الفريقين» والشكوك المطروحة بوجه 
الغديد عن Bley HLL AS SUG‏ الغيّر:بضمية SM‏ 
من الاقتراحات الحديثة تحت مستى الفيزياء النظريّة» مرورًا با 
يستّى بمسألة Gal‏ وسبب وجوده» وحقيقة العلاقة العدبيريّة بين 
الكون SF‏ ومبدئه» وصولًا إلى فكرة الحاجة إلى cel‏ ومدى 
le‏ هذه الحاجة وحدودها Gary‏ أهمَّيّتهاء وحقيقة الوحي 
وإمكانيّته» ثمّ الطريق الممكن سلوكه للكشف عن وجود أنبياء أو 
عدم وجودهم؛ وعلاقة ذلك بتحديد غاية الإنسان ومعنى أن يحيا 
الإنسان كإذسانٍ» وجوهر الحياة الإنسانية. ظ 
لقد كانت معالجة هذه الأمور كلها الغاية الأخيرة لهذه المرحلة» 
(SI,‏ بنحو متفاوت» فبعضها عولج بنحو كم أخرجه عن دائرة 
السؤال cpl‏ بالمرّة» Ll‏ لكونه من المبادئ التي ينطلق منها البحث 
العلى في هذا الموضوعء وتستغني بذاتها عن الحاجة إلى بيانٍ» 
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فتشكل أساسًا للسؤال لا موضوءًا أو متعلًّا له؛ Lily‏ لكونه من 
مقابلات هذه المبادئ gil‏ يتناقض السؤال عنها والبحث فيها مع 
اى Ulead) eel‏ ولا Sb‏ اما البعض الآخرء فعولج 
بنحو Bie‏ ولكن جوهريٌّ ؛ BY‏ كان بنحو Gate‏ لفتح باب المعالجة 
الشاملة في مرحلةٍ لاحقة» وهو ما حصل من خلال تحديد الأسئلة 
العلميّة الي توجب المبادئ الصالحة للاستعمال طرحها بنحو منهجيّ 
تم e‏ وفق تسلسلٍ Gate‏ بذاته لانبثاق عمليّة — il‏ 
الذي جعل عمليّة السؤال نفسها و إعدادية ia)‏ 
الجواب» بحيث Gare‏ عليها القول المشهور: السؤال الصحيح نصف 
الا فط ات و كال العلاج» وإنجاز البناءء فقد 
ترك ار ثالعة. ا 


وإذ سعيت في هذه المرحلة إلى قطع نصف الطريق في Glee‏ 
العلاج والبناء؛ كان لا بڌ لي من الكشف Ue‏ عن pl‏ في غاية 
الأهمّيّة» gel‏ الكشف عن السبب الذي يدعونا أساسًا إلى البحث 
عن أجوية هذه الأسئلة وصرف العناء في تعلّمها ودراستهاء وترجيح 
تحمل أعبائها على الراحة والسهولة ll‏ يجلبها الإعراض عنها؛ 
الأو اى ge GAS Gayl‏ ازفياطيا Le‏ وين دنا Ke aw‏ 
يساق ويقال تاريخيًا حول سبب وجوب النظر والبحث في هذه 
ppl‏ .ااهل اهتيل .هذا eV‏ وارتباطه بالجانب العملع» أي 
جانب العحفيز ار نحو الاهتمام ببحث هذه الأمورء كان لا 


بد من إعادة طرح کل ما له رب بجعله Bul‏ مستحودًا b>‏ يصير 
مؤّرًا ob‏ يحفّر Sey‏ على الاهتمام الحقيقن ببحث هذه الأسئلة؛ 
slic Aes)‏ دراستها. 


مباحث المرحلة الثانية 

من البيّن مما تقدّم I‏ سنركز في مرحلتنا هذه على أريع BLS‏ 
Jol, tlic‏ ذلك ققد الحترت أن Sis Slab dha 1) sacl‏ 
بها؛ فكان هذا الكتاب مولّمًا من أربعة فصول: 

* الفصل الأوّل في مبادئ عمليّة السؤال» وكيفيّة ذشوئهاء 
ومعاييرهاء ودور OUI‏ العقليّة في تكوّنهاء وتمييز الأسئلة 
الحقيقيّة عن الأسئلة الوهميّة الصوريّة» وموجبات So‏ 
لطرح أي سؤال ومعرفة جوابه. 
الفصل الثاني: في كيفيّة ذشوء الأسئلة الحقيقيّة حول الكون 
ومبدئه وتدبيره» وتحديدهاء ثم تمييزها عن الأسئلة الوهميّة 
الصوريّة المشهورة» مع بيان كيف كانت كذلك» وسبل 
التخلص منها. 
الفصل الغالث: في كيفيّة ذشوء الأسئلة الحقيقيّة حول SUSY‏ 
واستكماله» وتحديدهاء ثم تمييزها عن الأسئلة الوهميّة 
الصوريّة المشهورة مع بيان كيف كانت كذلك. 


aloe 38‏ التو القن الالهيوالكوق SSG‏ 
= الفصل الرابع: في التحفيز على البحث عن أجوبة هذه الأسئلة 
Bey .‏ البحث عنها باستكمالناء ودرجة Meal‏ هذه العلاقة. 
هذا pls‏ ما أردت ذكره في المقدّمة» وفيما يلى الشروع في 
الفصل الأوّل. | 


تمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته 
المبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال 
المبحث الثاني: في مبادئ تكوّن السؤال 


المبحث الثالث: في مبادئ إرادة السؤال والجواب 


نمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته 


يسى هذا الفصل إلى استكشاف مبادئ عمليّة السؤال وأسبابهاء ٠‏ 
بغضٌ النظر عن خصوصيّة مضمونها: سواءً في ذلك الأسباب التي 
تحدد مضمون السؤال» أي تجعل من السؤال سؤالا ما بعينه» أو 
الأسباب التي تجعل من الفعل Gall‏ سؤالا وتوجب أن يتكوّن 
كسؤالٍ ماء أو الأسباب الموجبة لتعلّق الإرادة بطرحهاء وبالبحث عن 
أجوبتها. وسوف يكون لمعرفتنا بهذه الأسباب جميعًا بالغ الأثر؛ ليس 
في إكمال Lables‏ للموقف الإلحاديٌ GSU,‏ عمومًا فحسب» عبر 
aus‏ كل carpet Oe‏ أو فق ely sale!‏ البحف ye‏ الكو 
ومبدئه بنحو مضمون الصواب بعيدًا عن المشهورات والمقبولات 
والوهميّات والانفعاليّات» كما سيظهر في المباحث العلاثة القالية؛ بل 
Les!‏ في امتلاك المرء shal‏ صارم lady‏ في التعامل النظريّ العلمىّ 
GLAM‏ مع ST‏ سؤالٍ يواجهه. ورغم أنّ القارئ سيجد نفسه أمام 
سنال فس ag‏ قد عيدو الوهلة الأول Bisel fey Glee‏ 
بموضوعناء إلا ab BF‏ بسيطًا سيبدّد هذا الشعور والوهم؛ SUS‏ 
الفصول اللاحقة ستكون كفيلةً Be‏ بإبراز مدى تأثير هذا الفصل 
على موضوعناء كما سبقت الإشارة في المقدّمة. 
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هذاء وقد بدأت الكلام في هذا الفصل laze‏ من بيان الأسباب 
والمبادئ الخاصّة به كسؤالٍء أي تلك التي تحدّد مضمونه» وما 
يتفرّع عن ذلك من تقسيي للسؤال إلى نوعين أساسيّين وهما سؤال 
(هل) و(ما)ء ثمّ انتقلت إلى الأسباب ASU‏ به كفعل من أفعالنا 
العرفية؛ ثم إلى أسبابه الخاصّة به كفعلي من أفعالنا الإرادية. وقد ت 
ذلك ضمن خطوات متسلسلة: 

وها الكشف عن Sl‏ لا جهل ولا GLA‏ ولا سؤال بلا معرفة 
سابقةٍ» وأنّ كل سؤالٍ ينطلق في تحديد مضمونه من معرفةٍ مسبقة» . 
Sly‏ هذه المعرفة المسبقة عبارة عن معرفتين: معرفةٍ محدّدةٍ لموضوع 
السؤال ومعرفةٍ محدّدةٍ لمتعلّقه. 

ثانيهاء أنّ المعر SNS‏ تنقسم بالقسمة الأولى إلى 
قسمين: معرفةٍ تجعل منه سؤالا عن النسبة إلى الوجود والصدق 
وهو المستى بسؤال (Ja)‏ ومعرفةٍ تجعل منه سؤالًا عن الخاصّيّة 
والصفةء وهو المسبّى بسؤال (ما). 

الثهاء Si‏ المعرفة المحدّدة لموضوع السؤال هي التي تلفتنا إلى 
| المعرفة المحدّدة لمتعلّقه؛ الأمر الذي يعني SI‏ المعرفة المحدّدة لموضوع 
السؤال تشكل أساسًا أُوّل لنشوء عمليّة السؤال» Gly‏ هذه المعرفة» إذا 
لم تكن من نوع المعارف الصالحة للاستعمال» فلا يمكن للأسئلة 
المتفرّعة عليها of‏ تكون Ede Heal‏ 


الفصل الأوّل: تمهيدٌ في بيان غاية هذا المبحث وخطواته A occa as‏ 


. وبإتمام هذه الخطوات مووي لدينا dle‏ بالمعابير التي 
تجعل من السؤال Vga‏ علمياء متميرًا عن السؤال ab‏ 
رابعهاء بيان os! SI‏ العقل العامّة Ec‏ عن مبادئ متقدّمة 
على المبادئ المحدّدة موضوع السؤال؛ لأنها مبادئ تجعل من الفعل 
المعرفح سؤالا؛ ولبيان هذا الأمر تم الكشف عن كيفيّة تقدّمها 
وتسبيبها لصيرورة الفعل Ball‏ سؤالا في كلا نوعي السؤال» أعني: 
سؤال (هل) وسؤال (ما)؛ فبيّنت كيف أن لكل واحدٍ من السؤالين - 
بغضٌ النظر عن مضمونه - Sts}‏ عقليّةٌ Sle‏ لا يتكوّن إلا بهاء 
ولا يمكن GY‏ سؤالٍ of Baad‏ يكون Ve‏ حقيقيًا إلا مى كان 
مضمونه متوافقًا معها وفي AB gb‏ | 
وبإتمام هذه الخطوة al‏ لدينا de‏ بالمعايير الي تجعل من 
السؤال اللفظيّ سؤالا حقيقيّاء وليس جرد سوال صوريٌ لفظيّ» 
a‏ اعد Hall‏ نسب اا ل Sn JL oth‏ عيش ارا 
شكل السؤال وصورته دون أن يكون كذلك في نفسه» أي سؤالا 
بالعرض وبالتالي igus‏ سفسطائيًا. | 
خامسهاء الانتقال المنطقيّ ممّا علم في الخطوات السابقة إلى 
تحديد موقع عمليّة السؤال في سلّم المعرفة» وذلك بإظهار آنه لا 
سؤال إلا عقيب استنتاج تلقائٌ عليّ» وليس عقيب مبادئ تلقائيّةٍ 
able‏ للاستعمال فقط» وبالتالي لا يمكن التشكيك بإمكان المعرفة 
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الاستنتاجيّة على نحو صحيج و Vg‏ من خلال البناء على فعليّة 
قيامنا بذلك. وبالتالي يلتغي أصل السؤال عن امتلاكنا shal‏ ضامن 
gael‏ العفكير وتحصيل العلم» وعن إمكان عصمة ذهننا عند 


تطبيقه» » ويصير خض سۇال (aig Sy pe‏ لا com‏ له أزيد Cm‏ 
المعاني المفردة ably‏ 


سادسهاء تحديد الأسباب التي تجعل من السؤال ‏ أيّ سوالٍ كان 
Aly -‏ في طرحه أو في الإجابة عنه» متعلقًا لإرادتنا واختيارنا. وقد 
3 ذلك Yoi‏ باستكشاف الأسباب الذاتيّة الي تجعلنا نريد Eat‏ ما 
بعينه. وثانيًا بتحديد المعيار الذي نميّز على أساسه السؤال والمعرفة 
الي God‏ حقيقة أن نسى إليها ونريدهاء عن تلك الي ليست 
كذلك إلا بحسب أحكاع cal‏ مستحوذة علينا. كلّ ذلك من 
خلال ربط سعي الإنسان إلى السؤال والمعرفة بسعيه we‏ 
Sy pall‏ إلى الاستكمال تحصيلا وحفظًا. 
وبإتمام هذه الخطوة الأخيرة سيكون لدينا ais she‏ الي 
تجعل من عمليّة السؤال والبحث عن الجواب» وبالجملة من 
Glas‏ الماسة المخرفة والعليية مارسة إنسانيّة» أي مرتبطة 
بالذات مع الغاية الإنسانيّة» أي مع الكمال الأخير الذي يتم به 
LIS glad‏ 


)1( سيأتي في المبحث الغاني من الفصل GUI‏ تفصيل وتوضيح ما يرتبط بالغاية 


الفصل الأوّل: تمهيدٌ في بيان غاية هذا المبحث وخطواته e o E‏ 
وبإتمام هذه الخطوات الستّ جميعاء bys‏ على استعدادٍ للبدء 


بتطبيقها على موضوعنا بشكلٍ موسّع ومفصّلٍ خلال الفصول الغلاثة 


eel‏ عتا يرتبط بالإنسان وما هو Lil‏ بشكل مفضّل. 


Comat‏ الأول 


في مبادئ تحديد مضمون السؤال 


ي 


1 .كل سؤال فمن معرفة سابقة" . 


عندما نرى USI‏ نجهل أمرًا cle‏ ويكون لدينا اهتمامٌ بمعرفته» 
فإنّنا فنسأل ونطلب تحصيلها. وهذا الأمر البسيط المعلوم لكل من له 
حظ من الإدراك والعمييز» يتضمّن أمرين اثنين: 

الأمر الأوّل: أثّنا لا ذسأل إلا بعد أن نعرف عن موضوع سؤالنا 
أمرًا محدّدًا نتوجّه من خلاله إليه؛ إذ لو كان الشيء مجهولًا عندنا 
تمامًاء بحيث VU]‏ نعلم عنه أي أمر على SLY!‏ فلن ذسأل عنه 
0G SLT aba YY LI‏ اندو USL goed Let‏ ر 
UI‏ نجهل شيئًا ما إذا توجّهنا إليه ولاحظناه» أي أدركنا أمرًا ما case‏ 
ثم بإدراكنا له من جهة هذا الأمرء أمكننا أن ذسأل عنه من جهة 
أمرآخر نجد أننا لا نعلمه عنه. فعندما يقول لك صديقك إِنّه قرأ عن 
ا فأنت تلتفت إلى أنك سمعت اسمًا يدل على آمر phe‏ 
عند غيرك» غير محدّدٍ عندك» أي ad‏ أنك تجهل Jay Ley‏ عليه اسم 


(1) يمكن الرجوع إلى الفصل الغالث من كتاب الحروف calla‏ وأيضًا إلى بحثه 
في صناعة البرهان في الفصل الخامس من كتابه في المنطق» وتعليقة ابن باجة 
clade‏ حيث يجد القارئ أمورًا كثيرةً مفيدةً تتعلّق بالسؤال ومبادئه وأنواعه 
تشكل بذورًا لما قمت بطرحه هناء وكذا الحال بالنسبة إلى الباب GU‏ من 
العحليلات الغانية لأرسطو في فصوله الغلاثة الأولى. 
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Loy Lids «y proligull‏ الد قاضو 


الأمر الثاني: أنّنا لا ننتقل من معرفتنا لموضوع السؤال من جهة 
cle pl‏ ال Wee‏ امن ية Bish bad ab Leas YY Gal pal‏ 
Ld SATU a5 all ab Vly E Ley ay obo Ley fe‏ 
أن نلتفت إلى جهلنا Gb‏ شيءٍ على GILY‏ فعندما يقال لك SL‏ 
فلاا جاء إلى هناء وتسأل أين هو بالضبط؟ فإك لم تسأل إلا نتيجة 
لمعرفتك Sb‏ مجيء أحدٍ إلى المكان الذي أنت فيه يعني أنه في موضع 
ما منه (أمامك أو خلفك» قريبًا أو بعيدًا) فإذا لم تجده أمامك 
وكنت تريد رؤيته أو HE‏ رؤيته» سألت أين هو؟ لعذهب للقائه أو 
لعتهرّب منه. وعندما تسأل صديقك الذي يدرس الفيزياءء ما الذ>:؟ 
لم قسأل ذلك إلا بعد معرفتك Gb‏ الذرّة اسم شيءِ ما محدّدٍ في (Aaa‏ 
ومعرفتك SL‏ كلل شيءٍ LL‏ هو ذلك الشيء بعينه» بصفةٍ أو 
Clic‏ بعينهاء بها كان هو بعينه» وبها غاير ما عداه. وبما أك لا 
تعرف الصفة والخصوصيّة الي بها كان الشيء 853 كنت تطلب 
تحديد ذلك فتسأل: ما الذرة؟ 


(1) هذه المعرفة من أوضح المعارف وأجلاها إلى الحد sl‏ يستغرب اسرب BS cles‏ 
شيءٍ عبارةٌ عن خصوصيَةٍ أو مجموعة خصوصيَّاتِء والأشياء تتعدّد وتتغاير 
بخصوصياتهاء فالذهب غير الفضّة بخصوصيّة وطبيعة بها كان ذاك Gas‏ وهذه 
bs‏ وكذا الحمرة غير الخضرة والنبات غير الحجر والصعود غير الهبوط بخصوصيَّةٍ 
بها کان کل واحدٍ منها ذلك الشيء بعينه وبها كان غير ما عداه. 


المبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال ااا Go‏ 
2. لمعرفة السابقة نوعان 

إن ما تقدّم يظهر لا بوضوج كيف أن عمليّة السؤال LS]‏ تتشكّل 
نتيجة لمعرفة YUL, (Aisle‏ نحدّد ما نجهله Yi‏ انطلاقًا من HES‏ 
من المعرفة: | 
نتصوره ونتوجّه إليه بخصوصه من خلاها. 

النوع الثاني: معرفة Mile‏ موضوعها col‏ من الموضوع الذي 
تصوّرناه» SH‏ فيها بعلاقةٍ وارتباط بينه وبين مر ple‏ آخر» بحيث 
يلفتنا ذلك إلى ما نجهله عن الموضوع GOL‏ الذي تصوّرناه» ويقودنا 
إلى تحديد ما نسأل care‏ أي إلى glare‏ السؤال. 

وهذا يعنى: SI‏ المعرفة الأولى - أي المعرفة الخاصّة بالموضوع - 
هي التي تجعلتا نلتفت إلى المعرفة العامة مّة التي ينطبق موضوعها عليه. 
والعفاتنا إلى المعرفة العامة 06 ينطبق 0 عليه» هو الذي 
ظ عندما تسأل Sle‏ هل الكون محدودٌ أو لا حدّ له؟ فأنت تنطلق 
ألا من معرفتك بما ذسمّيه بالكون» كأمر حاو BI‏ الموجودات» 
وممتدًا ب إلى حيث لا يمكنك أن ترى حدًا له؛ الأمر الذي 
ا ل اله بعينه 6 أي a 7 ee‏ لكل عد 
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أمكنك أن تتوجّه إلى ما تجده عندك من أحكام عن الممتدٌ عل 
العمومء فأنت ترى حولك Gla‏ عدودة لها مقدار معيّن؛ 
وتتخيّلها كذلك» كما أنّك ad‏ قدرتك على عدم تخيّل do‏ ونهاية 
لأيّ iat‏ تتخيّله: فتتخيل Sse Us‏ دون أن تجعل لامتداده Ma‏ 
كما تجد نفسك قادرًا على جعل الخظ do Gb‏ ومقدار تريد؛ وإذا 
كنت ممن لا يميّز بين إمكان التخيّل وإمكان الشيء في نفسه» فمن 
الممكن أن تجد نفسك أمام حك Ale‏ على الممتدٌ على العموم» وهو أَنّه 
قد يكون محدودًا ومقدّرًا» وقد eb‏ مقدار duly‏ لا 
نهاية له. وهذا يعني GET‏ ستجد نفسك لا عالة متصوّرًا. للكون 
Lisle,‏ إلى امتداده» وبالتالي ade:‏ لإمكان عدم محدوديّته» ثّ 
لجهلك بذلك» فتسأل: هل الكون محدودٌ ومتناءِ أو لا حدّ له ولا 
نهاية؟ فمعرفتك الخاصّة بالكون» هي التي جعلتك تتوجّه إلى ا معرفة 
العامّة arc‏ وهو أنه cere el SH, Mtr,‏ ا و 
قد يكون له cde‏ وقد لا يكون كذلك — هو الذي جعلك ترى 
نفسك تجهل ما إذا كان الكون محدودًا أو لا. ولولا اعتقادك بإمكان 
أن يوجد ee‏ غير محدود» لما كان تصوّرك للكون كممتدٌ Cage‏ 
Wet‏ بما إذا كان محدودًا أولاء بل إذا كنت تعلم بضرورة تناهي کل 
chee‏ لما أمكن لك أن تسأل سوال كهذا عن الكون. ظ 

JULIUS,‏ عندما تقرأ في كتاب لفظ الديناصورء فتسأل Tos‏ ما 
الديناصور؟ فقد تنطلق من معرفتك بالديناصور EAS‏ بحخروفٍ ٠‏ 


المبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال a‏ 


خصوصة وترتیب مخصوصٍ وجدته في AS‏ يضع لا حالة Bi‏ 
دالَةَ على by Gee‏ هذه الحال تكون لديك معرفة خاصّةٌ بموضوع 
لمعرفةٍ tile‏ وهي أنه Bal‏ له «dae‏ وبما ail‏ لا تجد 
Be GB ud‏ يسا ad gl‏ جيك ياه dhs‏ 
الديناصور» أي ما gall‏ المعيّن الذي يدل عليه لفظ الديناصورء وبه 
UE OS‏ مستعمًا. وقد تنطلق من معرفتك بأنّه اسم موجودٍ من 


و 
ow‏ 


SR له خرص .وهيظة دو بها كان ما‎ lyse! 
آخرء فتجد جهلك بتلك الخصوصيّة‎ fle pl إلى‎ bile فتكون‎ 
والصفة؛ فتسأل ما الديناصور؟ أي ما الصفة والخصوصيّة التي بها‎ 
ان سيه تاضور و كذا الخال‎ Basel S52 جد وکن جردا‎ 
ماء فإِنّك‎ OKs جسم بشكلٍ ماء او في‎ atl إذا انطلقت من معرفتك‎ 
Wer أخرى تعلم عنها أمورًا أخرى تجد‎ ale gle تلتفت إلى‎ 
بصفتها بالنسبة إلى الموضوع» فتسأل ما شكله؟ أو كيف هو؟ وما‎ 
 .اذكهو مكانه أوأين هو؟‎ 


w یں‎ 
٠ هپ‎ (INS 


إن ملاحظة ما تقدم» تظهر لدا ST‏ للسؤال مبادئ لا يمكنه أن 
يوجد بدونهاء وقد تبيّن أنّها تنقسم إلى قسمين: مبادئ تحدّد 
موضوع السؤال ومبادئ تحدّد متعلّق السؤال. ولدنظر فيما يلي في 
تفاصيل کل منهما لنرى إلى أين يقودنا ذلك. 
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3. مبادئ تحديد موضوع السؤال 
قد عرفت أنّ من مبادئ السؤال مبادئ تحدّد لها موضوعه؛ إذ 
لا بد لہا - Ge‏ نکون متوجّهين إلى pel‏ ما بخصوصه كموضوع 
سؤالٍ - أن يكون معلومًا عندنا بأمر يخصّه بعينه؛ إذ لو اكتفينا 
باستحضار أمر fle‏ فلن نكون متوجّهين إلا إلى ذلك الأمر 
العامّ» وبالتالي لن يكون ذلك الشيء الخاص موضوعًا للسؤال» بل 
شيئًا آخر أعمّ gy care‏ دون أن نكون ملتفتين حينها إلى أنّ 
هناك أمرين أحدهما ple‏ والآخر Yo‏ وعليه» إذا كان لا بد في 
الموضوع أن يكون معلومًا عندنا بأمر Vy eee‏ يكن 
pido oes‏ فهذا يعني آنه لا بد أن يكون هذا الأمر الذي 
يخصّه مرتبطًا به بالذات؛ Sy‏ ما لا يرتبط بالشيء بالذات لا يعبّر 
عن ذلك الشيء بالذات» بل إن كان» فبالعرض. 

col,‏ إذا كان تصوّر موضوع ما يستلزم بالضرورة أن نكون 
متوجّهين إليه Ly‏ يخصّه ويعينه بالذات» Vy‏ لم نكن متوجّهين call‏ 
فهذا يعني بالضرورة aT‏ يستلزم أيضًا أن يكون توجّهنا إليه - من 
خلال هذا الأمر الذي يخصّه - متضمَتًا لأمرعامٌ متقدم على هذا 
الخاض» ولا لن يكون موضوعًا عندنا GY‏ سؤالٍ Lol‏ لامتناع أن 
نلتفت إلى جهلنا ast Gb‏ ما لم يكن عندنا fle ph He‏ بل 
کر عاو ك SN‏ و Nendo Sa of oT ge Sas tab‏ 


الملبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال a ee‏ 


علمٌ Sb‏ ذلك الأمر خاصٌ به؛ SY‏ الخاضٌ لا يُعلم أنّه ats‏ إلا 
بالنسبة إلى fle‏ وبما SI‏ تصوّرنا له كموضوع سوال من خلال أمر 
يخصّه يحتم تضمّنه أمرًا عامّاء فإنّ علمنا SL‏ ذلك الأمر الخاضض 
ek‏ به بالذات يستلزم بالضرورة أن يكون Kare‏ بالفعل 
لملاحظة كل الأمور العامّة المتقدّمة عليه والمتضئّنة فيه؛ وذلك BY‏ 
الأمرالخاصٌ نفسه Ele‏ عمّا يوجد لعلك الأمور العامّة المتسلسلة 
طوليّاء وهو لا يكون بالذات إلا ob‏ يكون العامٌ المتقدّم aes‏ في 
ذاته» ولا يعلم بالفعل أنه بالذات إلا ob‏ يعلم بالفعل US‏ العام 
المتضمّن Vip cad‏ صار حاله حال الحا بالعرض GLEN,‏ أي 
الذي لا يعلم أنه خاصٌ به بعينه. | 

وإليك مثالا على ذلك» فلاحظ معي تصوّرنا للخمسة مثلاء WSS‏ 
قد نتصوّرها برمزها المتعامّد عليه في اللغة» أو abel WL‏ اليد 
الواحدة كما يحصل مع الأطفال في بداية تعلّمهم؛ فأصابع اليد خمسة 
er‏ الحمسة ليست بذاتها أصابع اليد» وبالعالي إذا تصوّرت 
الحمسة من خلاها فلن يكون تصوّرك للخمسة تصورًا ها بذاتها بل 
بالعرض. Ul‏ إذا أردت أن تتصوّر الخمسة بأمر يخضّهاء ولم تقتصر ‏ 
على رمزها GI‏ الرقم» فلن يمكنك ذلك إلا في طول المعاني العامة 
المتضمنة في تصورها بخصوصهاء أعني أنّها مقدارٌ irate‏ يجمع | 
. واحدًا تلو آخر Sy‏ متكرّرء La]‏ بنحو متساوٍ مثل الاثنين . 
. والأربعة» أو بدون تساو مثل الفلاثة التي Ost‏ الأعداد التي 


SER Nis lla eel o eS 56‏ 
تتكرّر فيها الوحدة بدون تساوء والخمسة gil‏ هي BE‏ الأعداد التي 
هي كذلك» فتدرك الخمسة لا بلفظها أو رمزها فحسب» بل بأمر 
«oll Wax‏ وبالتالي بنحو متضمّن للأمور العامّة المتقدّمة ٠‏ 
بالذات عليه. = ٠‏ 

هذا مضافًا إل asl‏ إذا صار حال الشيء في مقام الملاحظة حال 
الأمر الذي بالعرض - ob‏ لم نتوجّه إليه إلا من جهة أمر يوجد له 
بالعرض - كان له في مقام SAI‏ حال الأمر الذي بالعرض؛ وبالعالي 
gS‏ أن Choy‏ واا :قلاف رر Rall‏ ده رمات 
صفاتها ومقتضياتهاء فيسند إليه ما يمتنع أن يكون له» ويكون 
الإسناد UE‏ بالضرورة: مثل أن توصف الخمسة بأنّها مؤلّفةٌ من لحي 
وعظم وأظافر SWI UL‏ تصوّرناها فقط بما هي أصابع اليد؛ فلا 
OS‏ تصوّرنا للموضوع من LIS‏ تصوّرًا حقيقيّاء وإن US‏ نقدر 
في مقام الملاحظة والفعل الذهنّ على تصوّره كذلك؛ Le‏ يعني Sh‏ 
الموضوع المفروض لا يعود موضوعًا للسؤال بالذات بل بالعرض» 
وباللفظ فقط. 

ALLL,‏ يتبيّن ee‏ تقدّم Si‏ هناك ثلاثة byt‏ ضرورة لا 
Se‏ بدونها GY‏ شيءٍ أن يكون موضوع سؤالٍ حقيقةٌ وبالشكل 
الصحيح» وهي : | 


الأوّل: أن نكون متصوّرين له بأمر aah‏ بالذات. 


المبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال 09 ee‏ 


الغاني: أن يكون تصوّرنا له متضمّمًا بالفعل لملاحظة ما نعلمه من 
أمور Bale‏ متقدّمةٍ بالذات على ذلك الأمر الخاض. 


الغالث: of‏ نستحضر بالفعل جميع ما نعلمه من أمور dle‏ 
متضةةة 4 بالستلسل CAN‏ ها فا OO gis‏ 

فتوفّر هذه الأمور الفلاثة يضمن لا أن يكون ما جعلناه موضوعًا 
في السؤال موضوعًا بذاته للسؤال لا بالعرض؛ DEM,‏ بها كلا أو 
بعضًا يعني Of‏ المعرفة ججواب السؤال لن تكون Bae‏ بالذات با 
فرض موضوعًاء فلا OSS‏ معرفةً مويه الصواب. وهذا يعني SI‏ 
الإخلال بهذه الأمور يوجب لا محالة خروج السؤال عن كونه سوال 
YOY el‏ يتوفر على الشروط التي تضمن جعل المعرفة بجوابه 
معرفةً bie be‏ بموضوعه. 


وف هنا Lay‏ الل كي كان اقتصارنا في العلوم على تصوّر 
اللفظ المستعمل في اللغة دون الاستحضار التفصيلِ الفعلح للمعنى» 
لا يكون تصوّرًا للموضوع بالذات بل بالعرض - إلا إذا كتا فسأل عن 
gall‏ اللغويٌّء وكان الموضوع بالذات هو اللفظ كما هو الحال في 
السؤال اللغويّ - فكذلك الاقتصار على ple Gas de‏ إلى اللفظ 
pal‏ دون تصور ye‏ الذي ع يخصّه بالذات» لن يكون تصوّرًا 


)1( لاحظ كيف أنّ الأمرالأوّل متضمَّنٌ لكلا الأمرين السابقين» وهما مستخرجان منه 
كما تبن في عرض ما يدل على ضرورة هذه الأمور الغلاثة. 


ns 58‏ 00000 ل SEA‏ 
بالذات للموضوع الذي يراد الدلالة به ade‏ ومثله أيضًا ISSN‏ 
على المقدار الأسهل والأسرع حضورًا في Bb‏ 1 دون استقصاء 
جميع ما نعلمه مما له Joo‏ في جعل : تصوّرنا لذلك الموضوع تصوّرًا له 
بالذات» ومن حيث إنّه كذلك: ومثله Lis‏ 0 عل ها بام 
إلى الذهن من أمور مأنوسة مع اللفظ أو مقتر نة بالموضوع بحسب .2 
العادة أو ني الخيال» أو بتأثير انفعالٍ نزوعيٌ» دون أن نعرف إن كان 
المتبادر Le‏ به بالذات أو بحسب أنسنا وعادتنا وحال خيالنا 
ونزوعنا «gd‏ أي بالعرض؛ فيكون الاعتماد عليه اعتمادًا عل 
Oaks oS‏ غير صالج للاستعمال. 

فهذه كلها نماذج تخرج السؤال عن كونه سؤالا علميّاء وتجعل 
منه يبدو وكأنه كذلك دون أن يكون كذلك حقيقة. وهذا يعني أنّ 
الفحص والعدقيق والاستقصاء في البحث العلمئ يبدأ من مرحلة 
تصور الموضوع وتعيين المبادئ المحدّدة لموضوع السؤال» وليس 
فحسب في مقام البحث عن الجواب. وسيأتي الكلام عن مقوّمات 
السؤال cabal‏ بعد الانتهاء من مبادئ تحديد glare‏ السؤال. 
4. مبادئ نحديد متعلق السؤال 

قد عرفت أنّ المعرفة التي تحدّد متعلّق السؤال» هي المعرفة 
العامة الي بانضمامها إلى المعرفة الخاضة بأمر ماء Gas bet‏ 
Stell‏ إلى ما نجهله cae‏ فيصير موضوعًا عندنا للسؤال ase‏ 


المبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال 00600010 


وموضوع هذه المعرفة هو الأمر العام اأذي لفتنا إليه إدراكنا لموضوع 
السؤال» حيث تصورناه ضمن تصورنا له. وحيث WS]‏ تصوّرناه ونحن 
نعلم عنه cele al‏ فهذا يعني اننا لا نعلم شموله وانطباقه على 
موضوع السؤال وحسب» بل نعلم أيضًا أو نرى SI‏ يمكن أن يكون 
بنسبٍ أو صفاتٍ مختلفةٍ؛ إذ لولم نكن نعلم عنه هذا LET‏ لما أمكن 
لعا أن نلتفت إلى جهلنا بشيءٍ أصلاء بل bel US‏ فقط ly‏ يوجد 
له الأمر الآخر لا أكثر. ظ 

وبما LI‏ نعلم أو SIGS‏ يمكن أن يكون بنسبٍ أو صفاتٍ 
مختلفة» كان ذلك مبدأ العفاتنا إلى جهلنا بالنسبة أو الصفة. Ll‏ 
الجهل بالنسبة فينشأ من كوننا نعلم أو نرى أنّ العام مردّدٌ بين 
الإيجاب والسلب لصفةٍ محدّدة؛ ولذلك US‏ نطلب تعيين فسبة تلك 
bud gf GLAM cys. cl coded! dull‏ کن Sal‏ 
. والممتدٌ ‏ كما يبدو لعا وفقًا لقدرتنا الخياليّة - إِمّا محدودٌ متناو أو لا 
حد له ولا .نهاية» وبما أثنا نجهل النسبة gil‏ بين الكون - كعد ~ 
والعناهي» فنسأل هل الكون محدودٌ متناو أو ليس له نهاي. 

Ul‏ الجهل بصفة العام فينشأ من تردّد العام نفسه بين صفاتٍ لا 
تجتمع Lae‏ فيه ولا ترتفع معا عنه» أي ينقسم إليها بالذات ويوجد 
بواحدٍ منها بعينه بالضرورة؛ فنحن نعلم أنّ FU‏ ذسبة إلى واحدٍ من 
أمور متعدّدة» كالزهرة التي نرى أن CIB‏ ما لا ME‏ ونعلم SN‏ 


60 الل .......... السؤال عن الإله والكون والافسان 
الألوان متضادةٌ» فنجد أنفسنا عالمين Sb‏ الزهرة ملوّنةٌ لا De‏ بلون 
من الألوان» ومع ذلك نجد أنّنا فاقدون لععيينه؛ ولذلك فسأل case‏ 
أي نطلب تحديد صفة لون الزهرة» ونقول ما لونها أو Gl‏ لون Ub‏ 
وغير ذلك من تعابير. وإذا كان كذلك» فهذا يعني أنّ المعرفة المحدّدة 
glad‏ السؤال على نوعين: _ 

النوع الأوّل: معرفة بصفةٍ محدّدةٍء مردّدة النسبة إلى العام بين 
الإيجاب والسلب؛ فيكون العام معلومًا في الخاض من جهة وجهولا 
من أخرىء Ul‏ جهة العلم"» فهي الصفة أو الصفات التي تنتسب 
إليه بالإيجاب أو السلبء Ul,‏ جهة الجهل فهي النسبة المعيّنة» أي 
الإيجاب أو السلب لتلك الصفة. وبما أنّ طرفي النسبة محدّدان 
gel)‏ العام والصفة)ء SU‏ المجهول حينها ليس إلا تعيين النسبة مع 
الموضوع؛ أي تعيين الإيجاب أو السلب. 

فعندما تسمع باسم الخلاء» أو تجد نفسك تتخيّل مكانًا خاليًا م: 
كل شييء فنك تعلم Sb‏ الخلاء أمرٌ ما متخيّلٌ» وتعلم ab‏ أي أمر 
تتخيّله» فإنّه GF Ul‏ موجود ما أو لاء وبالتالي تعلم SE‏ الخلاء إا 
أن يكون موجودًا ما من الموجودات وإما ألا يكون كذلك» وبما SET‏ 
تجد نفسك تفتقد تعيين إحدى النسبتين - الإيجاب أو السلب ‏ إلى 
DE Gully sue Jose‏ أي كول إن كان :تكله واا 


5 


)1( زيادة عل العلم باتصاف الخاصٌ بالعامٌ» وتردّد النسبة لا محالة بين AEM‏ والسلب. 


الملبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال 520 00 


لاء فإك تسأل حينها: هل الخلاء موجود ما كين بموجود ما؛ 
Ui tai‏ الح ا و و ی ا 
في سائر الموارد. | 
النوع. الفافي: .وهو عل Ke‏ الأول فالنسبة هنا معلومة 
bode,‏ بينما الصفة مجهولة وغير محدّدةء أي Sf‏ العام الذي توجّهنا 
al!‏ ضمن تصوّرنا للأمر الخاض معلومٌ عندنا aif des‏ لا محالة 
موصوف بصفة cle‏ ولكتنا لا نعلمها بالعحديد؛ فعند ذلك ذسأل 
عن تحديدهاء أي نسأل عن تعيين طرف الاتصاف لا ee‏ إذا كان 
هناك اتصافٌ أولا. وكذا الحال مع عدم الاتصاف والنسبة السالبة. 
فأنت تعلم مثا KSI‏ موجودٍ يكون بصفةٍ وخصوصيّةٍ محدّدةٍ» أو 
تعلم Gb‏ للجسم مقدارًا ما محدّدّاء وطولًا ما وعرضًا وارتفاعًا ما 
محدّداء أو تعلم أن له وزئًا ماء أو I‏ له شكلا أو Be‏ أو زمانًا ما 
محدّداء أو تعلم أنّه يتكوّن من شيءٍ أو بشيءٍ ما أو في شيءٍ ما أو 
eee‏ اماك sl‏ شوونها i Gite‏ دف ی 
تعرف خصوصية ا الشيء العام المنطبق عل الموضوع› 
وتعلم وجوده له» أي لم تعرف صفة وخصوصيّة الشكل أو المكان أو 
انهم أو ال أو انان has (call cial‏ امو ال 
كنت حينها تنتقل لتسأل وتطلب تعيينهاء فتقول: ما الضوء؟ أو ما 
الديتاضيور؟ Calg Le‏ ما Le Cas) Le Palit Le 4355 Le fame‏ 


Ss اا‎ sede acess ee occ 62, 


مكانه؟ ما هو الوقت أو الزمان الذي تشكل وتكون فيه؟ ما سبيبه؟ ما 
غايته؟ ما مادّته؟ وطكذا”). 


هذا وقد toe‏ عندنا ان نعلم Abd‏ وبعذة أوصاف حددة 


(1) لا فرق بين قولك ما مكانه وقولك أين هوء ولا بين قولك ما زمانه وبين قولك متى 
هوء ولا بين قولك ما شكله وقولك كيف هوء ولا بين قولك ما مقداره وقولك كم 
هوء ولا بين قولك ما سبب هذا الأمروقولك لم هذا الأمرء ولا بين قولك ما مادّته 
الي صنع منها وقولك ممّ card‏ وقولك ما غاية صنعه وقولك ISU‏ أو لأجل ماذا 
صنع. فكل واحدٍ من هذه الألفاظ مخصّصٌ في اللغة للسؤال عن صفاتٍ من جنين 
خاصٌ نعلم أنه موجودٌ للأشياء» فأين لمعرفة صفة المكان» ومتى لمعرفة صفة 
الزمان» Sy‏ لمعرفة صفة المقدارء سواءٌ كان المقدار عددًا أو امتدادّاء وكيف 
للسؤال عن صفة الأحوال مثل اللون والشكل وغير ذلك» ولم للسؤال عن صفة 
السبب عمومّاء coy‏ للسؤال عن مادّة الفعل أو فاعله» ولأجل ماذا للسؤال عن 
الغاية وهكذا. فهذه BW‏ تسهّل عمليّة التعبير ليس Vy AST‏ فجوهرها جميعًا 
Ul‏ السؤال عن صفة وخصوصيّة الأمر الذي نعلم aif‏ منتسب إلى الشيء بنسبةٍ 
ماء وكلامنا منصبٌ على gall‏ لا على اللفظ أو التعبير الذي يختلف من لغة إلى 
أخرى ومن زمن إلى آخر. MAS,‏ الحال إذا لاحظنا gall‏ العام كشيءٍ مبهم مرد 
بين صفاتٍ لا نلحظها تفصيلاء GE‏ هذه الحال قد نستعمل بدل (ما) (cl)‏ 
فنقول في أيّ مکانِ هو؟ في أي زمانٍ كان أو سيكون؟ أي شيءِ سبّب هذا؟ وأيّ غايةٍ 
هي غاية هذا الأمر؟ أي BL‏ تلك التي صنع منها هذا الشيء؟ ففي جميع هذه 
الأحوال يكون السؤال عن الصفة والخصوصيّة الي عليها ذلك الأمر الذي نعلم 
نسبته إلى الموضوع. وكلامنا ليس في كيفيّة التعبير اللفظ» فهذا شأن اللغة» Les‏ 
كلامنا في النسبة المعنويّة BI,‏ القائمة بين lal‏ بما هي معقولاتٌ عن 
الموجودات» بغض النظر عن خصوصيات اللغات وميا وعن UA‏ 
العرضيّة التي قد تلحظ من ABMS‏ 


المبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال a ete ae‏ 


ومحصورة» ولكن متقابلةٍ ويتعيّن له أحدها بالضرورة» فينضاف إلى 
العلم بالأوصاف العلم بضرورة عدم اجتماعها واتصاف العاءً 
بأحدها لا dle‏ اتصافًا ضروريّاء دون أن يتحدّد عندنا أَيّها بعينه 
الوصف الذي يوصف به العام في هذا الموضوع بالضرورة. وفي هذه 
الحال» ولأجل أنّ الأوصاف المتعدّدة» المعلوم كلّ منها بعينه» يمكن 
ها أن تلحظ تار Sait‏ وتار وإجمالا» فإنّها إذا لوحظت raid‏ 
أي كل واحدٍ منها بعينه» OS‏ المجهول بالفعل حينها هو النسبة لا 
غير؛ فيكون السؤال عن تعين الإيجاب أو السلب» ET‏ إذا لوحظت 
الأوصاف إجالاء واستحضرنا حينها ما نعلمه عن العام وهو أنه لا 
محالة Jol,‏ لصفةٍ ما محدّدةٍ في نفسهاء فهذا يعني Gl‏ المجهول هنا 
بالفعل هو تعيين الوصف وطرف النسبة لا النسبة عينها. 

مثال ذلك في ced!‏ فعندما ترى Bee‏ بعينه See‏ مثل هذا 
المثلث المرسوم على الورقة» فأنت تعلم ضمن معرفتك الخاضة هذه 
بأمر Ale‏ وهو ceed‏ وتعلم عن هذا العام أنه لا يخلو من أن يكون 
بواحدٍ من ثلاث صفاتء أي إِمّا أن يكون متساوي الأضلاع أو 
مختلفها أو متساويهاء وبالعالي أنت تعلم من جهة بصفاتٍ محدّدةٍ, 
وتعلم من جهةٍ أخرى أنّ العام لا يخلو عن أحدهاء YU,‏ تكون 
معًا؛ وفي هذه الحال» إذا لاحظنا كل واحدٍ منها في نفسه على حدة 
بالنسبة إلى ذلك المثلّث الذي رأيناه» Ub‏ فسأل عن ذسبة كل واحدٍ 
من تلك الصفات عل جدة إليه» أي هل نذا GLAM‏ متساوي 


64 ا ا BUS‏ 
الأضلاع أو لا؟ وهكذا بالنسبة إلى البواق. Lal‏ إذا لاحظنا معرفتنا 
die ME Y OS elt ot‏ ماعن dye‏ أضلاضه او Je al‏ 
ثلاثة أنواع» أي لاحظنا تلك الصفات بإجمال ‏ أي من جهة Ble‏ 
آخر وهو ذسبة الأضلاع أو النوع - bb‏ المجهول هنا بالفعل ليس 
النسبة بل طرفهاء أي صفة أضلاع المثلّث» أو cacy‏ فنسأل ما 
نوع هذا المثلّث؟ أو ما حال أضلاع هذا المثلّث؟ أو من GT‏ نوع هذا 
Pedal‏ أو ele Gl‏ هو هذا المثلث؟ دون أن ذسأل عن ذسبة كل 
واحدٍ من تلك الأنواع بعينه تفصيلا إلى المثلّث. e‏ 
مورد من هذا القبيل بلا فرق. 


5.السؤال إما سؤال هل أو سؤال ما 

إن ملاحظة ما تقدّم تظهر لا بوضوج أنّ المعرفة المحدّدة glad‏ 
السؤال» Hb‏ تكون ob WIS‏ تلفتنا إلى جهلنا بأصل النسبةء 
وتارة OF‏ تلفتنا إلى جهلنا بصفة الأمر الذي نعلم فسبته إلى الموضوع 
وخصوصيّته. فإذا جهلنا بأصل نسبته سألا ب (هل) اوها يقوم 
مقامها في اللغة» وإذا جهلنا بصفة المنتسب LIL,‏ ب (ما) أو بما يقوم 
مقامها في اللغة. 


Lal‏ 3 سؤال (هل)» فسواءٌ كان لدينا Sal‏ مفردٌ مغل الخلاء أو 
الإله» أو ذسبةٌ بين أمرين مثل Sf‏ المثلّث متساوي الأضلاعء أو 
الكتاب على الطاولة» أو أنّ العقاب لأجل العهديد أو OL‏ السكين من 


المبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال Se ee‏ 


حديدٍ» أو GI‏ الأولاد كسروا زجاج النافذة؛ فقي جميع الأحوال أنت 
تجهل بأصل النسبة وتسأل سؤالا ب (Ja)‏ عن ذلك» فتقول هل 
الخلاء موجودٌ ما أو لا؟ وهل الإله موجودٌ ما أو لا؟ وهل المثلّث 
متساوي الأضلاع؟ وهل الكتاب على الطاولة؟ وهل العقاب لأجل 
التهديد؟ وهل السگين من حدييٍ؟ وهل الأولاد هم الذين كسروا 
زجاج GUL‏ فجوهر هذه الأسثلة كلها واحدٌء وهو السؤال عن 
النسبة: Ue}‏ فسبة الأمر المفرد المتصوّر إلى الموجودات وكونه موجودًا 
ما منها بالفعل أو بالقوّة والإمكان» أو جرد لفظ أو تيل ذه 
محض؛ Lily‏ فسبة موجود إلى موجود TUE‏ سلباء وهذه Ul‏ على نحو 
Gro‏ بمعزلٍ عن طبيعة النسبة وخصوصيّتهاء lily‏ كنسبةٍ محدّدة 
الخصوصيّة مثل أنه منه أو فيه أو به أو لأجله أو معه أو غير ذلك› أو 
أنّه ليس كذلك. 

LI‏ في سؤال (Le)‏ فسواءً كان الذي تجهل صفته وخصوصيّته 
عبارةً عن pal‏ مفردٍ علمت ذسبته إلى الموجودات» ولو كلفظ أو أمر 
متخيّل» مثل المثلّث أو الخلاء أو الذرّة أو الديناصور أو الحركة 
ih‏ أو الجاذييّة» أو كان Ube‏ عن yl‏ علمت ذسبته بنحو 
خا ode,‏ إلى شيءٍ ما آخرء مثل القماش الذي صنع منه 
الغوب» أو الغاية الي لأجلها توضع الحدود بين الدول» أو المكان 
الذي تتواجد فيه البطاريق» أو الزمان Call‏ عاشت فيه 
الديناصورات أو الكتب التي اشتراها صديقك» أو الشيء الذي 
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xe‏ زجاح BE ULI‏ في جميع هذه الأحوال Me‏ صفة 
وخصوصية sist‏ منتسب بنسبةٍ Lele‏ إلى الموضوع» daglas‏ 
عندك» وتسأل ب care (Le)‏ سواءٌ استعملت لفظ (Le)‏ مباشرةً» أو 
bal Gl‏ يقوم مقامها ويسهّل عمليّة التعبير أو اعتدت على 
استعماله في لغتك؛ فتسأل ما المثلّث؟ وما الجاذبيّة؟ وممّ صنع 
الغوب» أو ما المادّة التي صنع منها؟ ولماذا وضعت الدول الحدود فيما 
بينهاء أو لأجل ماذا أو ما الغاية التي جعلتهم يضعون الحدود؟ وما 
المكان الذي تتواجد فيه البطاريق أو أين؟ وما الزمان الذي عاشت 
فيه الديناصورات أو متى؟ وما الذي كسر زجاج النافذة أو gga‏ أو 
بماذا؟ وما الكتب التي اشتر يتها بالأمس؟ فجوهر هذه الأسئلة كلها 
ol;‏ وهو السؤال عن خصو صية ما علمنا فسبته بنحوٍ مخصوص : 
إما فسبة الموضوع نفسه إلى الموجودات» أي أنه موجودٌ ما من 
الموجودات» ولو Bab‏ ما مستعملٍ في اللغة» فنسأل حينها عن 
خصوصيّته التي بها كان ذلك الموجود المحدّد بعينه أو ذلك اللفظ 
المستعمل بعينه؛ Lely‏ ذسبة pol‏ آخر إلى الموضوع» فنسأل عن 
خصوصيّته التي بها كان بعينه ذلك المنتسب المحدّد إلى الموضوع. 
وبالجملة» dle GIS)‏ نقوم به لا يخلو من أن يكون بأحد 
نوعين رئيسيّين وهما: السؤل ب (هل)» والسؤال ب (ما)» اما الأول 
فهو السؤال عن النسبة» Lely‏ الغاني فهو السؤال عن صفة الموضوع 
نفسه وخصوصيته» Ly‏ هو منتسبٌ إلى الموجودات» أو عن صفة ‏ 


الملبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال ye ee ee eS‏ 


وخصوصيّة أمر آخر منسوب اليه بنسبةٍ محدّدةٍ. ومن البيّن مما تقدّم 
أن المبدأ SUL!‏ بسؤال (هل) هو التوع الأول من المعرفة العامة 
المحدّدة لمتعلّق السؤال» أي المعرفة بصفةٍ محدّدةٍ عندناء ولكن 
مردّدة النسبة إلى العام بما هو مدرك ضمئًا في تصوّرنا للموضوع» 
ومن حيث إِنّه كذلك. أمّا المبدأ ا لخا بسؤال (ما) فهو النوع SUN‏ 
منهاء أي المعرفة بنسبةٍ pole‏ لصفة غير محدّدةٍ عندنا إلى Stall‏ 
المدرك ضمتًا في تصوّرنا للموضوع» ومن حيث إِنّه كذلك. 


6. معيارالسؤال العلمي ونميبزه عن السؤال الجدلي 

col,‏ من الواضح مما تقدّم أن المعرفة المسبقة هي التي توظئ 
للسؤال والطلب» وهي التي تحدّد ما فسأل cate‏ ويما أنّ المعرفة 
السابقة معرفة cle‏ وهي قد تكون من المعارف العلقائيّة وقد تكون 
من المعارف غير التلقائيّة» فمن البيّن أنّ المعرفة التلقائيّة تكون 
موجبة بشكلٍ Gus‏ متى ما استحضرت بالفعل» لطرح الأسئلة 
التي Lal Age Less‏ المعرفة غير العلقائيّة فلن تكون موجبة لطرح 
الأسئلة التي ترتبط بهاء إلا بعد أن نكون قد حسمنا أمرها. وهذا 
الأمر واضمٌ في المبادئ المحدّدة لموضوع السؤال والمبادئ المحدّدة 

والآن› 5 Sl‏ المعارف التلقائيّة نفسها قد تكون idle‏ 
للاستعمال» أي معارف Ene‏ لا في نظرنا فحسب» مثل 


68 مدي ع ع ee‏ يجيه" ا E |e‏ الا لعو PCS‏ جنات 
coli sell, ous‏ وقد لا NAS OSS‏ مثل الانفعاليّات 
والوهميّات» فهذا يعني أن المعارقك: المسسيقة التي تنطلق منها علميّة 
السؤال سواءٌ بنوعها الأوّل أو الغاني» هي نفسها قد تكون من 
الأحكام العلقاثيّة غير الصالحة للاستعمال» وهذا ما يعني مباشرةً أنّها 
تحتاج هي الأخرى إلى أن يحسم أمرها من جهة الصدق GAS;‏ قا 
أن يقوم المرء بالانطلاق منها لطرح السؤال. 

فعلى سبيل المثال» وقبل أن ذسأل Wee‏ هل الكون موجودٌ من 
تلقائه بعد العدم أو موجودٌ dle‏ أوجدته وهي الإله؟ علينا أن ننظر 
في المبادئ الي انطلق منها هذا السؤال وهي إمكان أن يوجد شيء 
بعد العدم من تلقائه» وإمكان أن يوجد الكون iss‏ بعد العدم» S|‏ 
لولا البناء على إمكان ذلك لما أمكن تطبيق الأمر على العالم KS‏ 
وطرح السؤال حوله. وإذا كان البناء على إمكان أن يوجد شيء بعد 
العدم من تلقائه مبنيًا على قدرتنا العلقائيّة على تخيّله موجودًا بعد 
عدمه دون أن نتخيّل علّته» وكان البناء على إمكان أن يوجد العالم 
ككل بعد العدم مبنيًا على قدرتنا على تخيّل کل est‏ معدومًا في 
خيالعاء فذلك يعني Lat‏ اعتمدنا على أحوال الشيء في مقام العخيّل» - 
وأصدرنا USS‏ وهميًا انطلقنا منه مسبقًا go‏ أمكننا طرح السؤال. ' 
وهذا ما يحتّم Lyle‏ أن نقوم مسبمًا بالنظر إلى هذه المنطلقات 
وفحصها Bal‏ صحّتها من خطتها قبل أن نخطو خطوةٌ واحدةٌ في | 
طريق طرح السؤال؛ وإذا لم نحسم أمرها مسبقًا فسيكون السؤال ٠ ٠‏ 


.المبحث الأوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال Saneeee‏ ا 


ee‏ على pl‏ 23« وجاريًا على خلاف مقتضى طبيعته؛ أي على 
خلاف غايته الذاتيّة وهي تحصيل المعرفة مضمونة الصواب. 

وانطلاقًا من هذا الأمرء يبدو لك واضحًا كيف أنّ حقّ hic‏ 
السؤال of‏ تكون منطلقةٌ من معارف مسبقةٍ مفروغ عن صوابهاء 
والفراغ عن صوابها يعني إِمّا أن تكون من المبادئ العلقائيّة الصالحة 
للاستعمال» أو من الأمور الي تم استنتاجها وإثباتها سابقًا من 
LIE‏ بنحو مضمون الصدق. cade Bay‏ متى ما كان السؤال 
lars‏ من معارف لم يحسم حالما من جهة كونها صالحةٌ للاستعمال 
Yi‏ ومس عو سوم 
الموضوع المفروض. وهذا يعني GI SI‏ جواب على السؤال» وبغض 
النظر عن معايير الإجابة» قد 1 جوابًا لسؤالِ عن موضوع BN‏ 
وليس عن الموضوع المفروض؛ WEY‏ لم نحسم بعد حسب الفرض ما 
إذا كانت مبادئ تصوّر الموضوع ومبادئ تعيين glare‏ السؤال» من 
المبادئ التلقائيّة الصالحة للاستعمال أو المستنتجة منها سابقًاء بحيث 
تضمن لا أن OS‏ الموضوع المفروض nate‏ من جهة أمر ما 
خاصٌ به بالذات» al,‏ يكون ما هو مجهولُ عنه مجهولًا عنه بالذات 
لا بالعرض. وفيما عدا ذلك» لن نكون على gle‏ بالنتيجة كجواب 
على السؤال» > كما سبق وأشرت. 


وهذا يعني b> jl‏ عملية السؤال» 2 scant lal‏ ا رام 


70 نمالا جل دك مدا اوه بوي لني ا EVO‏ ال دروا لكوق BRT‏ 
اأذي يناسب طبيعتها وذاتها إذا ما أريد منها of‏ تكون Eade‏ لا 
Ele‏ فضا عن أن تكون سفسطائيّةٌ» هو أن ترعى الانطلاق من 
Gall‏ الصالة للاستعمال. فغاية السؤال العلين والبحت عن 
جوابه لا تتحقّق إلا ببلوغ المعرفة مضمونة الصواب» وما من موصلٌ 
بالذات إلى هذه الغاية إلا الممارسة المعرفيّة Viger‏ وجوايًا انطلانًا من 
مبادئ هي بهذه الصفة بذاتها. أي لا بد في أي عمليّة سوال يراد ها 
أن تتقدّم he‏ الوضول: إلى Specs Tae‏ الصوات» of‏ 2555 
منطلقة من مبادئ مضمونة الصواب بذاتهاء ولا يصح وفمًا لغاية 
المعرفة أن نمارس السؤال عن أمور نعتمد في السؤال عنها على 
معارف مسبقةٍ لم نحسم بعد ضمان صوابها؛ إذ بدون حسم هذا 
الأمرء قد ننقاد إلى أسئلةٍ وبحوثِ وجدالاتٍ عقيمةٍ كنا في GE‏ عنها 
كلها لو أثنا العفتنا من الأساس إلى أن المعرفة الي تسوّغها هي من 
الأساس كاذبةٌ ولا حظ لها من الصدق» ولا معنى لكل UAL‏ 
طرحت والبحوث والجدالات التي دارات حوطا. 

وبالجملة» كما لم يكن يكفي في مقام الاستنتاج والاستدلال أن 
SE‏ عل ely bate GUI SLI GLa‏ اللعردة باغ 
ا ا وهي ضمان Ol‏ 
تلك ام العلقائيّة تلقائيّة بذاتهاء أي OF‏ معرفتنا بها fa jas‏ 
تلقائيّة ملازمة للصدق Wale‏ بالمباكترة»: Jha Lis,‏ 
وليست جرد أحكاع فاقدة لصخح الحكم بها رغم تلقائيّة قيامنا بهاء 


المبحث الأُوّل: في مبادئ تحديد مضمون السؤال 0 000000 
فكذلك الحال في مقام طرحنا GY‏ سؤال من الأسئلة» وذلك قبل أن 
نخطو خطوةً واحدةً نحو محاولة الإجابة عليها. وبالتالي» كما SI‏ 
تلقائيّة القيام الحكم لا تعني cadre‏ فكذلك تلقائيّة القيام بالسؤال 
لا تعني صحّته وعلميّته. 

هذا كلما تعلق بمبادفة Oger tae‏ السؤال» وموعنات 
اختلاهاء وإخراج السؤال عن أن OS‏ سؤالا علميّاء ومعيار كونه 
سؤالا علميًا. BS,‏ مبادئ السؤال لا تقتصر على هذا الدوع من 
المبادئ» بل للسؤال مبادئ من Lee‏ أخرى» يوجب BGS!‏ انتفاء 
كونه سؤالا أصلًا إلا باللفظء أعني GL‏ مبادئ تكوّن السؤال 
وصيرورة الفعل Sige Gull‏ ما من الأسثلة» بف العظر عن 
تحديد مضمونه ومبادئه کمضمونِ خاص. وفيما يلي بيان ذلك. 


مبادئ تكون السؤال 


قد تبيّنت معنا بشيءٍ من العفصيل - المبادئ SM‏ تحدّد 
مضمون السؤال» فصار بأيدينا معيارٌ يضمن LI‏ ممارسة السؤال بنحو 
علي بعيدًا عن abl‏ وبالتالي تحقيق الخطوة الأولى في مسار 
المعرفة العلميّة  gel‏ المعرفة مضمونة الصواب ‏ من خلال 
خطوتين ضمنيتين» وهما: استغمال المبادئ الصالحة للاستعمال في 
تحديد موضوع السؤال» واستعماها أيضًا في تحديد متعلّقه. والخطوة 
العالية في هذا الفصلء هي الكلام عن المبادئ التي لا يمكن للفعل 
Gall‏ أن يكون سؤالا إلا WY cle‏ هي التي تعطيه معناه كسؤالي» 
وتجعل منه ما هو عليه. وبالكشف عن هذه المبادئ» سيكون 
بأيدينا Sher‏ يضمن لنا ممارسة السؤال حقيقة وليس باللفظ 
وبالصورة وحسب» وبالعالي يضمن لا ممارسة السؤال بنحو على 
. بعيدًا عن السفسطة. ولتحقيق هذا الأمر de‏ أن أقوم بالبحث في 
كلا نوعي السؤال» get‏ سؤال (هل) وسؤال (ما). 


1.مبادئ تكون سؤال (هل ) 


قد عرفت أنّ مصطلح السؤال بهل ELS‏ عن طلب المعرفة 
بالنسبة والصدق. ونحن إذا لاحظنا السؤال ب هل بمعزلٍ عن مبادئ 


76 ا ا ا Sr‏ والافسان 


تحديد مضمونه وأنواعه» نجد أنه إِنّما يتكوّن وينشأ كسؤالٍ من 
خلال قيامنا بتمييزاتٍ ثلاثة: | 

ما GI‏ فهو العمييز بين موضوع السؤال ومتعلّقه؛ فأنت 
Live‏ تسأل: هل GL‏ متساوي الساقين أو له؟ fs cob‏ بين 
الموضوع وهو المثلّث» وبين Glare‏ السؤال هو كونه متساوي 
YT asl‏ تمرح Spell‏ غير وها قور JM gb lige‏ 
بخصوصيّةٍ وصفةٍ بها كان كل واحدٍ منها ما هو عليه؛ وإدراك هذه 
. المغايرة هو المبدأ الأول للقيام بسؤال (هل). ٠‏ 

ومن SI call‏ معرفتنا بان کل شيءِ هو ذاته بخصوصيّةٍ بها کان هو 
وبها غاير ما عداه» من نوع المعارف التلقائيّة الأوليّة. وهي مطلقة 
إلى الحد الذي لا يمكن GY‏ معرفةٍ أن توجد بدونهاء ولا يمكن 
الحديث عن al‏ شيء إلا من خلاطا. | 

UT‏ الثاني: فهو العمييز بين الإيجاب والسلب في glare‏ السؤال 
كأمرين متقابلين ومتنافيين بنحو تام يلغي أحدهما الخ 
وبملاحظتنا لما بينهما من GUS‏ وتمانج US BE platy‏ نعلم Sf‏ 
Le] edad!‏ متساوي الساقين Lely‏ أنه ليس كذلك» فقولنا متساوي 
الساقين cl)‏ للسلب وتعيينٌ Gab‏ تساوي الساقين في EI‏ 
وقولنا ليس متساوي الساقين إلغاءٌ له؛ ولولا ذلك لما كان للسؤال 
Gore‏ « ولا أمكن أن يصدر عنًا. 


المبحث الغافي: في مبادئ تكوّن السؤال oy‏ 


فالسؤال ب (هل) lg‏ عن تعيين الإيجاب أو السلب على 
الموضوع الذي ندركه مغايرًا للصفة التي ننسبها إليه بالسلب أو 
الويجاب» ولولا إدراكنا للتقابل المطلق بين النسبتين لما كان من 
Gus‏ للسؤال عن تعيّن أحدهماء فجوهر السؤال يقوم على تقابلهما 
المطلق والعام. ولهذا هو المبدأ العاني الذي ينطلق منه السؤال ب 
(هل)؛ ومعرفتنا به أيضًا من نوع المعارف الأَوَليّة العامّة» وشاملٌ 
لكل سلب وإيجاب مهما كان مضمون الموضوع والمحمول بلا فرق 
أصلا؛ Ab oY‏ لذات الإيجاب والسلب ly‏ هما كذلك» ولذات 
النسبة بما هي ذسبة. 

والآنء وقبل أن أنتقل إلى العمييز الغالث» لاحظ معي كيف أنّ 
كلا هذين العمييزين لا يخوّلاننا بعد الانتقال إلى مرحلة التساول 
Kee‏ إذا كان GM‏ متساوي الساقين أو لاء فنفس ملاحظة 
الموضوع» وملاحظة أنه لا محالة Le]‏ كذا أو ليس كذاء لا يكفيان 
لنقلنا إلى مرحلة إدراك LT‏ نجهل ما إذا كان أحد النقيضين Gaze‏ 
له؛ Zod‏ حينما تكون على pal gle‏ ماء مثل: أنا موجود أو الكتاب 
أماي» فإك تميّز لهذين العمييزين. فمعنى “UM‏ غير معنى "موجود' 
gl gue pb AS" gee‏ اه را اناا را مرج cand‏ تنود 
و"الكتاب" Gy‏ أماي أو ليس أماي؛ فالعمييز fob‏ لا محالة» وإن 
كنت تعلم Ob‏ الصادق من النقيضين هو CET‏ موجودٌ Sly‏ الكتاب 
انك را يمن أن الع ون Catal‏ ,الم مين lA‏ 
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والسلب» كلاهما - gel‏ التمييزين - يحصلان في كل حكم By‏ 
معرفة» وليس في السؤال وحسب؛ وبالعالي نحن GLA‏ إلى sot‏ 
آخرء غير معرفتنا بهذين الأمرين» بحيث ينقلنا إلى حالة الالتفات 
إلى الجهل oe‏ النظر عن مضمون وطبيعة هذا المجهول الذي دده 
مبادئ تحديد مضمون السؤال الي سبق الكلام عنها. ولأجل ذلك 
of‏ في البين EN i‏ رو يعطي السؤال ذاته وطبيعته» 
وبدونه لا التفات إلى جهل ولا سؤال. فما هو هذا المبدأ الغالث؟ 


الغالث هو التمييز بين قيامنا بالحكم على موضوع ما بتعيين 
الإيجاب أو السلب في أذهاننا لصفة ما عليه» وبين كون ذلك الحكم 
الذي نقوم به Bolo ESS‏ في نفسهء أي ناشئًا عن نفس وذات 
الموضوع والصفة» وليس GF‏ افتراضٍ واختراع قمنا به. ومرجع هذا 
العمييز هو LEI‏ ندرك بتلقائيّة ملازمةٍ للصدق أنّ صرف الفعل 
الذهنيّ SLL‏ على موضوع ماء لا يتضمن في ذاته ‏ أي بما هو 
محض Zod Jad‏ نقوم به - أن يكون صادقّاء أي ناشئًا عن الموضوع 
نفسه» بل قد نحكم اعتباطًا أو بتأثير أحوال الخيال أو الانفعال أو 
أخدًا للمشهور أو ممّن نقبل منه قوله» دون أن يكون أي من ذلك 
ملازمًا للصدق» وناشئًا بالذات عن الموضوع الذي FE‏ في حكمنا 
عليه WI‏ نعرفه. ولولا LT‏ ندرك ونعي ذلكء لما كان هناك مع 
aby!‏ إلى جهلنا بصدق حكم من الأحكام على موضوع ما عندما 
يخطر في LIL‏ ونلاحظه كذلكء ولا كان هناك OY far‏ ذسأل عنه 
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أصلاء Ge‏ نبحث ic‏ يكشف L‏ صدقه من كذبه. فصرف الفعل 
SLL cru‏ على موضوع تصوّرناه» لا هو بذاته Gale‏ ولا هو 
بذاته غير صادقٍ؛ أي قد ينشأ عن نفس وذات الموضوع والصفة 
فيكون USS‏ معرفيًا بالموضوع والصفة» وقد لا ينشأ عن ذُلك» 
olf‏ نتخيّله ونفترضه فقط أو توجبه أحوالنا WA‏ أو النزوعيّة؛ 
ولأجل ذلك كنا في F‏ سؤالٍ ب هل نطلب أن نض إلى صرف الفعل 
cael‏ ما يكون بذاته موجبًا لنشوئه عن نفس وذات الموضوع 
والصفة» أي موجبًا بذاته لصدقه؛ وبالعالي جاعلا oli}‏ معرفةٌ على 
الحقيقة وليس فحسب بنظرنا نحن وبحسب رأينا ا لخا» أي معرفةً 
بالذات وعلى الإطلاق وليس معرفة بالعرض وبالنسبة إلينا. 

فأنت قد تجهل See‏ ما إذا كان ولدك نائمًا أو لاء ESS,‏ له 
تكن لعجد نفسك Sale‏ بذلك» لولا تمييزك العلقاقٌ المسبق بين 
فعلك الذهنّ وصدقه؛ فلولا إدراكك العلقايٍ الضمن: Sb‏ حض 
فعلك الذهن ومحض وصفك إِيّاه بأنّه نائم» لا يتضمّن في ذاته 
صدقه أو كذبه» Shy‏ إسناد الصدق أو الكذب إلى الحكم بما هو 
محض فعل الذهني» يحتاج إلى انضمام شيءٍ آخر يعطيه بذاته ذلك 
الأمر المفقود» لما كنت لعلتفت إلى جهلك أصلاء Seas‏ عن أن 
تبحث لتعرف. بل لأجل ذلك فقط كنت ترى ضرورة أن ينضمٌّ 
إحساسك بابنك ورؤيتك ob]‏ إلى فعلك الذهئ» فتحكم انطلاقًا 
| منه Sh‏ نائمٌ أو ليس بنائم» حتّى يكتسب حكمك وفعلك الذهنيّ 
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dire‏ الصدق والنشوء عن نفس الموضوع والصفة؛ إذ في هذه الحال 
فقط سيكون لديك Jal‏ آخر حصل عندك زائدًا عل صرف الحكم 
والفعل الذهنّ على الموضوعء ألا وهو الإحساس الذي تعلم أنه 
يوجب بذاته ذشوء الحكم عن نفس الموضوع المحسوس؛ BY‏ ذات 
الإحساس - كما تعلمه ‏ عبارة عن حدوث أثر الموضوع نفسه 
فينا وقيامنا بالحكم عليه وفقه؛ Les‏ يعني Gl‏ ذشوء الحكم عن 
الإحساس هو الذي جعله USS‏ ناشئًا عن نفس الموضوع والصفة» 
أي US‏ صادقًا. وبالعالي لم يكن حكمك عل ولدك aS‏ نائ جرد 
(Dre (Ps je‏ بل کان فعلًا ذهنيًا ers‏ يا ناشئًا عن الإحساس» أي 
ناشئًا Ks‏ هو بذاته ناشع عن نفس الموضوع ؛ وهذا يعنى أنّ الفعل 
وي es‏ نفس الموضوع» بل mail‏ 
ليه بالفعل ما هو ناشيئٌ بذاته عن 


(1) ولأجل ذلك لم يكن هناك Gar‏ للسؤال عن صدق ما تحسّه؛ لأنّ نفس الإحساس 
غبار عن الحكم الناشئ عن الموضوع نفسهء أي Ele‏ عن حكم صادقء 
والسؤال عن صدقه يعني السؤال Ke‏ إذا كان الصادق «Bole‏ بل La}‏ يسأل عن 
وقوع ما يعيق ويمانع حصول الإحساس وحدوثه (وقد بيّنت هذا الأمربشيءٍ من 
التفصيل في كتاب "نهج العقل' > وأيضًا وبنحوٍ مختلف وأكثر تفصيلًا في كتاب 
"كيف أعقل" في اللقاء المتعلّق SELL‏ والتجريبيّات). ومن نفس المنطلق لم 
يكن هناك Gar‏ للسؤال عن Gre‏ حكي من الأحكام الْأُوَليَّة ولا عن صدقه 
المطلق والضروريّ؛ لأنّ كل Ke‏ أوَليّ Fle‏ عن الحكم الناشئ عن ذات الموضوع 
البّن الذات بنفسه» أي الحكم الصادق بذاته ما دام الموضوع ذاته؛ فحكمك See‏ 
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Sb‏ النقيضين لا يجتمعان في الصدق والكذب» وإن كان فعلا ذهنيّاء وحكمًا من 
أحكامك» إلا أنه حكمٌ ناشع عن الموضوع نفسهء أي عن ذات النقيضين؛ BY‏ 
التقيضين عبارةٌ عن الحكمين الّذين يتضمّن كل واحدٍ منهما إلغاء الآخر» وبمجرد 
تصوّرك gal‏ النقيضين تجد ذات الموضوع نفسه Bare‏ لتعيّن أحدهما والتغاء 
الآخر؛ Joy‏ ذلك لم يعد فعلك الذهن وحكمك على النقيضين مجرّد حكي ما على 
موضوع ما تجد جهلك به وتسأل عنه» بل هو حكمٌ على موضوع محدّدٍ تصوّرته Lay‏ 
يعينه عندك كموضوع de‏ ووجدته متضمُّنًا في ذاته لما حكمت به Cagle‏ أي al‏ 
هو الذي أعطاك ما حكمت به عليه وحكمك عليه Lid‏ عنه. 

إنّ فهمنا لهذا الأمر يكشف لا حقيقةٌ بالغة الأهمّيّة وعظيمة lll‏ على 50 
المعرفيّة» وهي LSI‏ وقبل أن is‏ إلى اعتبار أنفسنا جاهلين بحكم tle‏ ومن a3‏ 
التساؤل عنه» فلا بد لعا أن ننظر في تصوّرنا لذلك الموضوعء هل هو تصوّرٌ Jat‏ 
يوجب أن نتصوّره كمطلق موضوع أو هو تصوَرٌ له بما هو ذلك الموضوع بعينه» أي 
من جهة توجب تعيينه عندنا عل Al‏ ذلك ال موضوع بخصوصه». وبالتاللي علينا أن 
نميّز بين مارستنا Sod‏ عليه كمطلق حكم Jab ey‏ ذهنيٌ على موضوع ماء 
وبين ممارستنا Soul‏ عليه SoS‏ خاصٌ عل موضوع بعينه؛ وفعلٍ DAF (PS‏ 
على ذلك الموضوع بخصوصه؛ وذلك eco? GI SY‏ تصوّرناه Gly‏ موضوع لاحظناهء 
إذا ما اقتصرنا في تصوّرنا له على حض أنّه موضوعٌ ماء فإنّنا سنجد أنفسنا جاهلين 
JS‏ شيءِ عنه» ويمكن أن نجعل سؤالنا متعلْمًا Gh‏ شيءِ عنه؛ go‏ لو كنا 
نستحضر اسمه الخا» فإنّ الأسماء ge‏ ما فصلت عن Gall‏ - فاقتصر 
الاستحضار على اللفظ المربوط بنحو Gaw et‏ ما غير محدّدٍ أو ph Gow‏ 
ولكن لا ينتمي ل الموضوع ly‏ هو ذلك الموضوع بعينه GB‏ ذلك لا يجعلنا 
مستحضرين لذلك الموضوع بعينه ومتوجّهين إليه بخصوصه» بل إلى مطلق موضوع 
Ze‏ لو سمّيناه باسم خاصٌ. ay‏ يعرّز الوقوع في مثل هذا الأمر هو أنّنا نمارس 
المعرفة من خلال الألفاظء ونختصر عل أنفسنا الوقت والجهد بوضع BW‏ 
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للصدق - المبدأ الأخير الذي lds‏ في كل حکي وفع mage‏ 
فيه ما يجعله ناشكًا عن ذه Coal‏ والصفة» الالعفات إلى جهلنا 


والاصطلاحات gil‏ نكتفي باستحضارها كمفرداتٍ - أو بما يكون أسرع حضورًا 
إلى أذهاننا من المعاني المتضمّنة في معناها ‏ عن الاستحضار العفصياح للمعاق 
الكامنة خلف الألفاظ والتي بتصوّرها يكون تصوّرنا للموضوع تصورًا له بعينه؛ 
وهذا ما يجعلنا عرضةً للتعامل مع الموضوعات معاملة مطلق موضوع غير ght‏ 
بینما نرى UST Qual,‏ نتعامل معها كموضوعاتٍ محدّدة؛ نظرًا إلى LIT‏ حدّدناها 
do bull‏ واعتمدنا على ما خطر سريعًا في أذهاننا عنها دون أن Lo Sc‏ خطر 
منتميًا إلى ذلك الموضوع بعينه. ٠‏ 

ومن هنا فقبل أن ذسأل» علينا أن نضمن UST‏ : تصوّرنا الموضوع بما هو ذلك الموضوع 
بعينه» ولم نقتصر على مجرّد اللفظ» ولم ذسأل عنه انطلاقًا من تعاملنا معه كمطلق 
موضوع ؛ فإذا ما فعلنا ذلك أمكننا قبل أن نحكم على أنفسنا jee WE‏ أن نرى 
ما إذا كان ذلك الموضوع بذاته منشاً للحكم عليه بذلك الحكم أو لاء فإذا ما 
وجدنا أن تصورنا لذلك الموضوع بعينه لا يتضمّن بذاته الحكم عليه بذلك الحكم» ‏ 
بل وجدنا al‏ يتضمّن بذاته تردّده بين النقيضين» أمكننا حينها أن نحكم عل 
أنفسنا WE‏ نجهل» ومن ثم فسأل طالبين pl pe‏ آخر إلى تصوّرنا لذلك الموضوع 
بعينه بحيث يوجب بذاته الحكم عليه بأحدهما. فالسؤال طلب الحصول de‏ ما 
يوجب الحصول عليه بذاته صيرورة فعلنا الذهئ وحكمنا حكمًا صادقًاء وهذا 
يعني Wl‏ نحتاج إلى الفراغ عن عدم كون ذات الموضوع متضمّنةٌ لما يجعل الحكم 
عليه كذلك» وهذا يعني SI‏ علينا أن نضمن في تصوّرنا للموضوع اننا لم نقف على 
جرد الألفاظء ولم نتعامل معه معاملة مطلق موضوع» ولم نكتف من المعاني بما 
هو غير مرتبطٍ بالموضوع ly‏ هو ذلك الموضوع بعينه. 
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بصدقه» أي إلى افتقادنا للأمر الموجب بذاته لنشوء الحكم عن نفس 
الموضوع والصفة؛ إذ ليس قيامنا بالسؤال إلا AL‏ لهذا الأمرء أي 
الال iin‏ بال امو وي 
موجبًا بذاته لنشوء الحكم عن نفس الموضوع Uap gl dina‏ 
بذاته لصدقه. 

وبالجملة؛ إِنّ السؤال ب "هل" يقوم على أساس التمييز في أفعالنا 
الذهنيّة بين كونها متضمّنة لما هو موجبٌ بذاته لصدقهاء وبين كونها 
غير متضمّنةٍ لذلك؛ وذلك WY‏ نعرف GI‏ صرف الفعل الذهن فاقدٌ 
بذاته لكلا الأمرين» Selby‏ نه يكين WAS‏ وقد لا يكون» وعل 
هذا الأساس US‏ نميّز بين الفعل الذهن الناشع عن الإحساس» 
والفعل الذهنٍ الناشئ عن التخيّل المحض» أو عن أي أمر لا يوجب 
بذاته صدق الحكم؛ ad WY‏ الأول فا ب بذاته ڏشوء 
الحكم والفعل الذهنئ عن نفس الموضوع والصفةء أي لصدقه؛ 
بينما نجد GUI‏ فاقدًا لذلك؛ وبالتالي كتا نجد ضرورة pl pe‏ آخر 
إلى صرف التخيّل والفرض» وکل ما هو على شاكلته؛ على أن يكون 
Key‏ بذاته لصدق الحكم؛ نتيجة لارتباطه Gl‏ بالموضوع 
والصفة. ونحن لم نكن لنقوم بالسؤال: أي أن نطلب ضمٌ شيءِ من 
هذا القبيل إلى فعلنا الذهني» إلا WY‏ نعرف بتلقائيّة ملازمةٍ ‏ 
للصدق أنّ تعيين الصدق أو عدم الصدق لصرف الفعل الذهن Ls}‏ 
يكون بانضمام شيءٍ آخر موجب بذاته لذلك» تبعًا لارتباطه بالذات 
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بنفس الموضوع والصفة. فبدون هذه المعرفة الضمنيّة» ما كان ليوجد 
Sel Jip.‏ لا ولا أي بحثِ عن المعرفة» بل لامتنع على BI‏ كان أن 
يلتفت إلى أنّه يجهل شيئًا ما. 


والآنء إذا لاحظت هذا التمييز بين صرف الحكم والفعل الذهنيّ 
من der‏ وبين كونه bole‏ أو غير Gabe‏ من dee‏ أخرىء وبالعالي 
لاحظنا تمييزنا بين كونه فعلا ard‏ متكوّنًا فينا بما هو U Scare‏ 
يجعله (Bole‏ وبين كونه WSs‏ فينا بما هو غير متضمّن لذلك» 
وبالعالي يحتاج إلى أن نضمٌ إليه ما يوجب بذاته تكوّنه wis‏ _ إذا 
لاحظت هذا العمييز» تجد أنه عبارةٌ عن العمييز بين ما يوجد بذاته 
وما يوجد لا بذاته» وتجد Sl‏ تمارسة السؤال والطلب تنطلق من 
المعرفة بأنَ: ما يوجد بذاته أوَلَا ثم ما يوجد ليس بذاته» وأتهاء أي 
عمليّة السؤال والطلب» لا تسى إلا إلى العثور على ذاك الذي هو 
رد بذاته» ليعطي ما عنده لذاك الذي لا يكون عنده إلا بتوسط 
غيره. فنحن نميّز بين ما يكون منتسبًا بالفعل إلى الشيء - سلبًا أو 
إيجابًا - دون دخالةٍ ودون Tle]‏ ودون dele‏ ودون 5S‏ عل 
انضمام أو اضافةٍ أو ارتباطٍ بشيءٍ آخرء بل بما هو في نفسه» أي 
بذاته» وبين ما يكون منتسبًا إليه بالفعل  GL‏ أو ye | Whe)‏ 
خلال إضافة ودخالة شيءٍ آخر يكون Gaye‏ بذاته لذلك؛ وبالتالي 
se Zo US‏ ما يكون للأشياء بذاتهاء وما يكون لما لا بذاتها. ولو 
of‏ صرف الفعل الذهنيّ والحكم منتسبًا بذاته إلى الصدق» فيكون ‏ 
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کل حك حكمًا Bole‏ فسوف لا يكون هناك fee‏ أصلاء بل 
معرفة بصدق کل حكي نقوم a‏ 

وبالجملة» فهاهنا تمييرٌ ثالث يشكّل مبداً لعكوّن أصل عمليّة 
السؤال ب هل وتشكله. ومعرفتنا بهذا العمييز من نوع المعرفة الأوّليّة 
ا لخاضة المبنيّة على المعرفة الأُوّليّة العامّة» الشاملة لك شيءٍ ‏ بما في 
ذلك الحكم والفعل الذهي من حيث هو كذلك  By‏ أن ما يوجد 
بذاته Vol‏ ثم ما يوجد لا بذاته أي في طول ol‏ أخرى وبالعرض» 
VL Sf,‏ يوك at‏ امال يوجد صلا أو by ald, Vary,‏ طول 
ما يوجد بذاته» فلا يكون هو بعينه لا بما هو في طوله» ومن حيث 
ِن ذلك اسا 02 ai‏ 


sl (1)‏ القول Be‏ صرف الفعل القن ود بذاته إلى عم ا فيكون کل حكم حكمًا 
Gis‏ واختراعًا ye iter (lee Vers‏ م لا oe‏ له وراء المعاني المفردة لألفاظه؛ ay‏ 
متناقش› إذ هو بنفسه (Se‏ وهذا حال کل حكم لزم من صدقه cel AAS‏ سکن 
US‏ صوريًا صرقًا. ومثل ذلك: القول Gas YUL‏ إن كان کل حكم نقوم به کاذبًا أولا؛ 
SY‏ هذا الكلام نفسه fad‏ ذهئ يدعي قائله صدقه» وبالتالي يدّعي العلم بأنّنا نعلم صدقه 
ولا نجهل» فيكون قولا مناقضًا في مضمونه لمبد! تكوّنه» فيكون جرد قول لفظيّ وصوريٰ لا 
معنى له وراء المعافي المفردة لألفاظه» وقائله لا يعرف مفاد قوله» وبالتاللي هو لا يقصد إلا 
إبراز رفضه لما لا يمكن رفضه» لا لعجزء ااا يكدت: 

)2( ويمكن أةانفضل قلس بورع الأوْلِيَاتَ العامة es‏ تقبع خلف ومع وأمام كل 

- عملية سؤال بهل: بدءًا من: 
أ العمييز بين الشيء (هو) وغيره "الغير" Lb‏ للمضمون والمعنى والصفة والخاصّيّة ما 
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إن النتيجة المترتّبة على کل هذا هي أنّ ذشوء وتكوّن أي سؤال ب 
هل بغض النظر عن مضمونه الخاض» ومبادئ تحديد ذلك 
المضمون» LS]‏ يستند إلى هذه المبادئ الغلاثةء وهذا يعني انها مبادئ 
Sy‏ للسؤال؛ SY‏ تحديد المضمون الحا Yad‏ يستند إليها من 
هذه الجهة» فسواءًٌ كنت تسأل سؤالًا في الرياضيّات أو في الطبيعيّات 
أو التاريخ أو في الحياة العاديّة» أو في الصناعات العمليّة» ففي جميع 
هذه الأحوال»ء سوف يكون السؤال» بغص النظر عن خصوصيّة 
مضمونه» EBL‏ ومتكوّنًا من خلال هذه العمييزات الغلاثة السا 
وهذا يعني SI‏ نحو اعتماد السؤال على هذه المبادئ من هذه الجهة 
يختلف عن نحو اعتماده على کل من مبادئ تحديد موضوعه ومبادئ 
تحديد بدا التي تجعل منه سؤالا ذا مضمونٍ خاصٌ له موضوع 
odie‏ نجهل فيه !؟ يجاب شيءٍ أو سلبه بصفة بعينها. وهذا يعني SI‏ 
اعتماده من هذه الجهة على المبادئ التي هي أُوَليَاتٌ Sate‏ يكون 
اعتمادًا BL SG‏ بحيث إِنّه Lo]‏ يتكوّن وينشأ كسؤالٍ ما من خلالماء 


ب- العمييز بين الشيء "هو" ومنافيه 'المقابل' Vib‏ للمضمون.... فة: 

ج - إدراك التنافي والتمانع بين الإيجاب والسلب وتفرّد الموضوع بأحدهما فقطء أي 
دورانه بين فعليّة أحدهما فقط» LAs‏ موجودٌ Lely‏ ليس بموجودء ly‏ أحمر Wily‏ 
ليس بأحمر... و إلى: 

د إدراك انقبسام النسبة بين أي شيثين إلى بالذات ولا بالذات. ثح أخيرًا: 


2 إدراك أن ما وو ا د ثم ا بوفد E‏ 


المبحث الغاني: في مبادئ تكوّن السؤال ......... BS SE‏ 
Ll‏ اعتماده على المبادئ الى تكلّمنا عنها من قبل وقسّمناها إلى 
مبادئ محدّدة لموضوعه ومبادئ BAF‏ لمتعلّقه: فيكون اعتمادا 
معرفيًا يتحدّد من IE‏ مضمون المعرفة (gil‏ ذسعى لتحصيلها 
وفسأل عنها بخصوصها”. 


col,‏ وانطلاقًا ممّا تقدّم» يظهر We‏ أنه ge‏ يكون هناك 


يها 


s\ $¢ 


سؤال ب (هل)» ويوجد حقيقة» فلا A‏ أن يكون مضمونه 
متوافقًا مع مبادئه Vy Pa, Sal‏ كان سؤالًا لفظيًا وصوريًا 


)1( هذاء مع Sl‏ دور الأوّليّات العقليّة العامّة في سؤال (هل) لا يقتصر على الدور 
التكويني» بل يشمل حت الدور المضموفّ المعرف» وذلك فيما إذا كانت المعرفة 
الأوَليَّة العامّة من المبادئ المحدّدة لمتعلّق السؤال» مثل كلّ موجود Lil‏ بالفعل Lily‏ 
القوّة» pal Ky‏ نتصوّره Lil‏ موجودٌ Lily‏ ليس بموجودء وما يوجد Ua]‏ يوجد بذاته 
ly‏ يوجد لا بذاته» وما يوجد بذاته YG!‏ ما يوجد لا بذاته» Ky‏ ذسبةٍ بين 
أمرين Ua‏ بالذات Lely‏ بالعرضء Ky‏ شيء Lal‏ بسيظ وإمّا مركبٌ By‏ موجود Lal‏ 
متغيرٌ Lily‏ ليس متغيراء وغير ذلك من أحكع EAGT‏ عامَةٍ يكون الموضوع فيها 
مررّدًا بين أمور متقابلةٍ تتورّع الأشياء بينهاء ففي هذه الحال عندما تحدث المعرفة 
AOU‏ بالموضوع» ونلتفت إلى المعرفة الأوَليّة العامّة» نلتفت إلى جهلنا باندراج 
الموضوع تحت أحد تلك المتقابلات أي بنسبتها إليه سلبًا أو إِيجابًا؛ فنسأل 
ب (هل) عن كون أحد المتقابلات منتسبًا إليه أولاء وكذا في البواق. ٠‏ 

)2( ولك هذه المبادئ» وإن كانت تشكّل أساسًا لأصل إمكانيّة القيام cb‏ عمليّة سؤالٍ 
بهل مهما كانت بسيطةٌ» وبدثا من نعومة أظافرنا؛ ولكنّ هذا لا يعني أنّ هذه 
المبادئ ستكون مدركةٌ ومتوجّهًا إليها باستقلالٍ عبر صيغتها الكليّة والعامّة 
والمطلقة عند كل سؤالٍ ب (هل) نقوم به بل ليس الأمر WIS‏ ولا تحتاج عمليّة 
السؤال إلى شيءٍ من ذلك» بل يكفي أن تدرك ضمن إد راكنا لموضوع السؤال نفسه 
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فقطء قد نشأ من محض القدرة على الربط والوصل في الخيال بين 
الألفاظ بمعانيها الملحوظة بنحو مجمل؛ إذ بما أنّ كلّ سؤالٍ ب 
"هل" يتقوّم بإدراك المغايرة بين الأشياء lis,‏ لخصائصهاء 
وضرورة فعليّة أحد طرفي النقيض بعينه» Gly‏ ما يوجد بذاته 
0 ثم ما يوجد لا بذاته» كما عرفته بالفعل مفضلاء فمن 
البيّن إذن» ومن أوّل الأمرء Vast‏ يمكن للسؤال ب (هل) أن 
يكون سؤالا على الحقيقة متى ما كان سؤالًا عن وجود شيع بعينه 
بخصائص dab?‏ أو اجتماع شيءٍ مع نقيضه؛ أو عن فعليّة 


ع 


موجود لا بذاته دون مبدا موجود بذاك Jane bso)‏ له بذاته او 


بعناصره ومضامينه الخاصّة» «i‏ فهذا هو حال وَل إدراكنا لأوَلِيَات العقل» دون أن 
يكون إدراكنا ها ولصدقها الك والمطلق وامتناع كذبها المطلق» Es yo‏ أو مرهونًا 
بالموارد الخاصّة التي ندركها فيها وخلالها؛ BY‏ لا نحكم بالفعل بهذا الحكم pl‏ 
والمطلق إلا متى عقلنا أجزاءهاء أي انتقلنا من العصوّر الجزق والخاص إلى التصوّر 
الك والمجرّد «PL‏ وبالتاللي SH‏ بما توجبه طبيعتها في هذا النحو من اللحاظ كما 
كنا نحكم ly‏ توجبه طبيعتها في ذلك النحو من اللحاظء فالحكم Sol,‏ ولا 
اختلاف بين الحالين إلا أنه يحصل هناك مع الضميمة وضمناء ويحصل هنا جردا 
وباستقلالء أمّا العجز والخلل الذي قد يحصل في حكمنا بها فهو Le‏ يحصل نتيجة 
عدم الاعتياد على اللحاظ المجرّدء أي نتيجة الخلل في المبادئ العكوينيّة للفعل 
VG all‏ في مبادئ مضمون المعرفة. وللتوسّع في هذه النقطة الأخيرة يمكن الرجوع 
إلى مقالي المنشور في العدد الغاني من ale‏ الدليل تحت عنوان "الأوّليّات lal‏ 
ودورها في البناء العقديٌ"؛ مضاقًا إلى ما ذكرته في الباب الثاني من كتاب "نهج 
العقل"» by‏ الفصل CS‏ من AST‏ الا غات استبائة ee‏ 0 في مفتاح 
عت الأسباب التجريبية. 


المبحث الغاني: في مبادئ تكوّن السؤال O eee‏ 


عن وجود الحركة والتغيّر دون مبدإ محرّكِ ومغيّر. فطالما أن 
السؤال ب (هل) Ble‏ عن سوال يتكوّن وينشأ انطلاقًا من 
الصدق المطلق لهذه المبادئ» فلا يمكن للسؤال أن ينشأ حقيقة 
إلا نتيجة الغفلة عن تلك المبادئ في خصوص موضوع السؤال؛ 
وذلك بسبب اعتماد السائل على محض قدرته عل تيل ذلك 
الموضوع بنحو مغاير ها. إذ GT SL‏ موضوع» إذا ما تخيّل باللفظ 
الدال cade‏ بعيدًا عن CLAY‏ التفصيام إلى معناهء وجد 
المعو lal pull UE Jo a5 a5‏ لاله قل saad‏ أي قدرته 
على أن يسلب عنه ما هو جزء مضمونه» ويتخيّل وجوده دون 
لحاظ ما يتوقف عليه وجوده» ودون مقوّماته التي بها يكون 
ذلك الموجود المعيّن. وهذا يعني OF‏ السائل لا يجهل بهذه المبادئ» 
Lil,‏ يغفل عن انطباقها على موضوع سؤاله بخصوصه؛ نتيجة 
استغراقه في متابعة أحوال ذلك الموضوع في خياله» ST WU‏ له 
عرو مصيرته عل cof cpl‏ لم US LS cabins‏ يشل 
لابس SLU‏ عن كونه يلبسها فيبحث عنهاء ويغفل شارد 
الذهن عن الأفعال الت يقوم بها بتلقائيّةٍ أثناء شروده. وبالعالي 
ما من منكر OGY‏ العقل وصدقها المطلق Gyy pall‏ بالذات» 
Ble‏ كانت أو خاصّةً» إلا باللسان واللفظ فقط؛ SY‏ ليس 
متصوّرًا بذاته لا يكون Kee‏ حقيقةٌ» Ge‏ لو کان المرء يرى 
FO lpg tly ores‏ 
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2.مبادئ تكون سؤال (ما) 
قد عرفت أنّ مصطلح السؤال ب (ما) عبارةٌ عن طلب المعرفة 
إئه كذلك؛ وإذا لاحظنا السؤال ب (ما)» بغضّ النظر عن أنواعه 
ويتكوّن من خلال تمييزاتٍ BW‏ هي مبادئ تكوّن الفعل Spall‏ 
ما الأوّل: فهو تمييزنا بين الأشياء من حيث ما لكل واحدٍ منها 
من خصوصیيه بْةِ وصفةٍ Grey‏ في نفسه به کان هو بعينه وغير ما عداه» 
فالكتاب غير الباب؛ لان الباب هو ما صفته في نفسه كذا وكذاء 
ES Ul‏ لبدو بها Arne‏ ف duds‏ كلاف DLS,‏ والخصوصيّة gil‏ 
تجعل أمرًا ما سببًا غير تلك cst‏ تجعل الآخر مسيّبّاء والّتي تجعله 
هذا المكان غير الى تجعله ذاك» وهكذا. فنحن نعلم GI OL‏ شي 
بعينه» وبها ple‏ سائر ما عداه. وبما ان کل شيءٍ هو ذلك الشىء 


(1) قولي: (بنفسه)ء إشارةً إلى GI‏ كلامنا ليس في دلالات الألفاظ بل في الموجودات 
والأشياء أنفسها بخصائصها ومضامينها ومعانيها اي Li)‏ كان للألفاظ Gi‏ قيمةٍ 
أو فائدةٍ WY‏ ترتبط بهاء فالطاقة الدوويّة هي كذا وكذا Go‏ لو يكن لما Ba‏ 
ندل به عليهاء اا ea Nee ame‏ | 
آلاف السنين. 


المبحث الغاني: في مبادئ تكوّن السؤال e ROSE‏ 
بصفته وخصوصيّته» فما لم نئل صفاته وخصائصه التي بها كان هو 
بعينه» لم تكن لدينا معرفة به بخصوصه. | 

esl,‏ ترى كيف أنّ هذا العمييز يشكل المبدأ الأوّل للسؤال ب 
(ما)» حيث نقوم به انطلاقًا منه. فعندما ذسأل ما المثلّث» فإِثنا 
نطلب معرفة صفة وخصّيصة شيءِ محدّدٍء بها كان ذلك الشيء 
بعينه؛ فإذا عرفنا SI‏ الشكل شيء وأنّه قد يكون من ثلاثة خطوط 
متقاطعةٍ فيما ley‏ في ثلاث bls‏ مختلفة Bas‏ معًا في داخله 
ثلاث زواياء فعند ذلك نكون قد أدركنا الصفات gil‏ بها كان 
شيءٌ ما She‏ اسمه في لغتنا "ELL"‏ فنحن رغم علمنا Sb‏ 
الشكل قد يكون CAS‏ مختلفةٍ» ورغم علمنا SL‏ خطوط 
الشكل قد تكون أكثر من Ll, BW‏ قد تكون متقاطعة بنحو 
cake‏ إلا Sf‏ الشكل حينما كان منتهيًا بخطوطٍ بهذا العدد وعل 
هذا pull‏ من التقاطع؛ SB‏ حاصل ذلك Ele‏ عن شيءٍ Dh‏ 
Li‏ كان ذلك الشيء بعينه Ly‏ له تلك الصفات والخصائص فقط› 
Alpe Ka ot gel‏ من ثلاثة خطوطٍ متقاطعة... إلخ. وهذه 
الصفات والخصائص تشكل بمجموعها مجمل الصفات التي بها كان 
' الشيء ذلك الشيء بعينه» Cay‏ ذسمّيه في لغتنا "مثلّئً". ومن هنا 

كنا إذا لالحنا db‏ لهات واللتضافصض aul‏ إل الل US‏ 
نرى ld [Os El‏ وجوهره؛ وذسمّيها بالخصوصيّات Bad!‏ 


E Games! 92‏ عن ANI‏ والكون والانسان 
وكذلك الخال عندما ذسأل ما الباب» SB‏ الصفات التي نصف 
بها الباب» Ley‏ كان UL‏ ولیس Bs‏ ولا حائظًا ولا سقمّاء ولا 
حيوانًا ولا نبانًا ولا جبلاء ولا أي شيءٍ آخرء هي الصفات التي 
uss‏ ذاته وجوهره وبها كان عين ذلك الشيء الذي ذسمّيه Gly‏ ورغم 
KSI‏ واحدةٍ من صفاته قد تكون منفردً عن الأخرى في Blast‏ 
غير الباب» فتكون مجتمعة مع cg ol Clie‏ إلا أنها ge‏ ما 
اجتمعت cles‏ كان المتشكل منها شيئا واحدًا بعينه» وهو الذي 
aud‏ الباب؛ فالخشب الذي منه يصنع الباب قد يصنع منه 
Sy cos il‏ الذي يوضع عليه الخشب ليكون بابّاء يمكن أن 
يوضع عليه الخشب ليكون شبّاكاء وقابليّته للتحريك والفتح 
والإغلاق قد تكون لغير الباب كالشبّاك» والقميص» إلا أنّها رغم 
ذلك» ge‏ ما اجتمعت وتشكلت ee‏ في Gall OSL‏ لدخول الأشياء 
وخروجها من مكان ما وليه فإنّ هاهنا شيئًا آخر جديدًاء تشكل 
هذه الصفات بمجموعها جوهره وذاته» أي بها كان هو بعينه» أي 
EC‏ الا 
وبا لجملة نحن نتوجّه إلى الموجودات بصفاتها وخصائصهاء ونميّز 
بينها انطلاقا مما نملك عن کل واحدٍ منها من صفاتِ وخصائص» 
ونعقل الخصائص والصفات متغايرةً ومتمايزةٌ بمضمونها وذاتها 
. بالمباشرة. وهذا يعني أنناء LS]‏ ندرك الموجود موجودًا ISLE‏ نظرًا لما 
له من خاصيّة ids (BAH‏ يعني St‏ تعدّد الخصائص Ble‏ عن 


الملبحث الغاني: في مبادئ تكوّن السؤال ددبب-000 0060000000 


تعدّد الموجودات» Sly‏ الشيء الذي له خصائص متعدّدةٌ هو في 
cers‏ جام ونتيجة ائتلاف موجوداتٍ متعدّدة» LM‏ عنه ب 
(ما) يكون Ve‏ عن الموجودات gil‏ يتشكل ويتكوّن بها ذلك 
الو ۰ 


هذاء ومن الواضح SF‏ هذا المبدأ عين المبدإ الذي ذكر أُوَلّا في 
مبادئ تكوّن سؤال (هل) ولكته هنا ذكر Meade‏ وموسّعًا؛ لكفاية 
الإجمال هناك والحاجة إلى التفصيل هنا. ومن الواضح أيضًا - كما 
| أشرت من قبل - أن معرفتنا به من نوع المعرفة SI‏ العامة الى 
تشمل كڵ موجودٍء بمعزلٍ عن هذا وذاك بعينه؛ وأنّه يشكل ركيزةً أولى 
وأساسيّةٌ لنشوء السؤال ب (ما)ء وبدونه لا معنى أصلا Nad‏ كهذا. 

هذا كله فيما يتعلّق بالعمييز الأول المتقدّم على ذشوء السؤال ب 


(1) ليس المراد من ذلك ST‏ هذه الأشياء توجد منفصلةًٌ بالفعل بمعزلٍ عن 5« ثمّ 
تجتمع لتشكله وكأنها موجودةٌ بنفسها استقلالاء فهذا Le‏ فقط في مقام العصوّر 
والتخيّل والعمييز الذهنيّ» وليس حاها في نفسهاء فالعمييز الذهنيّ جوهره الفصل 
في اللحاظ» والفصل في اللحاظ عزلٌ وانفرادٌ» وهذا الانفراد من لوازم عمليّة 
التصوّر وليس من أحوال الأشياء أنفسها. وقد تعرّضت إلى العديد من موجبات 
الأحكام الوهميّة وأشكالها المختلفة في كتابي "كيف أعقل" اللقاء ا لحاض بالأحكام 
الوهميّة والعمييز بين التعقّل والعخيّل. Shey‏ في الفصل GUI‏ عرض تطبيقاتٍ 
Gare‏ وذلك خلال المبحث GUI‏ الحا بعرض وتفنيد الأحكام الوهميّة 
والانفعاليّة المضادّة لمبادئ تصوّر الكون Ly‏ يخضّه بالذات.. 
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| (ما) عن Gl‏ موضوع من الموضوعات. 

Ul‏ الشاني: فهو العمييز المتعلّق بالأمور التي تنتسب إلى الأشياءء 
gle fs tye‏ ما Gat‏ للقىء Le oy‏ رتسب ADL ad‏ 
وکس خوش أي بين ما يكون له بما هو ذلك الشيء بعينه وبين 
ما لا يكون كذلك. 

فأنت إذا لاحظت OU‏ مثلا فإك تصفه aly‏ جسم Shas‏ 
بالحائط dee‏ ليفتح ويغلّق في المواضع المعدّة للدخول sli‏ 
عبرهاء وتصفه أيضًا ol‏ أحمر اللون أو أصفر ومصنوعٌ من خشب 


2 
ع 
Zs‏ او 


أو من حدييء وله مقبضُ Elda‏ أو فضي فضي وشكله Spay‏ 

مستطيلٌ؛ فهذه مجموعة lie‏ وأمور تكون للشيء الذي تسمّيه 
الباب» HES,‏ مع ذلك تميّز فيها بين ما يكون للباب بما هو Ely‏ 
وبين ما لا يكون له Cob WS‏ تميّز , Se A ley oe‏ ام 
جسم أو Glas‏ على حائياء أو ail‏ معد etd‏ ويُغلق في المواضع 

المعدة للدخول والخروج عبرهاء وبين وصفك BL olf)‏ بيضويٌ أو 
Gul‏ أو ديدع أو تطبه صغ أو كبر أن أله GLUT‏ أو wit‏ 
OE‏ يتحرّك الآن؛ إذ ترى أنّ الأوصاف الأو لی لا يكون الباب BL‏ 
اا ترف ا ااا ك CUB‏ ی 
yc Jjan Cl yay clage dof‏ ا رهن ge‏ أن 
تصوّرك للباب لا يمكن أن يكون تصوّرًا له حقيقة Vy‏ إذا كان 


SD 2 العاني: في مبادئ تكوّن السؤال 0000 0 0 1< 2 2< <ز‎ soul 
لو تصوّرته فقط من جهة أمر لا‎ Ul (OLS هو له بعينه‎ WE ا‎ 


ینتسب إلى جوهره» ولا art‏ به بعينه» فهذا يعني انك لم pas‏ 
الباب بعينه إلا بالاسم فقط» أي بالعرض. كما سبق بيانه Saks‏ 


ولولا هذا التمييز» لما كان هناك Gee Gl‏ لسؤال (ما)؛ BY‏ 
انعدام التمييز بين مراتب الأمور التي تنسب للشيء والصفات 
التي يوصف بهاء يستوجب أن تكون جميع الصفات على درجةٍ 
واحدةٍ بالنسبة cad]‏ فتكون معرفته Gh‏ واحدٍ منها معرفةٌ له 
بعينه» فلا يعود هناك ا وضو ع يجهول الخصوصية وبالعالي By‏ 
موضوع aa‏ 


(1) أي إنكار لهذا العمييز يسري Ze‏ إلى التمييز بين اللفظ المستعمل للدلالة على 
الشيء وسائر الأمور الي يوصف بهاء وبالتالي يصير تصوّرنا للألفاظ تصوّرًا لذات 
الشيء الذي ندل عليه بهاء فلا تعود الموجودات Lise‏ بذواتها وخصائصهاء بل 
بألفاظهاء وينقلب الأمر؛ إذ بدل of‏ تكون الأشياء بخصائصها متقدمةٌ على 
ألفاظهاء تصبح BW‏ والأشياء شيئًا واحدّاء فينتفي حتّى التمييز الأوّل بين 
الموذوداف عل أساس خضائصها»  ssl‏ العمييز الأوّل ينتفي الفرق بين BW‏ 
أنفسها؛ LEY‏ من الموجودات» فلا يعود في البين أشياء متعدّدةٌ» بل شيء holy‏ 
ليس فحسب شيءٌ واحدٌ غيرناء بل بنحو يشملنا نحن» فلا فرق حينها بيننا وبين 
الألفاظ والتصوّرات والأفكارء GUL‏ الغيرية منتفيةٌ على الإطلاق؛ وبانتفاء 
الغيريّة ينتفي التغيّرء وبانتفاء التغيّر ينتفي العفكير والخطابء بما في ذلك هذا 
الإنكار. وهذا ما يعني أنّه إنكارٌ Eye‏ ولفظيٌ لا معنى له وراء Gls‏ ألفاظه 
الوك وو وها لوقه cise IND‏ ا 


96 مو ا اطاط ااه القع ياعم ذه الفط الهو | EOS Prey SLs‏ 
ومن البيّن هنا أيضًا SI‏ تمييزنا لمراتب صفات الشيء يندرج 
ضمن المعارف الْأوَّليّة الملازمة aly chilly Gaal‏ تشكل بدورها 
بيدا لعكوّن وتشكل سؤال (ما) كسؤال. 0 ظ 
والآن» وقبل أن أنتقل إلى العمييز الغالث» لاحظ معي من فضلك 
كيف أنّ كلا هذين العمييزين لا يكفيان بعد للانتقال إلى السؤال ب 
(ما)؛ لأنهما لا يسمحان بعد بالالتفات إلى Whee‏ بأيّ شيءٍ حت 
نقوم بالسؤال عنه؛ فا معرفة بان لکل شيءِ صفة أو صفاتٍ بها كان 
هو ذلك الشيء بعينه ومتميّرًا عن غيره» والمعرفة Sb‏ هناك فرقًا بين 
الصفات التي oS‏ له ly‏ هو ذلك الشيء بعينه أي الجوهريّة: 
. والصفات التي ليست WAS‏ كلاهما يجتمعان حى في الحالة BI‏ 
نكون فيها calle‏ بالشيء» فأنت عندما تعلم مثلًا: ما المثلث» تعله 
لا محالة SL‏ له صفاتٍ بها كان Bre‏ وليس شيئًا آخرء Ul,‏ تمام 
صفاته gil‏ بها كان مثلّتّاء Sly‏ هذه الصفات غير الصفات الأخرى 
التي لا تكون له بما هو bes‏ مثل كونه نحاسيًّا أو مرسومًا على ورقةٍ 
cl oe, ein els Sl‏ وق VOR Ge‏ ناهين eee sey‏ 


2 


ثالثِ ينضاف إلى التمييزين الأوّلين بحيث يسمح بتكوّن وذشوء 
السؤال ب (Le)‏ عندناء مهما كان مضمونه» بحيث بدونه لا سؤال ولا 
العفات إلى جهل Sel‏ فما هو هذا العمييز الغالث؟ 


العمييز الثالث: هو الحمييز بين صرف تصورنا للشيء وتوجهنا 


الملبحث الغافي: في مبادئ تكوّن السؤال ....... sation ta omens‏ ا ROG‏ 


إليه وتحدّده عندنا بأمر ما عرفناه به» وبين كون ذلك العصوّر تصورًا 
له بخصوصيّاته التي تشكل ذاته» ومعرفةً له بالأمور الي تحدّده وتعيّنه 
عندنا كما هو في نفسه» سواءٌ كموجودٍ ما معيّنٍ أو كسبب أو مكانٍ 
أو زمان له أو غير ذلك. فنحن نميّز من البداية» ST‏ تصوّرنا للأشياءء 
Ly‏ هو حض Jad‏ ذهييٌ نقوم cay‏ فاقدٌ بذاته لما يجعله أو لا يجعله 
تصوّرًا لها بالأمور الدخيلة في تشكلها وصيرورتهاء Sly‏ الأمر تابع 
لطبيعة علاقته في نفسه بتلك الأمور التي تصوّرناه من خلاها 
وتوجهنا إليه عبرها. | 

ولأجل ذلك أمكننا أن نرى أنّ ما عرفناه عن الشيء وتصوّرناه 
به تارةٌ يكون تصوّرًا ناقصًا مقتصرًا على بعض جوهريّاته» أو مشتملا 
على مور لا ترتبط بجوهره» By‏ يكون تصوّرًا تامّاء مشتملًا حصرًا 
على تمام الأمور التي تشكل ذاته» وتجعل منه ذلك الأمر المحدد. 
ومرجع ذلك إلى ان تعيّن أيّ شيءٍ في تصوّرنا ولحاظنا LE] ol]‏ يكون 
ob‏ نتوجّه إليه بالأمر الذي cue bus sey‏ فيتحدّد ويتعيّن 
ويتصوّر من خلاله. وبما Gf‏ هذا الأمر الذي عندنا ونتوجّه من 
خلاله إلى ذلك الشيء المعيّن» قد يكون جرد اسي سمعناه مغل (لفظ 
الشجرة)ء أو تخيّلناه عنها أو قيل لناء وقد يكون Wal‏ يوجد لها 
بالعرض» فلا ينتسب للشجرة بما هي شجرةٌ» مثل أنّها Kad)‏ تحتها 
وتتسلّقها الحيوانات» أو أتها شيءٌ طويلٌ أخضر أو مكشوف 
للسماء)ء وقد يكون مجموع الأمور التي توجد لما بالذات بما هي في 
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نفسهاء مثل أنّها (جسمٌ Sats‏ نام فوق الأرض بجذع وأغصانٍ تورق 
وتثمر بذورًا أو ثمارًا)ء وقد يكون بعض هذه لا جميعها؛ ولأجل 
ذلك كنا ندرك بالمباشرة أن صرف الملاحظة والعصوّر لشيءِ ما 
وتعيينه في تصوّرنا من خلال معت ما ليس مساويًا لتصوّرنا له كما 
هو في نفسه عل التمام؛ ما دام لا يوجد Gree bls Gl‏ بين 
صرف الحصور والملاحظة لشيءٍ ما cine‏ وبين OS‏ ما pad‏ الشيء 
من خلاله ونشير به إليه Le‏ عن تمام صفاته الجوهريّة gil‏ بها 
كان ذلك الموجود أو الشيء المحدّد بعينه. 


. حض تصوّراتنا عن الأشياء لا‎ SI OG! pe نحن نعي‎ AL, 
تملك بذاتها - أي بما هي مطلق تصوّراتٍ - أن تكون على الدوام‎ 
ولا‎ coded تصوّرًا للشيء كما هو في نفسه» وبما هو ذلك الشيء‎ 
جعل تصوّرنا للشيء تصوّرًا له كما‎ Sf ألا تكون كذلك؛ وهذا يعني‎ 
على صرف العصوّر والتوجّه إليه‎ ath آخر‎ pi هوني نفسه يحتاج إلى‎ 
ما من الأمور التي وجدت عندنا عنه» أي إلى أمر يكون وجوده‎ pb 
بذاته للانتساب إلى جوهره» ويالعالي‎ Elan عندنا عن الشيء‎ 
موجبًا بذاته لصيرورة تصوّرنا للشيء من خلاله تصوّرًا له كما هو ني‎ 
نفسه. وعن أمثال هذه الأمور نبحث في سؤالي ب (ما)» وبداعي‎ 
العثور عليها ذسأل» ولولا ذلك لما كان في البين أيّ معي لسؤال‎ 
لشيءٍ تصوّرًا له بجوهره» فسوف لا‎ pat لو كان کل‎ SY (ما)؛‎ 
شيء‎ Gl بصفة وخصوصيّة‎ Wye يكون بالإمكان أن نلتفت إلى‎ 


المبحث GLI‏ في مبادئ تكوّن السؤال 11-1 0001011 
أصلّاء بل لا معنى للك Let‏ وكذا لو كان كل تصوّرٍ تصوّرًا لما 
ليس By We Y WS oS aw b PLUS‏ الأمور 
neers‏ و بالمباشرة عن الأشياءء ومن خلاها يشرع 
الإدراك والعوجّه إلى الأمور المركبة والمؤلّفة منهاء أي إلى أنفسنا 
وسائر ما معنا وحولناء وبعضها قد يكون كذلك وقد لا يكون 
كذلك» وهي العصوّرات المركبة منها؛ وذلك SY‏ تركيبنا بين الأمور 


(1) من البيّن أنّه لا معنى لهذا الفرض الأخير؛ إذ هو dod‏ صوريٌ لا دلالة له على أزيد 
من ا معاني المفردة لألفاظه؛ إذ هو نفسه Bitte‏ من تصوّراتٍ yy‏ محدّدةٍ» متميّزة 
في التصوّر كما هي متميّزةٌ في نفسها. والسبب في ذلك أن العصوّر نفسه عبارةٌ عن 
تصوّر ane gst‏ أي لذات al‏ ماء ولكنّ الأشياء الي نتوجّه إليها ونقصد إليها في 
إدراكنا والتفاتناء ليست فحسب أشياء بسيطةً تتصوّر وتعقل مباشرةً» بل قد 
تكون مؤلفة ومركبةً منھاء كما أئها - gel‏ الأمور البسيطة — تنتسب إلى بعضها 
البعض 56 بالذات Hb,‏ بالعرض؛ ولأجل ذلك كان تصوّر موجودٍ ما بأمر ما - 
رغم أنه تصوّرٌ لذات ذلك الأمر - لا يعني أنه تصوّرٌ لذات ذلك الموجود الذي قصد 
العوجّه إليه من خلال ذلك الأمرء فتصوّر الحمرة تصوّرٌ pe)‏ بعينه أي لذاتهاء 
ولكنّ تصوّر الباب oT‏ ليس تصوّرًا لعين الباب وذاته. ولولا أن الأمر كذلك لما 
أمكن أن يكون هناك GI‏ معرفةٍ Gl‏ تصوّرٍ Sly‏ معرفةٍ بما في ذلك كلامنا هذا 
وكلام أي منكرء بل لن OS‏ بالإمكان أن يوجد chy fH Gl‏ أحكام Bary‏ 
LY‏ يتشكلان من المعقولات البسيطة التي هي تصوّراتٌ معرفيّةٌ بذاتهاء توجد 
عندنا عن الموجودات» ومنها تبدأ الممارسة المعرفيّة. وفهم هذا الأمر BE‏ لوحده 
لإلغاء جملةٍ كبيرةٍ من التشكيكات الصوريّة عن المعرفة وواقعيّتها تصوّرًا وحكمّاء 
رغم اشتهارها على الألسن؛ ولكن ليس المقام مناسبًا لبيان ذلك. ومع ذلك فسيأتي 
خلال المبحث GLI‏ من الفصل الغاني ما يشرح ذلك أكثر. 


eee reer 100‏ لل ا | ليوا وق BAO‏ 
البسيطة المعقولة بالمباشرة» وتصوّرنا للأشياء المركبة من خلاطها قد 
يكون بتركيب الأمور المنتسبة إلى بعضها البعض جوهريًاء ومنها 
تتشكل الأشياء المركبة» فيكون تصوّرنا من IE‏ تصوّرًا لما كما 
aby gn BP‏ لا يكون NAS‏ | 

ومن هناء US LSS‏ ندرك عدم الارتباط بالذات بين صرف 
الفعل الذهنيَ SLL‏ على موضوع cle‏ وبين OS‏ ذلك الحكم Bab‏ 
عن الموضوع نفسه وصادقًا؛ فكذلك الأمر cla‏ حيث ندرك عدم 
الارتباط BIS‏ بين كوننا نتصوّر Bt‏ ما وبين OS‏ ما نتصوّره من 
خلاله Ble‏ عن معرفةٍ له بتمام ذاته» أي بتمام صفاته الجوهريّة؛ 
ولأجل ذلك SE‏ لنا أن dbs‏ ب (ما) عن الموضوعات التي علمنا 
نسبتها إلى الموجودات» أو عن الأمور التي عملنا نسبتها إليها وجهلنا 
خصوصيتها وجوهرها؛ Wb‏ متا لتحديدها عندنا كما هي في نفسها. 

- والآن لاحظ معي كيف Bs Ut‏ أخرى ad‏ السؤال متوقّمًا في 
تكوّنه وتشكله كسؤالٍ على العمييز بين ما يوجد بذاته وما يوجد لا 
بذاته» dey‏ المعرفة الضمنيّة العلقائيّة الملازمة للصدق BL‏ ما 
يوجد بذاته ألا ثم ما يوجد لا بذاته» وان ما يوجد لا بذاته يوجد 
لا محالة بما هو في طول ما يوجد بذاته. وبالقالي نحن Be ad‏ أخرى 
dll eee‏ ديا يتك Bion peat‏ أَوْلِيّةِ عام > يشكل 


ce 5-5 (1)‏ نلاحظ ST‏ دور UNG‏ العقليّة العامّة في سؤال ما - وكما 


ON SL ES القاني: في مبادئ تكوّن السؤال‎ Gout 


هو الحال في سؤال هل - لا يقتصر على الدور التكويني» بل قد يكون لها دورٌ 
ob gel Bs‏ تكون $52 لمضمون السؤال» وذلك فيما إذا كانت الأُوَلِتَات 
العامّة من المبادئ المحددة gla‏ السؤالء ob‏ تكون مبدأ العفاتنا إلى الجهل 
بخصوصيّة موضوع بعينه» فعندما تعلم Gb‏ هناك حيوانًا تمّ العثور عليه لأوّل مرو 
فإك تسأل ما هوء انطلاقًا من المعرفة الأَوَلِيّة العامّة المنطبقة على الموضوع الذي 
توجّهت إليه من خلال المعرفة LOU‏ به» gel‏ معرفتك العامّة GL‏ كل موجود 
Lill‏ يكون ذلك الموجود بعيقة نذا لمق حتصوضية وضقة مخف تفت BIBS)‏ إل 
فقدانك المعرفة بتلك الصفة» فتسأل ما هو هذا الحيوان؟ وعندما تحسّ بالمطر وهو 
يتساقط في OUI‏ محدّدةٍ من السنة» فإك تملك معرفةٌ خاصَةٌ بموضوع محدّدٍ وهو 
سقوط المطر في أوقات محدودة من السنة» وبتوجّهك إل هذا pe‏ هال 
معرفتك Sb IGM‏ كل ما يوجد لا بذاته BB‏ له مبداً بذاته» ae‏ إلى أنك تع 
عن المطر أن له مبداًء وبما Si‏ للفظ المبدأ مع عامًا لا Jay‏ على صفة الموجودات 
في أنفسها ‏ حاله حال كل المعقولات التي alls‏ منها الأحكام 233M‏ العامّة 

والَّتي ba Js‏ على أحوال الأشياء من حيث هي أشياء؛ وعللى علاقاتها كأشياء 
وموجوداتٍ — فإك لأجل ذلك كنت تجد نفسك تفتقد المعرفة بصفة مبدإ نزول 
المطر وخصوصيّته في تلك الأوقات بعينهاء فتقوم بالسؤال عنه قائلا: ما مبدأ ‏ أو 
سبب - سقوط المطر في Gl‏ الشتاء؟ أو oJ‏ كان المطر يسقط في هذه الفترة من 
السنة؟ وأيضًا Luc‏ تتوجّه إلى أنّ ys‏ الحنطة Gb‏ بخلاف ys‏ الشعير» le‏ 
قاس» فإك د تتوجّه إلى أن بين الحنطة والشعير اختلاقًا يؤر بنحو Bae‏ على الخبز 
المصنوع منهماء وعلمك Lgl‏ يختلفان في أنفسهما لاختلاف أثرهما هو معرفة 
db dsl‏ مبدأ اختلاف التأثير بين الأشياء هو SSI‏ صفاتهاء فإك بتوجّهك 
إلى ذلك تجد oil‏ تجهل ما هو ذاك الذي تختلف به الحنطة عن الشعير وأوجب 
اختلاف تأثيرهماء فتسأل ما السبب في أنّ خبز الحنطة أطرى من خبز الشعير؟ أو 
بماذا كان خبز الحنطة أطرى من خبز الشعير؟ وبهذا يظهر لك كيف يكون 


Ree 102‏ لق لكو الا لدبو NOS‏ 


المبدأ الأخير الذي يجعل من الفعل المعرفي سؤالّاء وبدونه لا سوال 
ولا A‏ 

SI‏ المتحصّل من ذلك كله هو أنه لا يمكن لسؤال (Le)‏ أن يكون 
حقيقيًا مق ما كان Chase‏ لما يخالف ويضادٌ أُوَلِيّاتَ العقل التي | 
منها يتكوّن ويتشكل كسؤالٍ؛ بل سيكون حينها رد سؤالٍ Eda)‏ 
تمّ تشكيله وفقًا لأحوال موضوع السؤال في الخيال؛ وذلك SY‏ كل 
موضوع» متى ما اقتصر المرء على تصوّره بلفظه وبمعناه المجمل» 
وجد المتخيّل قدرته على AE‏ بالنحو المغاير للأسس التي ينشأ 
وشكزن هن (Le) Sige UME‏ اا ,معتل المت ot‏ 
بألفاظهاء يجد قدرته على سلب Gl‏ صفةٍ عنها وإثباتها؛ وذلك 
بمحض النسبة الذهنيّة والتركيب DLA!‏ بين ألفاظهاء فينتقل من 
ذلك إلى إمكان أن يوجد GI‏ شيءِ Duby die Gb‏ إلى أن يكون له 
sob Gl‏ فإذا فعل ذلك وصار ينظر إلى الموضوعات على هذا 
الأساس» صار Ge‏ نسبة كل صفات الأشياء إلى الأشياء ذسبةً 
بالعرض؛ فيرى نفسه Sole‏ بعللها وأسبابهاء فيصير سائلًا عن 
عللها وأسبابها والحال Sf‏ خصائص الأشياء لا تكون للشىء The‏ 
وسبب» كيف وهو لا يكون ane‏ إلا cle‏ ولا يكون شيئًا Shel‏ 
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للأوَليّات العقليّة العامّة من مبادئ تحديد مضمون السؤال في سؤال ماء وأتها ٠‏ 


المبحث الغاني: في ا تكوّن السؤال . heats,‏ اسم Oa‏ 


درل وة Lil,‏ قد تكون نفس الخصائص التي Par‏ منها 
متشگلةً هي الأخرى من خصائص متقدّمةِ» فنسأل عنهاء أمَا أصل 
Lt‏ بحس هه EET gar UG cael‏ سبوا Ls‏ 
تكون له بالذات gl pw‏ ومباشر؛ وبالتالي إِمَا أن تعقل بالمباشرة 
بذاتها وبنحو بسيط» أو لا تعقل؛ إذ "ما يوجد بذاته أُوَلَاء ثمّ ما 
يوجد لا بذائه"7). 


3.معيار تمييز السؤال العلمي عن السؤال الصوري السفسطائي 


إذا اتضح کل ما 5 سحا سا > ceil‏ 
بالضرورة معنى أن يكون هناك Baye Atal‏ أي كيف يمكن أن 
تنشأ أسئلةٌ ظاهريّةٌ لا معنى YU‏ بحسب صرف التخيّل والوقوف على 
الألفاظ بمعانيها المجملة. واتضح أيضًا أنّ Gt‏ عمليّة Su‏ حى 
تكون حقيقيّة شتا سبلو أ نكن سو زیت ت 
العامة» ly‏ طرح a Gl‏ عن Gl‏ موضوع باستعمال مبادئ lis‏ 

هاء سيكون طرحًا متناقضًا في مضمونه» أي سيكون السؤال Gals‏ 3 


(1) لتنا لأجل ذلك ad US‏ أسئلةٌ من قبيل: ISU‏ الكوب Cade‏ ولماذا كان الباب Vane‏ 
ندخل ونخرج منه إلى الغرفة؟ ولماذا كانت الخمسة عددًا؟ أو IU‏ كانت الخمسة 
مؤلفة من وحدات؟ أو ISU‏ كان الجسم ممتدًا؟ وغير ذلك من أسئلةٍ نجد أنّها لا معنى 
SY avs‏ ما فسأل عن سببه عبارةٌ عن pl‏ داخل في جوهر الشيء وذاته» وبدونه لا 
شيء ؛ إذ الأشياء pt wae‏ 623 فإذا غيرت الصفات فقد غيرت الأشياء وصار 


104 2000 وم و ان | aE | on‏ الكو وز Ory‏ 
55 تسا «Sill‏ اوم 
طارحه بالوقوف على محض الألفاظ بعيدًا عن الالعفات إلى حقيقة 
يقوم به. وفنا يم سول ذا لشي سيكون ع ول 
Glens Eye‏ يوهم ot‏ سوال حقيقِيٌ نظرًا إلى أنْنا نقوم به 
دامتعال BLS‏ يبعا نبينا الجملة ogo‏ أن 58 MAS‏ فعلا. 

وإذا كان كذلك فلا يكفي في مقام المعرفة العلميّة أن ذشرع 
بتلقائيّة بالبحث عن dal Spel‏ وجدناها Baby ab‏ في 
أذهانناء حّ لو كانت مشهورةً وشائعة عند الجميع؛ بل لا PUA‏ 
أن ننجز Byles‏ سادق عل ذلك» ألا وهي ضمان Sf‏ تلك الأسئلة 
الي طرأت في أذهانناء أو وجدناها مشهورةً وذائعةً حولنا عبارةٌ عن 
| 0 حقيقيّةٍ وليست جرد أسئلةٍ صوريَةٍ لا معنى لها وراء المعاني 
المفردة لألفاظها؛ pM‏ لدف مش Lee‏ الدرا 2 الفح shames‏ 
تمييز الأحكام المضادّة لأُوَليَات العقل عنهاء واكتشاف أسبابها. 
وسوف أقوم خلال الفصلين الثاني والغالث بذكر تطبيقاتٍ عديدة 
لذلك ah‏ موضوع بحثنا. 


4. کل سؤال فمن استنتاج سابق 


Jet! إل‎ cleIV, السؤال:‎ he gel SI as ol se 
ضمان ممارستها بالشكل‎ Sly تنشأ من المعرفة المسبقة»‎ LG] والشكَء‎ 


الصحيح Gill,‏ يعتمد على جعل ممارستنا Lalas‏ من مبادئ 


المبحث الغاني: في مبادئ تكوّن السؤال OS eer a tenner ates:‏ 
Glas‏ ملازمة للصدق» بحيث GI‏ هذه المبادئ a‏ معًا بنحو 
يوجب الالتفات إلى الجهل والقيام بالسؤال؛ فهذا يعنى: Sh‏ 5( 
عمليّة سؤالٍ» إِنُما تنطلق ليس من مبادئ تلقائية فحسب» بل هي 
بالضرورة لا تكون VW‏ بعد حصول استنتاج تلقام من ple!‏ أو 


)1( إنّ أصل عمليّة الاستنتاج gil‏ نمارسها Ble‏ عن الجري على وفق معارفنا الأُوّليّة 
حول العلاقة والارتباط بين المبادئ التي نعلمهاء فعندما تسمع ابنك يبكي 
وينتحب» 3 i‏ پار ot‏ أمرًا Bye‏ أو مؤلمًا قد حدث له» ومعرفتك 
. بذلك معرفةٌ استنتاجيّةٌ تلقائيّةٌ» حصلت نتيجة اجتماع معرفتك الحسّيّة Sly‏ 
يبكي مع معرفتك SL SIL, lang!‏ البكاء بنحيب يحدث نتيجة أمر محزنٍ أو 
مۇلم ؛ ولأجل ذلك وبمجرّد سماعك لبكاء ابنك ونحيبه تعلم بالف كا مو حيتت 
نتيجة حدوث pel‏ محزنٍ أو مؤلمء وهذا استنتاجٌ Gas‏ تطبّق فيه معرفتك الأَوَليّة 
Sb‏ ما يوجد بالضرورة لشيءِ موجودٍ بالفعل لشيءِ آخرء سيكون موجودًا بالفعل 
لذلك الشيء GSW‏ فحدوث البكاء والنحيب يكون بالضرورة نتيجة لحدوث pl‏ 
محزنٍ أو مؤلم» وحيث وجدت ابنك يعاني من البكاء بالفعل فإك تعلم بأنّ أمرًا 
BS‏ أو مؤلمًا حدث له. ونحن لا نخطئ في عمليّة الاستنتاج إلا نتيجة اختيار 
مبادئ لا تملك في نفسها ما يصحّح تطبيق تلك العلاقات عليهاء Li]‏ لكونها كاذبة 
أو لكونها محدودة الصدق بظروفٍ وحدودٍ ASE‏ ولكن أخذناها بمعزلٍ عنها 
غفلةٍ» أو نتيجةً لحك zany‏ أو انفعاليٌ أو مشهور أو مقبولٍ؛ لأجل ذلك US‏ إذا 
ضمنًا استعمال المبادئ الصالحة وميّزناها عن مقابلاتهاء والتزمنا بحدود الصدق 
بعيدًا عنهاء لم يكن أمام صحّة الاستدلال والاستنتاج GI‏ عائق سوى الغفلة 
الاثفاقيّة التي ترفع بالمراجعة» أو الخطإ اللفظيّ الذي يرفع بالحرص على تنقيح 
معاني الألفاظ المستعملة؛ ولأجل ذلك لم يكن هناك dle‏ للخطإ في ممارسة 
= 3 أمور نا العمليّة وفي حياتنا العاديّة؛ BY‏ المبادئ التي لامها خاد 
بتلقائيّة al.‏ للاستعمال» وحدود صدقها وا أيضًا بنحو tlle Glas‏ 


Sac ES EN e RES 106‏ 
جمع هذه المبادئ عندنا. فسؤالنا ما الديناصور» ذشأ عن معرفتنا SL‏ 
spol‏ اس Oly! Sly clad‏ مر ما حضو foie‏ 
Jub,‏ نعلم Sf‏ للديناصور خصوصيّةٌ محددةٌ ونجد أنفسنا فاقدين 
«lb‏ فنسأل عنها ونقول ما الديناصور. وعندما ذسأل هل هذا المثلّث 
متساوي الأضلاع أو لاء WE‏ ننطلق من معرفتنا 3b‏ المثلث Spe‏ 
من أضلاع» Sly‏ أضلاعه خطوط قد تتساوى وقد لا تتساوى» 
فتعلم EL SL‏ قد تتساوى أضلاعه وقد لا تتساوى» وبمعرفتنا 
بذلك نجد جهلنا بتعيّن أحد Quail‏ بخصوصه» فنسأل هل هذا 
المثلث متساوي الأضلاع أو لا؟ 
وبهذا نعلم OF‏ أصل القيام بعمليّة السؤال SE be‏ ليس عن 
المعرفة العلقائيّة الصالحة للاستعمال فحسب» بل عن المعرفة 
الاستنتاجيّة العلقائيّة MAS‏ أي عن الاستنتاج الواقع منا Baldy‏ 
Lords‏ الحضور oil‏ لمبادئ السؤال. وهذا يعني أنّه لا معنى للسؤال 


للاستعمال» ومعاني الألفاظ فيها محدّده ومعلومةً بتلقائيِّ من سياق استخدامها مع 
قرائنها المحتقّة بها؛ ولذلك لم نحتج إلى أن نتعلّم Eat‏ عن معايير الاستنتاج فيها 
أصلًا؛ 3Y‏ أسباب الخطإ منتفيدٌ فيهاء ESL‏ بالوقوع في I‏ عندما bit‏ 
علينا المبادئ الصالحة بغيرها؛ Maly‏ كفى العنبیه على تنوع المعارف العلقائية 
وضرورة الحمييز بينها لضمان صحّة الممارسة الاستنتاجيّة في أهوونا العمليّة 
والعاديّة. وسوف يكون نا كلام حول هذا الأمرفي مرحلة لاحقة ااا 
معايير تحصيل الجواب على الأسئلة. أا هنا فالقدار الذي نعلمه ونمارسه بتلقائية 
ملازمةٍ للصدق من عمليّة الاستنتاج GE‏ فيما نحن فيه. 


المبحث الغاني: في مبادئ تكوّن السؤال مجو وو و ROC‏ 


عن أصل امتلاكنا للقدرة على المعرفة الاستنتاجيّة الصحيحة؛ لان 
fol‏ ممارسة الشكٌ والسؤال تتكوّن من خلال ممارسة الاستنتاج 
«lal‏ وما لم نكن مالكين للقدرة على الاستنتاج الصحيح SB‏ 
أصل عمليّة الشكٌ والسؤال لن Les‏ على الإطلاق. والأمر عينه 
ينطبق على الشكٌ والسؤال عن أصل امتلاكنا لمعرفةٍ تلقائيّةٍ ملازمةٍ 
. للصدقء Sb‏ أيضًا شك وسؤالٌ صوريٌ لا معنى له؛ SY‏ أصل عمليّة 
. الشكٌ السؤال ينشأ من المبادئ العلقائيّة الصالحة للاستعمال» ولولم 
نكن نملكها لما کانا لينشآ Mel‏ 

والآنء وبالنظر إلى SI‏ مارستنا للاستنتاج قد تجري قبل عمليّة 
السؤال» وأنّ الالعفات إلى الجهل يحصل عقيب استنتاج (Blab‏ 
يمكننا أن نرى كيف أنه لا يجب في ممارستنا للاستنتاج والاستدلال 
أن تكون دائمًا بداعي تحصيل ما العفتنا إلى جهلنا به بل قد تحدث 
بشكل Blab‏ فتنشأ النتيجة من المبادئ الي بحوزتنا 1525 SLAG‏ 
وهذا ما يعني Ol‏ قيامنا بجمع ما نعلمه عن موضوع السؤال ومتعلقه 
لا يكون 52 جمع عشوائيٌ لمبادئ تلقائيّة صالحةٍ للاستعمال» بل 
يكون جمعًا لمبادئ ا لاستنتاج Glib‏ ينضمٌ إلى 
ما نعلمه عن الموضوع دون أن يسبق ذلك الالعفات إلى الجهل بشيء 
ما care‏ بل نلتفت إلى الجهل ونقوم بالسؤال من خلاله؛ وذلك SY‏ 
عمليّة الاستنتاج تحدث بالضرورة بمجرّد فعليّة العوجّه إلى المبادئ» 


108“ معو ees a‏ 11 ماج لفو E E e‏ لبوا لكو روا لان 
ولا نحتاج إلى تعمّد طلب الاستنتاج إلا عندما تكون تلك المعرفة 
المستنتجة Lege‏ للالعفات إلى ما نجهله من أمور نفقد بالفعل 
مبادئ العلم بهاء فنسأل ثمّ نعمد إلى تحصيلها ليحصل الاستنتاج؛ 
ولأجل ذلك لم يكن حصول الاستنتاج عند Jp‏ المبادئ بالفعل J‏ 
نتيجة ضروريَةء Aye‏ العفتنا بالفعل تفصيلًا إلى تفاصيل ممارستنا 
الذهنيّة أم لا؛ ولأجل ذلك كانت ممارسة الاستنتاج تشرع منذ أن 
نشرع بالإدراك ob‏ نملك بالفعل مبادئ تلقائيّةٌ» أي منذ أن ذشرع ‏ 
بممارسة التعقّل البسيط عبر الإحساس الباطنّ والظاهريٌ. 


هذا تمام الكلام في مبادئ تكوّن السؤال» وسيأق في الفصلين 
الغافي والغالث الكشف عن الآثار الكبيرة التي تنتج 55000 
مقاربتنا لموضوعنا أو أي موضوع آخر. بل SL‏ ما تقدّم لوحده 
GE‏ في الكشف ضمتًا وصراحة عن الحلول الجذريّة الجليّة في 
نفسها لكثير من النزاعات السفسطائيّة حول أصل Kal‏ 
المعرفة مضمونة الصواب» ووجود معيار يعصم الفكر عن 
الخطإء وحول حقيقة العلم والمعرفة العلميّة. Lal‏ الآن فقد بقي 
علينا أن نتكلّم في النوع GL‏ والأخير من أسباب السؤال 
. ومبادئه» gel‏ مبادئ إرادته. 


ظ (1) لم يكن في البين داع لذكر النوع الرابع من الأسباب والمبادئ» أعني المبداً الفاعل 
وذلك لوضوح WIC‏ نتكلم عن أنفسنا في فعلنا للسؤال. 


المبحث الثالث 


في مبادئ إرادة السؤال والجواب 


مبادئ إرادة السؤال والجواب 


1.لماذا السؤال عن مبادئ إرادة السؤال؟ 

تعرّفنا فيما تقدّم على مبادئ تحديد مضمون السؤال (خصوصيّته 
الجوهريّة ‏ صورته) ومبادئ تكوّنه (مادّته)؛ فامتلكنا بذلك معيارًا 
يخولنا تمييز السؤال العلميّ عن السؤال الجدلي والسفسطاق» وتبيّن 
أنه لا يمكن SY‏ شك أو العفاتٍ إلى Jer‏ أو قيا بسؤالٍ أن يحدث 
إلا في طول استنتاج GL Glas‏ عليه» وليس فحسب في طول 
مبادئ سابقة؛ وتبيّن أيضًا Sf‏ ضمان علميّة السؤال مرهونٌ بضمان 
استعمال مبادئ Able‏ للاستعمال؛ Sfp‏ استعمال مضادّاتها يخرج 
السؤال اللفظيّ أو goal‏ عن كونه سؤالا حقيقدًء فيبقى wt‏ 
SUI‏ لا معنى طا وراء معانيها المفردة» أي 5 سفسطائيًا. وقد 
بقي علينا في هذا الفصل of‏ نتعرّف بالفعل على مبادئ إرادة السؤال 
والجواب (غايته)ء أي الكمال الأخير الذي تتوجّه الحركة المعرفيّة 
نحوه» وذلك قبل أن أدخل في تطبيق كل ما قيل عن السؤال على 
- موضوع بحثناء فأقول: 


كثيرًا ما جد المرء منّا نفسه زاهدةٌ بأصل طرح السؤال فضلا عن 


ee en eee 112‏ السؤال عن AI‏ والكون والافسان 
[ot‏ عناء الإجابة cae‏ وكثيرًا ما نجد الناس متفاوتين في درجة 
الاهتمام والعناية بمعرفة الموضوعات» بل SL‏ المرء الواحد يختلف 
حاله في ذلك بين وقتٍ ووقت. وأمام هذا الواقع» قد نجد أنفسنا 
نسأل عن الأسباب والمبادئ التي تدعونا إلى ذلك؛ وكذا إذا لاحظنا 
SI‏ اعتمادنا على الإرادة العلقائيّة لا يضمن لنا بلوغ الصواب» لا من 
جهة الإتيان Ly‏ يحقّق الغاية التي وضعناهاء ولا من جهة كون الغاية ٠‏ 
التي وضعناها هي Le‏ ما نحتاجه OSG ob‏ هي الغاية lis‏ إذ قد 

نسأل حينها Lic‏ يضمن LI‏ صواب الإرادة بما فيها إرادة السؤال. 
ومن هناء يمكن القول Gb‏ سؤالنا عن مبادئ إرادة السؤال 
والجواب» جاء انطلاقًا من معرفتنا التلقائيّة AG‏ والوجدانيّة 

بثلاثة أمور» وهي أولا: أن السؤال Jad‏ من أفعالنا الإراديّة؛ ABB,‏ 
dl‏ إرادتنا تتعلّق بما نرى - ولو آنيًا - af‏ صوابٌء أي موصلٌ إلى 
fags eG “Gl genes ue‏ لا Us‏ وثالمًا: SL‏ الإرادة 
قد تتعلّق بالصواب وقد لا Glad‏ به. وتطبيق ذلك هو أئّناء وبمجدد 
توجّهنا إلى معنى السؤال كفعلٍ Bar‏ نقوم به Fly‏ تحصيل 
المعرفة» ندرك عنه le Zar re‏ وهو أنه Jad‏ إرادى» وندرك 
SI‏ الفعل الإراديّ بما هو Goby) ab‏ لا يجب أن يكون صائيًا Esta‏ 
بل قد يكون وقد لا يكون» وبالعالي نجد أنفسنا جاهلين بالمعيار 
الذي يمكننا على أساسه أن نضمن gla‏ إرادتنا بالصواب؛ أي نجهل 
pial‏ الذي dg | Aull Je eS‏ عن Le igen‏ ا 
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لا gone‏ أن يسأل ويبحث عن جوابه. وبذلك وجدنا أنفسنا أمام 
السؤال عن مبادئ إرادتنا للسؤال والجواب على نحو صائب؛ Mews)‏ 
بذلك معيار تحديد ما يستحقّ أن ong‏ به وما لا اسع wea of‏ 
من ALLA‏ بعد أن امتلكنا معيار تمييز السؤال العلئ عن الجدلك 
فضلا عن السفسطاقٌ. ظ ١‏ 


2. مبادئ مطلق الإرادة 

إذا لاحظنا أنفسناء وتأمّلنا حالنا متى نقوم بالفعل ومتى لا نقوم به» 
نجد Ul‏ في جميع أفعالناء Lil‏ نقدم عليها لأنّنا نرى - lay‏ أو عن 
Bs,‏ - أن في الفعل أحد أمرين: LL‏ أنه يحفظ بنحو ما كمال فعلياء 
Ul,‏ أنه le‏ بنحو ما كمالا مفقودًا. ونجد LA) LST‏ نحجم عن فعل ما 
UY‏ نرى - بتلقائيّةٍ ge‏ رويَةٍ - أن في الفعل oof‏ ثلاثة أمور: AY)‏ 
يزيل بنحو ما کمالا فعليّاء أويعيق بنحو ما حصول JUS‏ مفقودء أو لا 
دخل له أصلا في تحصيل Gl‏ كمال أو حفظه. ظ 

ثم إذا لاحظنا المعرفة الي تسبق قيامنا أي فعلء نجد انها ملف 
من معرفتين: Lg!‏ المعرفة المتعلّقة بالغاية» أي بكمالٍ ما أخير 
نرى في نيله أو حفظه اكتفاءًٌ من جهةٍ cle‏ وانقطاءًا للطلب والفعل 
من جهته. وثانيهما: المعرفة المتعلّقة بمحقّق الغاية» أي بكون ذلك 
الفعل أو الموقف ie‏ لعلك الغاية. 
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ثم إِنّنا إذا لاحظنا كل واحدة من هاتين المعرفتين» نجد Ul‏ قد 
تكون صحيحة وقد تكون Eb‏ ونجد أنّ هذا الأمر ينطبق عل 
كلا المعرفتين اللتين Calls‏ منهما المعرفة السابقة عل الإرادة» وهذا 
ما يعني ths SI‏ أفعالدا الإراديّة قد يكون نتيجة الخطإ في تحديد 
الغاية» أي تحديد الكمال الأخير الذي ينقطع الفعل والطلب 
بتحصيله أو حفظه من Age‏ ماء وقد يكون نتيجة الخطإ في تعيين 
الفعل الذي يحقّقها ويضمن حصوطا في هذا الموقف أو ذاك. 
- وإذا تابعنا الملاحظة» Gf ad‏ فعليّة الإرادة تابعةٌ لفعليّة المعرفة: 
وتدور مدارها. وفعليّة المعرفة لا تعني إلا حضورها dal‏ بنحو 
مستقرٌ بلا منازع 1 مزاحم» وبلا شاغلٍ أو صارفٍ؛ أي صيرورتها 
مستحوذة. وهذا د يعنى أن استحواذ معرفتنا بالغاية وبمحقّقها _ 
صحيحةً كانت أو bis‏ - هو الذي يجعل إرادتنا Liles‏ بالبحث 
عتا يحقّقهاء وهو الذي at‏ متعلّقةٌ فعا بالموقف الذي رأينا أنه 
يحقّقها. وبما SI‏ المعرفة قد تكون Eb‏ وهي مع ذلك قد تكون 
مستحوذةً نتيجة سبب من أسباب الاستحواذ» فهذا يعنى LS‏ 
معرّضون للوقوع في أفعالٍ ile, ELE Gol)‏ لمقتضى 5 


)1( لا حاجة بنا هنا إلى استقصاء أسباب الاستحواذء وسوف Sb‏ لاحمًا في الفصل 
العالث ما يلفتنا إليهاء ويمكن لمن Col‏ التوبتع أن يلاحظ المطلب العالث من 
كتاب "القانون العقإح للسلوك". | 
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Spy pl cara‏ نحو الاستكمال بأفعالنا تحصيلًا وحفطًا. بل نجد أَنّ 
اكتشافنا للمعرفة الصحيحة لا يكفي لوحده Jab‏ إرادتنا متوافقةً 
معهاء بل قد تكون معرفة مقابلةٌ لما US‏ نراه صحيحاء وكان مستحودًا 
علينا» Uy‏ نتتخلص من استحواذه بعد» بل يحضر Elis‏ ويستقرٌ 
بمجرّد مواجهتنا للموقف» فنعمل على وفقه» DIE‏ لمعرفتنا الجديدة 
الي لم تصر بعد بالحال الذي يجعل منها Met‏ ومؤّرةً في الإرادة؛ أي 
غير حاضرة باستقرار وغير مستحوذة؛ الأمر الذي يعني حاجتنا إلى 
جعلها مستحوذةٌ Glos‏ إلى اكتشافنا Ub‏ ولخطإ ما ES‏ نراه). 


3-مبادئ إرادة المعرفة : سؤالاً وجوابًا 

انطلاقًا من هذا الأمر العام والجامع لكل مظاهر سلوكناء BUS‏ 
سعينا لتحصيل المعرفة بجواب Gl‏ سؤالٍء بل في أصل اهتمامنا بطرح 
السؤال؛ LS]‏ نقوم بذلك WY‏ نرى فيه بنحو مستحوذٍ ‏ ولو فقط 
حينما نقوم به - مواققةً للغاية الي نؤمّهاء ونرى بنحو مستحوؤٍ - 


(1) فقي pS‏ من الأحيان نكون على علم b‏ ما نفعله cE ble‏ وأنّه سوف يجلب ضررًا 
أعظم من تركه» ولكق إرادتنا تتعلّق به WY‏ نملك أحكامًا أخرى عنه تكون هي 
المستحوذة علينا بتلقائية حينما نتعرّض ca)‏ فنعمل على وفقها بتلقائيّةٍ ونكون 
فاعلين عن إرادةٍ تلقائيّة» oly‏ بدا لنا أنّنا نكون مختارين» إذ الاختيار Hue‏ عن 
تعيين glee‏ الإرادة عن He)‏ من خلال جعل المعرفة الداشئة عن رويّةِ معرفة 
مستحوذةً. وسوف TL‏ تفصيل شيءٍ من هذه الأمور في الفصل العالث» ومن أراد 
التوسّع فيمكنه الرجوع إلى كتاب "القانون Lindl‏ للسلوك". 
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ولو حينما فسعى لتحصيل الجواب فقط - أن في gull‏ لعحصيل 
الجواب ملاءمة مع غايتنا. أي كنا نرى SI‏ المعرفة بجوابه تؤثّر بنحو 
ما على استكمالنا تحصيلا Urs‏ وكذلك الأمر في إعراضنا عن 
السوال::وتركنا السي إلى معرفة الجواب؛ فمضاقًا إلى آنا قد نعرض 
ae‏ عندما نرئ أن ae b‏ يودي إلى الاضرارينا وسلب كبالاتناء 
بحيث تكون معرفتنا Nis‏ الإضرار مستحوذةٌ على أذهاننا بلا 
منازع؛ فكذلك نحن نعرض عنه ابتداءً فيما ذا رأينا بنحو مستقرٌ 
al‏ لا يرتبط بتحصيل وحفظ Gl‏ كمالٍ من الكمالات» أو BF‏ السي 
لعحصيل الجواب عنه يتعارض مع أمور أخرى يستحوذ علينا 
الاهتمام بها cad go‏ أو LST‏ نعجز عن تحصيل الجواب ولا يمكننا نيله. 
إلا أن الاستحواذ نفسه» وبالتالي السعي الفعلح للمعرفة بسؤالٍ 
ماء لا يكون عن معرفةٍ صحيحة بعلاقة السؤال باستكمالنا فقطء 
ولا هو يحصل مباشرةً عقيب اكتشاف صحّة علاقته به» إلا إذا لم 
واي اويا د سس نيد 
في السؤال الذي ذسعى إليه أن يكون مرتبطًا حقيقةٌ باستكمالنا 


(1) إِمّا OS ob‏ طرحه على غيرنا موجبًا لإضراره بنا ومعاقبته LI‏ أو إعراضه عن 
نفعنا أو انزاعجه متا كما يحدث كثيرًا في الحياة العاديّة» ob Lily‏ يكون طرحه 
بيننا وبين أنفسنا موجبًا لذلك» كما يرى بعض الأقوام من أنه يحرم طرح الأسئلة 
المتعلّقة بالإله والخلق وغير ذلك من gyal‏ مشابهة» وأنّ الإله يعاقب على طرح 
أسئلة كهذه. 


الملبحث الغالث: في مبادئ إرادة السؤال والجواب IRR‏ 
Neat‏ وحفطّاء ولا يجب في السؤال الذي نعرض عنه ونزهد فيه أن 
يكون عديم الارتباط بذلك» وكذا العكس. بل كثيرًا ما تستحوذ 
علينا وتستقرٌ في نفوسنا أحكاءٌ وأفكارٌ كاذبة ES‏ أو جزئيّاء ونرجّح 

بتلقائية العمل على وفقها في الموارد الجزئيّة؛ بسبب استحواذها 
ha‏ واستقرارها ALll‏ في أذهاننا؛ ولذلك كثيرًا ما كنا نتصرّف 
Es‏ لمعرفتنا بإرشادات الأطبّاء مثلا؛ وذلك SY‏ الأحكام المقابلة 
ها تكون هي المستحوذ علينا في هذا الموقف أو ذاك؛ فنرجّح بتلقائيّة 
العمل عل kas,‏ خلامًا U‏ عرفنا أنه الصواب؛ وذلك SY‏ درجة 
استحواذها واستقرارها تمنع من فعليّة حضور Gl‏ من مضادّاتها 
ومنافياتها؛ وبالتالي نجد حاجتنا إلى جعل هذه المعرفة الي اكتشفنا 
صحَّتهاء هي المستحوذة والمستقرٌة بدلا عنها؛ لعصير هي الفاعلة في 
إرادتنا عوضًا عنهاء فنرجّح على وفقها. 


4. معيار الاهتمام بالمعرفة وعوائقه 

إن ما pls‏ يكشف بوضوج LISS! SI‏ على ما نجده في أنفسنا 
من رغبة أو حماسة لعحصيل معرفة cle‏ أو البحث عن أجوبة 
أسثلةٍ معيّنة» وكذا العكس - أي: ما نجده فيها من نفور أو فتور 
وانعدام حماسة لمعرفة أجوبة أسئلة معيّنة» واللامبالاة العلقائيّة 
بالبحث والفحصء أو الانشغال GL‏ عنه بأمور أخرى» أو 
وجدان العجز الفعلع عن الإجابة دون ضمان ذشوء العجز عن 


118 مساب ما مادو مده ملام و قدو مدو .| لقا لعن ل دروا كرون وال ناف 
عدم GLU‏ الموضوع نفسه للمعرفة» أو كون الممارسة الذهنيّة 
الوذسانيّة فاقدة بنفسها لمبادئ معرفته (وهو ما يتوقف عل الدراية 
بمعيار العفكير ومعيار الممارسة الذهنيّة مضمونة الصواب) ‏ 
ليس معيارًا بالمرّة لتحديد ما يستحقٌ وما لا يستحق أن نسى إلى 
معرفته. بل المعيار ‏ والمعيار فقط ‏ في كون مضمون تلك المعرفة 
مرتبطا باستكمالنا ely‏ يمكن بلوغه. والسبيل إلى ذلك فقط هو 
في جعل معرفتنا Oleh‏ وبارتباطه باستكمالنا وبإمكان بلوغه 
حاضرة بالفعل بلا مزاحم أو Bylo‏ 

وهذا يعني LIT‏ نحتاج في تحديد موقفنا من أي سؤالٍ ومعرفةٍ ما 
إذا كان يستحقّ أو لا يستحقٌّ عناء البحث عن (Ale‏ ان ندال 
مضمون ذلك السؤال» فننظر ونفحص عن علاقة مضمونه بعمليّة 
استكمالناء old‏ وجدنا أنه مرتبظ بها بنحو Gel‏ بالذات» فعلينا أن 
Jat‏ هذه المعرفة مستحوذةً Go‏ نصير عاملين على وفقهاء ولا 
نكتفي بما نجده في نفوسنا من مشاعر MBE‏ توجب الاهتمام أو 
الزهد O,,‏ 


(1) في قبال هذه المعارف الأَوّليّة والوجدانيّة توجد أحكامٌ بعضها انفعالٌ وبعضها وهمئ. 
Lal‏ الانفعاكٍ فيتكل على الحالة الشعوريّة للانتقال إلى الحكم بضرورة البحث أو 
عدم البحث والاهتمام وعدم الاهتمام بجواب cle Jj‏ حيث يتخذ من ضعف 
الحماس وفتور Wels ADI‏ على عدم أهمّيّة السؤال» ومن شدة الحماس AN ghey‏ 
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وإذا كان كذلك» فهذا يعنى بالضرورة أنّ أوّل الأسئلة استحقاقًا 
للمعرفة والبحث عن جوابهاء ليست فحسب تلك call‏ نجدها 


SLs‏ على ضرورة السؤال والبحث عن إجابته. ومن البيّن AEN‏ بذاته» مدى الخلل 
في هذا الاتكال» وكذب هذه الأحكام في كثير من المواطن (ومثله أيضًا الاتكال على 
ادّعاء الغير لعدم الإمكان تصديقًا له؛ فهو SSG‏ على المقبولات» وبالتالي يرجع إلى 
الاتكال على الحالة الشعوريّة). يّة). Lal‏ الوهمئ فيتكل على 1S‏ الذهن عن Sl‏ معرفةٍ بما 
يدل على al‏ وضرورة البحث عن الحكم» للقول بعدم وجود ما يدعو للاهتمام 
بالسؤال im‏ (ومثله SISSY‏ على وجدان العجز الذهن الفعل للقول Gb‏ الأمر لا 
يدرك ولا يمكن بلوغ معرفته» دون أن ينطلق في ذلك من المعرفة المسبقة بمعايير 
الممارسة الذهنية ومبادئهاء بل يتكل على حض وجدانه للعجز). ومن البيّن hdl‏ ما 
في كلا هذين الحكمين من HE‏ وفي ISM‏ عليهما من nk‏ 
ومن هنا لا يكفي المرء ولا يبرّرله ألا يجد في نفسه ما يبرّرسعيه نحو البحث عن جواب 
سؤالٍ tle‏ بل لا ب له أن يجد ما Jat‏ ذلك البحث Lal‏ عديم النفع أو مرجوحًا 
حقيقةٌ بحسب كمالاته الي تحتاج إلى تحصيلٍ وحفظء > أو غير pb‏ بنفسه OY‏ 
يُعرف. Ll‏ الاكتفاء بطرح السؤال عن المحقز والداعي Code‏ أنّه لا يجد في نفسه 
وذهنه ما يدعوه للبحث» دون أن يملك هذا الطارح للسؤال Sl‏ إجابةٍ مضمونة 
الصواب» فلا يجدي؛ dpe BY‏ ينطلق من مبادئ غير صالحةٍ للاستعمال» وهي Bt‏ 
ما لا جد في نفسه le‏ لمعرفة جوابه لا يجب عليه معرفة جوابه» وأنّ ما لا يجد 


وو 


عنده ما يوجب البحث عن جوابه لا يوجد Le‏ ما يوجب عليه البحث عن جوابه» . 
Gah ie ao ECC‏ كتين 
فالحكم الأول انفعا BY‏ يتكل على الحالة الشعوريّة للحكم على وفقهاء والحكم | 
العاني وهس SY‏ يتكل على الحالة الذهنيّة الفاقدة للمبرّر» ويتخذها منطلقًا للحكم 


عدم وجود المبرّر حقيقة. 


sete 8 120‏ .............. السؤال عن INI‏ والكون والإفسان 
مرتبطة بمعارفنا المستحوذة عن كمالاتناء بل أيضًا تلك gl‏ ترتبط 
بما لا OSG‏ معرفتنا به من المعرفة المستحوذة والمستقرّة» Bly‏ 
يتوقف على استحضارها أصل الالعفات إلى الأسئلة المتعلّقة بتحديد 
ما يتوقّف عليه بلوغنا Ub‏ وتحصيلنا لکمالنا SS‏ وإذا لم ذستحضر 
ما نعرفه عن كمالاتنا US‏ وأنواع الاستكمال gil‏ توجد لدينا 
ومراتبهاء فكيف سنحدّد إن كان لهذا السؤال أو ذاك ارتباط برعاية 
ILS‏ وتحقيقه أو لا. ولكن كيف يمكن أن ذستحضر 'معرفتنا 
بكمالاتنا كلها وأنواع الاستكمال sll‏ لدينا ومراتبهاء إذا لم نقم Ssh‏ 
باستحضار ما نعلمه عن أنفسنا وخصائصها؛ إذ كيف يلتفت إلى 
كمالات الشيء دون الالعفات إلى خصائصه؟! وكيف تتحدّد 
حاجات موضوع قبل تحديد طبيعته؟! وهذا يعني JI‏ استحضار ما 
نعلمه عن أنفسنا وكمالاتها وأنواع استكمالها ومراتبهاء Kay‏ 
GI EL‏ للانطلاق نحو تحديد الأسئلة التي نحتاج إلى معرفة 
جوابها» وتحمل slic‏ البحث عنه. 0 

وانطلاقا ممّا «pas‏ صرنا نعلم BL‏ السؤال نفسهء وإن كان Tes‏ 
معرفيًا في مضمونه» إلا ائه Jad‏ إراديٌ أيضّاء وضمان صحته» وإن 
كانت بملاحظة مضمونه المعرق» SIV)‏ ضمان استكمالنا ag‏ أي 
صوابه كفعل Gall‏ - يحتاج إلى ملاحظة علاقة مضمونه بعمليّة 
الاستكمال» وضمان هذا الأمر يتطلّب العوجّه ألا نحو استحضار 
كل ما نعلمه من معارف BS‏ ملازمةٍ للصدق عن أنفسنا 
وكمالاتها ومراتبها وأنواع استكمالحاء ثمّ إلى جعل هذه المعارف 


المبحث الغالث: في مبادئ إرادة السؤال والهواب N re‏ 


مشر وة Jus‏ ماف تسوب ال لي الو Tea‏ 
بالشكل الصحيح فحسب» بل لصيرورة تلك الأسئلة حاضرةً بالفعل 
أيضّاء وموضوع اهتمام فعاِم مستقرٌ لمعرفة جوابها. 

وفي النتيجة» كما كان لا يصح الاتكال على تلقائيّة الأحكام التي 
نملكها GL.‏ أو إيجابًا لاستعماطها في مسار المعرفة» MASS‏ لا يصح 
الاتكال على تلقائيّة مشاعر الاهتمام بالسؤال أو عدم الاهتمام به 
للقول WL‏ نحتاج إلى معرفته أو CN‏ إذا ضممنا إلى هذا الأمر ما 
عرفناه من قبل» كانت النتيجة SI‏ الاتكال على تلقائيّة حصول أو 
عدم حصول السؤال» وتلقائيّة الاهتمام أو عدم الاهتمام بالسؤال لا 
يضمن لا کون سؤالنا Vge‏ حقيقيًا وصحيحاء ولا کون اهتمامنا 
أو عدم اهتمامنا ملائمًا لاستكمالنا. وهذا يعني Gh‏ عمليّة السؤال 
تحتاج في ضمان صوابها إلى أن تمارس By‏ وبعيدًا عن العلقائيّة 
في الحكم والإرادة؛ فإذا فعلنا ذلك» LS‏ تحقيق أمرين: أن يكون 
سؤالنا حقيقيًا وعلميّاء لا حض سؤالٍ صوريٌٌ Banting‏ أو Be‏ 
جدلٌ؛ oly‏ يكون طرحنا إِيّاه وسعينا إلى معرفة جوابه سعيًا إفسانيّاء 
أي سعيًا إلى معرفةٍ ملائمةٍ لاستكمالنا حقيقةء لا حض pl‏ ذشعر 
بالحماسة والرغبة أو الفضول نحوه. ۰ 

هذا pls‏ الكلام في مباحث هذا الفصل lady‏ يلي خاتمته. 


(1) سوف أتوسّع في هذه الأمور كلها عندما ندخل في ميدان التطبيق لهذه النقطة ضمن 


الفصل الرابع. 


خاتمة الفصل الأول 


يقودنا العحليل المتقدّم لعمليّة السؤال من جهة مبادثها المعرفيّة 
والتكوينيّة والإراديّة إلى ثلاثة gel‏ أساسيّة: ٠‏ 
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الأمر الأوّل: Sf‏ عمليّة السؤال» وبغض النظر عن خصوصيّة 
مضمونهاء إِنّما تنشأ وتتكون انطلاقًا من مبادئ من نوع ANG‏ 
العامّة؛ فلا معنى للكلام عن Gl‏ سؤالٍ بدونهاء ولا معنى GY‏ سؤالٍ 
يفترض في مضمونه الحا ما يكون منافيًا لها؛ بل سيكون جرد 
صياغةٍ لفظيَةٍ لما ليس بشيءٍ على الإطلاق إلا بالفرض اللفظيّ 
الحياكٍ؛ فكانت النتيجة: SF‏ أي سوال يطرح بالتحو المخالف لها لن 
يكون سؤالا حقيقيّاء فضلًا عن أن يكون be‏ وبالتالي لا معنى 
للبحث عن إجابته؛ بل إذا ما gail‏ ومارس call Sof‏ فإنّ الموقف 
المناسب معه هو أن يتم تنبيهه على المبادئ الْأُوَلِيّة العامّة من خلال 
الموارد الجزئيّة؛ حت يستطيع Hts‏ تصوّر معانيها بنحو DE‏ عن 
الموارد الجزئيّة» فيصدّق Tilly‏ ملازمةٍ للصدق بضرورتها 
وعمومهاء أي تلقائيّةٍ بالذات؛ SY‏ العصديق بذلك لا يحتاج إلى 
أزيد من محض تصوّر أطرافها بمعانيها بنحو خالصٍ ما لم يكن في 
البين قصورٌ ذه أو نزوعيٌ. 


والقصور الذهنيّ عجز عن التفرقة بين أحوال الشيء في نفسه 


خاتمة الفصل الأول ste tsi:‏ 111011 00000 
وأحواله في مقام تخيّله وتصوّره» والقصور النزوعيّ محكوميّة المرء 
برغبته بتصحيح الحكم على موضوع لا يصح عليه ذلك الحكم. فإن 
كان القصور ذهنيّاء احتجنا إلى العدريب الذهنيّ Ze‏ يصار إلى 
ال Set cay‏ ايء فى ةر حا ف AEH plan‏ يوان كان 
القصور نزوعيّاء احتجنا إلى التربية النزوعيّة التي ترى تخليص المرء ‏ 
من جعل مشاعره معيارًا في الحكم والاختيار. وفي كلا الحالين لن 
يكون الكلام منصبًا على نفس السؤال الموهوم الذي تمّ طرحه ظاهرًاء 
بل على أمور أخرى توجب العنبّه إلى عدم وجوده أصلاء إلا 
بالعرض» أي باللفظ والصورة فقط. 

الأمن الان أن وای سوال ون LS] (SLE‏ يكون فين 
خلال أمورٍ نعلمها مسبمّاء بحيث تلفتنا إلى موضوع ماء وإلى جهلنا 
به من Lee‏ ماء بحيث يصير مطلوبًا ومسؤولا عنه من جهتها. 
وبدون فعليّة الالعفات إلى هذه الأمور المعلومة مسبقًا لن يكون 
هناك سؤال thai‏ وهذا يعني LET‏ نحتاج» قبل أن نقدم على السؤال» 
أن نكون فارغين عن صحّة ما افترضنا LET‏ نعلمه وانطلقنا منه في 
تحديد السؤال» وإلا Sb‏ سؤالنا سيكون فرضيًا tbe‏ وبالعالي لن 
يكون سؤالا علميًا؛ GY‏ السؤال العلى يطلب المعرفة العلميّة: 
والبحث العلمن يرعى الوصول إلى نتيجةٍ صادقةٍ بالضرورة» وهذا ما 
لا يمكن أن يكون ما لم an‏ حسم حال المبادئ التي انطلق منها 
السؤال؛ ولذلك كان حق السؤال العل والبحث العلئ أن يضمن 


ا ااا SLANG‏ 


صدق مبادثه» ليس فحسب تلك المبادئ التي يستعملها للوصول إلى 
جواب Spall‏ بل تلك الي ينطلق منها لطرحه. 

هذاء وقد ترتب على هذين الأمرين أنّ المسألة لم تعد بل لم 
تكن من الأصل - مجرّد حاجةٍ إلى مبادئ Glas‏ منها في عمليّة 
البحث العلمن لتحصيل المعرفة الصحيحة Ly‏ نجهله؛ بل SS‏ أصل 
اا 
Ob YL‏ معرفتنا بجهلنا لن تكون مضمونةً. فنحن ذسأل WY‏ وجدنا 
أنفسنا نجهل» فإذا كان أصل حكمنا على أنفسنا LSE‏ نجهل قد يكون 
موهومًا نتيجة عوز العدقيق jelly‏ الصحيح بعيدًا عن تأثير أحوال 
الخيال وأحوال النزوع» فهذا يعني LET‏ لن نكون بعد بحا يسوّغ LI‏ 
- في مقام البحث العلمي ‏ القيام بالسؤال أصلا؛ GY‏ لم يسغ لنا 
بعد الحكم على أنفسنا Wl‏ نجهل هذا الأمر أو ذاك على نحو حقيقيٌ. 
وبالتالي قد نرى من أنفسنا I‏ نجهل کون شيءِ ما موجودًا ما في 
نفسه أو وجود شيءٍ لشيء» أو نجهل خصوصيّة الموجود المعيّن أو 
السبب؛ WY‏ انطلقنا من مبادئ لم نضمن صلاح الانطلاق منها في 
عمليّة السؤال؛ فلا يكون جهلا حقيقيّاء بل بدويّاء ونتيجة نقص 
العصوّر والالتفات الممكن تحصيله بالقوّة القريبة من الفعل» وليس 
لعوز إلى ما يبيّنه في نفسه. 


ومن هناء LG‏ كانت المبادئ الخاطئة قد تؤدّي إلى القيام 


خاتمة الفصل الأوّل reeetae‏ 10000 


باستنتاجات LS, kb‏ كانت المبادئ غير الصالحة للاستعمال 
تجعل الاستنتاجات غير مضمونة الصحّةء فكذلك المبادئ غير 
الصالحة والمبادئ الخاطئة لا تضمن أن تكون أسئلتنا صحيحة؛ ولذا 
کان لزامًا عليناء إذا ما أردنا أن نكون سائرين سيرًا ale‏ في lst‏ 
أن نقوم بتطبيق العمييز الذي سبق الكلام عنه في الفصل الأول من 
كنات Sie, hal‏ طق اروم للا وا Miia)‏ 
بل لعحديد طبيعة مبادئ السؤال والطلب. فنحن لا نحتاج فحسب 
إلى أن نروّي ونفحص الاستدلالات all‏ نقوم بها على قضايا نجهلهاء 
بل نحتاج أيضًا إلى أن نروّي ونفحص المبادئ Il‏ تقبع خلف عمليّة 
السؤال؛ لنستطيع بذلك تجتب الوقوع ضحيّة تساولٍ لا معنى ca)‏ 
C24,‏ النظر إل nell‏ عل انها ale‏ دون أن 9553 Shes MAS‏ 
فمتى ما وجدنا في مبادئ السؤال أحكامًا لا نعلم صحّتهاء ولا نملك 
ضمان صوابهاء فإنّ ذلك يفرض علينا العوقف عن أصل السؤال» ‏ 
والتحوّل إلى فحص نفس تلك المبادئ وتعقّلها بالنحو الكافي وعدم 
الوقوف عل BW‏ ؛ وذلك لأجل اكتشاف ما إذا كانت أُوَلِيَةَ أو غير 
bl‏ وإذا لم تكن أُوَليَ فهل هي من المبادئ الأخرى الصالحة 
للاستعمال أو PY‏ وإن لم تكن» فهل يمكن إثباتها والاستدلال عليها 
أو على نقيضها من LE‏ أولا؟ ob‏ لم يكن» ولم نعلم صوابها أو 
خطأهاء Sls‏ السؤال المبيّ عليها سيكون جرد سؤالٍ فرضيٌ» والبحث 
عن جوابه ES‏ فرضيٌ ليس من شأن البحث pla‏ أن ينشغل به. 


١ 126‏ 200 مي ونون ومع واي نو ولسوا كن Os Peers‏ 

الأمر الثالث: أنه لا يصح الاتكال على ما نجده في أنفسنا من 
مشاعر تلقائيّةٍ رغبة أو نفورًا أو فتورًا تجاه المعرفة بجواب سؤال من 
الأسئلة» لنتخذ من ذلك هاديًا Meloy‏ لتحديد ما إذا كان يستحقٌ 
البحث والفحص وتحمّل عنائهما أو لا؛ بل لا بذ أن ننظر في علاقة 
مضمون هذا السؤال بعمليّة الاستكمال التي نمارسها في حركاتنا 
وسكناتناء وباكتشاف دورها ULEY‏ في العكميل ورجحانه على ما 
سواه في حال المزاحمة؛ Lady‏ عدا ذلك سنكون Ui]‏ ضحيّة حكم 
وهم مفاده: SI‏ عدم وجداننا لما يحفّزنا Js‏ على عدم وجوده؛ وما 
ضحية Se‏ انفعاليٌ مفاده: Gl‏ عدم رغبتنا بالسؤال» وبالبحث عن 
جوابه دليلٌ على عدم أهمّيّته وعدم ارتباطه بعمليّة استكمالناء أوهو 
de‏ على مرجوحيّته. فإذا ما فرغنا من هذه المرحلة» وعرفنا حقيقةً 
أن للسؤال ارتباطا إيجابيًا بعمليّة الاستكمال» ثح وجدنا Le lps‏ بين 
معرفة إجابته وتحصيل كمالاتٍ أخرىء فعلينا أن ننظر في تحديد 
الراجح بذاته من بينها")؛ فإذا ما حققنا كل ذلك في كلا الحالين» 
وتبتن ارتباط مضمون السؤال بعمليّة الاستكمال بلا مزاحمةِ» أو مع 
daly‏ ولكن بنحرٍ أرجح بذاته» وكان هناك ما يضادّها من أمور 
مستحوذة» احتجنا إلى جعل معرفتنا الجديدة عن السؤال وعلاقته 
بعمليّة الاستكمال معرفة مستحوذةٌ ومستقرَّةٌ So‏ تصير هي الفاعلة 


)1( قد ذكرت معايير ذلك في المطلب الأول من OLS‏ "القانون العقح للسلوك". . 


O O ee خاتمة الفصل الأول‎ 


في إرادتنا دون سواها؛ وذلك حقٌ تصير low‏ إرادة cis‏ للقيام 
بالسؤال وتحمّل أعباء الإجابة عليه. ظ 

والآن» بعد أصبحنا أمام كڵ هذه المعارف المضمونة الصواب عن 
عمليّة السؤال من الجهات الغلاث» علينا أ نعمد إلى موضوعنا 
gel‏ أسثلتنا عنه بناءً علميًا إذسانيًاء ob‏ نمارس الرويّة في رجوعنا 
إلى المبادئ الصالحة للاستعمال من أُوَّليَاتِ dale‏ أو خاصّةء أو 

Shae لنا فى‎ Ula ا وألك لتجعلها‎ Samual 
نجهله‎ Le السؤال عنه؛ فنرى كيف تقوم هذه المبادئ بدور الكشف‎ 
عن هذا الموضوع» وبالعالي تكوين الأسئلة الخاضّة يه أي كيف‎ 
0 CE - الجهل بتعيين فعليّة إحدى النسبتين‎ 8 ees 
pe 0 om 3,23 5957 العلميّة عن‎ iN Laas 
الحا عن الأسئلة الجدليّة جيه فإذا ما حدّدنا الأسئلة‎ 
بالذات مطلقًا أو في حال ماء‎ Whee, توجب‎ Bie أن ها‎ Ge 
ووجدنا ما يمانعها فيناء عملنا کل ما يعين على استحواذها بخصوصها‎ 
واستقرارها عندنا حّ تصير فاعلة في إرادتنا في وجه مقابلاتهاء‎ 
ويصير سعينا إلى معرفتها سعيًا إذسانيًا؛ كل ذلك تمهيدًا للبحث عن‎ 
لاحقةٍ‎ Uo» إجابتها في‎ 


تمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته ومتطلباته وعوائقه 
المبحث الأول: المبادئ المحدّدة لموضوعنا وتصوّره من LBS‏ 
اللبحث الثاني: في عرض الأحكام المضادّة للمبادئ LAS,‏ ذشوئها 


اللبحث الغالث: المبادئ المحدّدة لمتعلّق السؤال عن الكون 


نمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته متطلباته وعوائقه 


1.غاية هذا الفصل وخطواته 

يسعى هذا الفصل إلى ely dole!‏ تصوّرنا عن الكون انطلاقًا من جمع 
ما نعلمه عنه من مبادئ صالحة للاستعمال» بنحو متدرّج من الأمور 
العامّة إلى الأمور الخاصّة gil‏ تجعلنا متصوّرين له بما يخضّه بالذات؛ 
وذلك تمهيدًا للتوجّه إليه من خلاهاء وتحديد المبادئ التي تنبئق عنها 
وتلفتنا إلى ما نجهله عنه» فتتحدّد الأسئلة اي تفرضها بالذات. ولأجل 
بلوغ هذه الغاية سوف أعمد Yoh‏ إلى عرض المبادئ بشكل متسلسل 
يقود إلى بناء تصوّرنا عن الكون» ثم إلحاقها Bb‏ بعرض الأحكام ا 
لكل oly‏ منها مع الكشف عن تناقضها وصوريّتها؛ تمهيدًا Jad‏ 
معرفتنا بتلك المبادئ مستقرّةٌ وخالصة من CSN‏ موجب للغفلة عنه أو 
حضور ما ينازعها؛ فإذا تمّ ذلك» وصرنا متصوّرين للكون بما Ad‏ 
بعيدًا عن الأحوال الذهنيّة والنزوعيّة الموجبة لاختلاله» أنتقل إلى ما 
يتفرّع عليه من الالتفات إلى مبادئ أخرى تحدّد LI‏ ما نجهله cas‏ 
حقى نطرح UNI‏ الصحيحة» وفستبعد الأسئلة الصوريّة التي يتناف 
طرحها مع أصل تصوّرنا عن موضوعها. 


OE 132‏ تن يوه و عنقي ب Sie ase‏ 


ولأجل ذلك سيكون هذا الفصل مؤلما من خطوتين: الأولى 
تشكيل تصوّرنا عن الكون Ly‏ يخصّه بالذات» وذلك ضمن فصلين» 
أعرض في الأول المبادئ الصالحة للاستعمال والملازمة للصدق 
بالذات» فيتشكل تصوّرنا عن الكون بالشكل الصخيح» وأعرض في 
Sul‏ الأحكام الوهميّة والانفعاليّة المضادّة مع تفنيدها والكشف عن 
i ek e‏ پنحو 


sie MM, a ae G ۴ تحديد المبادئ لي تلفتنا‎ 0 


2- متطلبات مباحث هذا الفصل وعوائقها | 

قبل أن أدخل في بيان الخطوة الأولى المتعلّقة بعرض المبادئ التي 
تتكقل ببناء تصوّرنا عن الكون بما يخصه بالذات» نحتاج إلى أن 
نتعرّض إلى بعض الأمور المتعلّقة بضمان حسن تصوّرنا وفهمنا 
ares gil tool‏ و ی بغر جين Kah Spat Lal,‏ 
go,‏ منّاء أنا الكاتب» وأنت slay ete tall‏ أفراد الناس» يمارس 
حياته المعرفيّة والعمليّة ge Dl‏ مجموعةٍ BAS‏ من المعارف 
والأحكام» بعضها Bib‏ وبعضها مستنتجٌ من Glib!‏ وقد عرفت 
أن بعض الأحكام العلقائيّة Alle‏ حقيقة للاستعمال في مسار بناء 
cc eas eli al‏ اص الول وول إلى الإجابة؛ وبعضها الآخر 


الفصل الغاني: تمهيدٌ في بيان غاية هذا المبحث وخطواته a‏ 
غير صالج لذلك. وقد عرفت LET LE!‏ قد أخذنا معًا على أنفسنا أن 
نجعل سيرنا Alpe - Gall‏ في أصل السؤال أو في الإجابة ‏ مراعيًا 
لمعيار المعرفة الصائبة بذاتهاء القاضي باستعمال المبادئ الصالحة 
بذاتها لذلك. | 

إلا Sl‏ استعمال المبادئ الصالحة بذاتها يتوقّف لا De‏ على 
تمييزها عن مضاداتها؛ والحال SF‏ قدرتنا عل ممارسة هذا peel‏ 
ليست واحدةً بل متفاوتة» لا من جهتنا نحن فحسب لأجل اختلاف 
المهارات والتجارب والملكات الذهنيّة فيما بيننا أو اختلاف الحالات 
الذهنيّة والانفعاليّة الي يتعرّض لطا كڵ واحدٍ Ee‏ بل أيضًا من جهة 
المبادئ نفسها. فالمبادئ ULI‏ ليست على Rely depo‏ من 
الاختلاف والتميّز عن بعضها البعض» ولا جهات تميّزها مألوفة 
عندنا على tele de‏ بل منها مبادئ متمايزةٌ من Slee‏ كثيرة 
ومألوفةٍ بالفعل؛ ولأجل ذلك لا تكون عرضة لاختلاط أحدها 
بالآخر: مثل تميّز الأحكام Lidl‏ والعجريبيّة عن الأحكام الوهميّة 
أو الانفعاليّة. ومنها مبادئ متمايزةٌ من جهاتٍ قليلةٍ ولكن مألوفة؛ 
فلا قستدعي إلا استقصاءً وحذرًا بسيطين منعًا للاقتصار على 
ملاحظة جهات الاشتراك» وذلك مثل: تميّز الأحكام TAL‏ عن 
الأحكام المقبولة بالتقل والإخبارء والتجارب البشرية عن 
المشهورات. ومنها مبادئ متمايزةٌ من جهاتٍ قليلةٍ وغير Ladle‏ 
الأمر الذي Coy‏ خفاءها Gabel‏ فتستدعي ممارسة قدر أكبر من 


134 لم وو د eee‏ لسو ا لماو ل وق EAS‏ 
الاسعقصاءق Sd, dell‏ الذي لا يمك 9 5 تخديك.منا إذا كان 
المبدأ الذي أمامنا من القسم الصالح أو غير الصالح؛ وذلك كما في 
ok fs‏ والوجدانيّات عن الوهميّات Vedas,‏ 

وإذا كان كذلك» فمن البيّن ST‏ التمييز بين المبادئ الصالحة وغير 
الصالحة في كل مورد من الموارد قد يتوقّف لا محالة عل تعمّد ممارسة 
الاستحضار العفصيح لجميع GUL‏ الي يكتنفها المبداً الذي وجدناه 
بتلقائيّة عندنا؛ وذلك UY‏ قد il ad‏ نفسنا متمسّكين بتلقائيّة بحكه 
ما لا نضمن صدقه؛ WY‏ لم نعمد إلى استحضار Glas‏ أطرافه 
Suess‏ وهذا ما يعني لا محالة أنّ الاعتماد على مبادئ غير ilo‏ 
للاستعمال» قد يكون في كثير من الموارد أسرع وأسهل من الاعتماد 
على مبادئ صالحة؛ فالتعقّل يتطلّب ge‏ وتدقيقًا Val,‏ من 
الالعفات المجمل إلى الالتفات التفصيام» بخلاف fell‏ والعصوّر 
الناقص» والممارسة المعرفيّة الصوريّة. 

إلا أنّ المشكلة لا تقف فحسب عند حدود متطلبات swell‏ 
الدقيق بين. ما يصلح وما لا يصلح من المبادئ؛ بل تتعذاها إلى 
(1) وسوف ST‏ خلال البحث على ذكر أمثلةٍ كثيرة عنهاء بل سيكون Bye‏ كبيرٌ من البحث 

منصبًا على إبراز هذا العمييز وعوائقه خصوصًا النحو الأخير منه» وذلك من خلال عقد 

فصل مستقلٌ أعرض خلاله كلّ واحدٍ من المبادئ الصالحة ll‏ نعثر عليهاء ومن ثمّ 

إلحاقه cone‏ آخر أعرض فيه المبدأ أو المبادئ المضادّة له لدكتشف aS‏ ذشوئها 

ومضادّاتهاء وضرورة كذبهاء وليس عدم صلاحيتها للاستعمال فحسب. ‏ 
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متطلّبات جعل المعرفة الصالحة للاستعمال Fol‏ بالفعل بلا 
مزاحم أو صارفي: أي مستقرَّةً في أذهاننا بدلا من المبادئ المضادّة: 
بحيث نعمد بيسرٍ إلى ترتيب ما يترتّب عليها من سؤال أو استنتاج» 
دون أي gile‏ ال مانع؛ إذ إنّ استحواذ مضادّات المبادئ الصالحة: 
وأنس أذهاننا بهاء يجعل منها - رغم معرفتنا السابقة بعدم 
صلاحيّتها أو حقى بكذبها - الأسرع والأسهل حضورًا في كل مرّةٍ 
نواجه led‏ الموضوع؛ وبالتالي سيبقى تأثيرها التشكيكج على ما نتج 
عن معرفتنا الصالة Juan‏ قائمًا في مواجهتها به nia.‏ 
والآآخرء إلى أن نقوم باستبدالها بهاء ريشما تصير المعرفة الصالحة 

للاستعمال» بما تشتمل عليه من تمييز تفصياع» هي المستحوذة 
. والمستقرّة بلا مزاح أوصارف. 

بل قد ينضاف إلى هذا وذاك أن يصبح استحواذ المعرفة العلقائيّة 
غير الصالحة عائقًا أمام أصل التوجّه أو حثى القبول والرضا بالعوجّه 
إلى ممارسة التعقّل والاستحضار العفصيم لتمييز ما إن كانت من 
Slt Yj und tbLall Gta‏ قد حت م 
اللجوء العلقايٌّ إلى تكذيب تلك التي يفترض بها أن تكون من 
المبادئ الملازمة للصدق بذاتهاء ورفضها. 


ولأجل ذلك كله» وبداعي العخلّص care‏ كثيرًا9) ما يتمّ اللجوء 


(1) أغلب موراد اللجوء إلى لهذا الطريق تكون عند حصول مواجهة بين الأحكام SMI‏ 


as 136‏ لي ل عن ANI‏ والكون والافسان 
إلى طريقٍ يظهر بشكلٍ pare‏ وحاسم نظريًا بطلان تبديل المعرفة 
العلقائيّة الصالحة Ly‏ يجده المرء عنده بتلقائيّةٍ من pol‏ وهميّة أو 
Fellas‏ مضادّة» وذلك من خلال ما aang‏ بطريق الرد إلى المحال» أو 
برهان الخلف» حيث تتمّ صياغة استدلالٍ فرضيٌ يربط بين المبد! 
الكاذب المتمسّك به والتناقض؛ الأمر الذي قد يحدث صدمة 
وارتباكا يدعو المرء إلى إعادة النظر SLL‏ العلقاث المستحوذء 
والسعي نحو الخروج من الحالة التلقائيّة البسيطة في الحكم إلى 
الععقل والاستحضار العفصين؛ Go‏ تتم المعرفة بالمبد! الصالح 
للاستعمال معرفة مباشرةً وملازمةً للصدق PNM;‏ 


8 


والأحكام الوهميّة» حيث لا يحتاج التصديق الضروريّ SLL‏ الأول والتكذيب ٠‏ 
الضروري بالحكم الوهمى إلا إلى حض fis‏ أطرافهما بعيدًا عن الاقتصار على BW‏ 
أو الاستحضار المجملء الأمر الذي قد يكون صعبًا نتيجة الاعتياد Jo‏ العلقائيّة 
الذهنيّة» وعدم الاعتياد على التعقّل المجرّد؛ spell ais 2a aid‏ إلى ربط الحكم 
الوهمئّ بنتيجةٍ متناقضةٍ لا Sle‏ لرفض كذبها؛ الأمر الذي يجعل من هذا الطريق 
Sau‏ لإحداث صدمةٍ توجب تحفيرًا على إعادة النظر USI,‏ عن العمسّك العلقاق 
SAL‏ الوهمئ المستحوذ. وتشتدٌ الحاجة إلى هذا الطريق عندما يكون اللجوء إلى 
الطريق الأسهل - get‏ ذكر الأمثلة التي ينطبق عليها الحكم الأَوَيَ _ غير كاني للك ؛ 
وذلك عندما يكون SAI‏ الوه متعلقًا بأصل إمكان تخلّف الحكم الأَوَلِيّء فيلجاً 
صاحب الحكم الوهمي إلى الإقرار بعدم وجود ولو مثالي واحدٍ يصدقه بالفعل» ولكته 
as E‏ وبالعالي على إمكان تخلّف الحكم الالء وبالتالي إمكان 
التشكيك بما يترتّب Atal SSN Slay ade‏ عديدة من هذا القبيل. 


)1( مرجع ذلك إلى. أن الأحكام الأوّليّة لا تحتاج إلى olay‏ حقيقٌ كي تعلم ضرورة 
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ومع ذلك» فكثيرًا ما لا ينتقل المرء بنفسه إلى ممارسة Saal‏ 
والاستحضار التفصي عقيب رده إلى المحال» بل يهمل ذلك؛ فيعود 
لينسى ويغفل» ولا يبقى لذلك GI‏ أثر. بل كثيرًا ما يمنع الاستحواذ 
من التسليم Gla‏ للتناقض الذي يواجهه؛ وذلك بسبب ارتباط 
oo‏ ويك ميو مستي فلا 


ززع بالمرء بتلقائية cog ll od‏ من التسليه 5 ومن 3 
البحث Ls‏ يدعم ويعين» أو عل JB‏ تمنية النفس بغموض المسألة 
في نفسها واحتياجها إلى فحص 00S)‏ 


صدقهاء وعدم حاجتها إلى ذلك ليست بالعرض بل بالذات؛ لأثنا لا نجهل بها 
بالذات بل بالعرض؛ إذ لا وسط بين موضوعها ومحموطا أو بين مقدّمها وتاليهاء 
حقى يتقوّم نيلها بأمر آخر غير تعقّل كل من المحمول والموضوع أو أطرافها على 
العموم Ze‏ نعاين تضمّن أحدهما في جوهر الآخر. ومرجع Wee‏ بها ath‏ إلى 
تنا لم نقدّم على تمارسة الفعل Gall‏ حة حقيقة إلا على نحو ناقصٍ» أي لم نعمد إلى 
الععقل والعصوّر العام hall‏ لأطراف الح بل اقتصرنا على الالعفات المجمل أو 
العوجه إلى اللفظ فقط؛ als‏ كما يحدث عند الشك أو ا لحطإ في rub SL‏ ؛ 
فهو لا يكون إلا بالعرض» أي نتيجة عدم ضمان حصول الممارسة الحسّيّة العامّةء 
وليس GY‏ المعرفة الحسّيّة نفسها تفتقد إلى وسطٍ يمنحها الصدق. وللتوسّع في هذه 
النقطة» يمكن الرجوع إلى ما ذكر في كتاب "كيف أعقل"» سواءً في اللقاء ab‏ 
. بالأوّليَات أو اللقاء الحا ALLL‏ 


)1( تم م الععرّض لعوائق - وموانع - fell‏ عن الأحكام العلقائية غير الصالحة» وكيفيّة 


is 5 138‏ لهو SANSA‏ ظ 
ومن هناء ولأجل Gals‏ لهذين الأمرين» وضمان سير معرف 
صحيج» لا GUA‏ بحثنا من القيام بثلاثة أمور: 

٠‏ أوَطاء عرض المبادئ الصالحة للاستعمال بالبيان الاستقصاف 

المفصّل ge fb‏ يصير الواحد Us‏ في مواجهة جميع التفاصيل 
بالفعل» فلا يحتاج في تصديقه الضروريّ بها إلا إلى تفهّم 
معاني ألفاظهاء ol‏ إلى اجار AN OY gall‏ فسا 
عندنا جميعا. 

٠‏ ثانيهاء الكشف عن كيفيّة تشكّل Gi‏ حكي Stine‏ للمبادئ 
المعروضة بخصوصها عبر ربطها المباشر بعمليّة OSS‏ الأحكام 
التلقائيّة غير الصالحة للاستعمال بعمومها؛ الأمر الذي 

. سيوجب لا محالة زعزعة استحواذها وبالتالي fie! sell‏ 
المبادئ المعروضة بعيدًا Ue‏ يزاحمها. ظ 

٠‏ ثالفهاء إظهار العناقض والكذب الذي يعتري کل واحدٍ من 
هذه المضادّات» Eye‏ بالكشف عن المبادئ الخفيّة LIV,‏ 
التي تعتمد عليهاء أو عبر استعمال طريق SIS‏ المحال. 

ولأجل ذلك لا ينبغي لما بالمرّة أن نتوقّم في lat‏ عن المبادئ 

الصالحة لعحديد مضمون السؤال أن GF‏ الأمور دائمًا بسلاسة 
مانعتها Jat‏ متعلّق الإرادة على وفق الرويّة في المطلب GUI‏ من كتاب "القانون 

bial‏ للسلوك". 
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cay‏ بل قد يجد المرء نفسه أمام حكي أُوَلِيّ lle‏ لآخر وهي 
أوانفعالنٌ مستحوذ عنده؛ بحيث لا يكفيه للتنبّه إلى کذبه ممارسةٌ 
التعقّل بالعصوّر والاستحضار Aull‏ لأطرافه» بل يتطلّب أيضًا 
تعويد ذهنه على الاستحضار Ge Ub LI‏ يصير الحكم OGM‏ 
3 8 كر ذ والستقر CoA‏ والأسرع حضودًا بلا 
a‏ 
المبادئ المذكورة خلال البحث» ما لم يكن القارئ معتادًاء ليس 
فحسب على ممارسة العفكير المجرد» بل de‏ العمييز بين التعقّل 
والعخيّل7). وبالعالي Whe‏ فيما SL‏ خلال البحث» أن نكون 
متحلين بشيءٍ غير قليل من الصبر والحرص على ألا تُغفل شيئًا مما 
نحتاج أن نكون ملتفتين إليه بالفعل؛ وذلك go‏ نقي أنفسنا الوقوع | 
ضحيّة شك Su‏ وجهل ظاهريٌ لا يحتاج تخظيه وانكشافه إلا إلى 
تمارسة التعمّل» وترك التسرّعء وضمان عدم الغفلة. 
وإذ تمهّد كلّ ذلك» علينا LS‏ يلي أن نشرع في be‏ عن 
موضوعنا الأساس» لا لنطرح الأسثلة فقطء بل لنعاين كيف Lass‏ 
الأسئلة المتعلّقة به؟ وما الذي قاد إلى طرحها؟ وهل هي Daal‏ تنبثق 


أراد التوسّع أكثر أن يرجم ul‏ 
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بنحو طبيعيٌ وبالذات انطلاقًا من االمبادئ العلقائيّة الصالة 
للاستعمال والمشتركة Lin‏ جميعًا: SG gel‏ والوجدانيّات 
والحسّيّات والعجريبيّات» أو هي أسئلةٌ عرضيّةٌ دخيلة على المسار 
الطبيئّ للمعرفة» ما كتا لدنساق إلى طرحها لولا ضعفنا في تمييز 
الأحكام العلقائيّة الصالحة للاستعمال عن غير الصالحة؟ وبالتالي 
علينا فيما يلي أن نعمد إلى المبادئ العلقائيّة الصالحة للاستعمال 
والمشتركة بيننا جميعًاء فنستحضرهاء ونضعها أمام أذهاننا؛ لنرى إن 
كانت تقود إلى طرح عين الأسئلة التي تنازع فيها المادّيّون والمؤطون» 
ولنرى هل هي تقود إلى طرحها بنفس الطريقة أو بنحو je ALE‏ 
أو 1S‏ وبالتالي نرى أهناك أسئلة اشتهر طرحها والبحث عن 
جوابها رغم كون أصل طرحها خاطنًا؟ أو ليس الأمر كذلك؟ 


ولس 


المبحث الأول 


في الخطوة الأولى : المبادئ المحددة 
لوضوعنا وتصوره من LAID‏ 


شه 


1 . عرض المبادئ المحددة لموضوع السؤال 

قد عرفت في الفصل الأوّل أنّه لا يمكننا أن فسأل عن scot‏ 
بعينه» ما لم نكن قد عرفناه بأمر يخضّه بالذات؛ فلا معنى للبحث 
عن الأسئلة» والتعرف على كيفيّة ذشوئها عندناء إلا في طول 
امتلا کنا تصوّرًا لموضوع بعينه بأمر يخصّه بالذات. ومن هنا إذا أردنا. 
أن فشرع في بحثنا عن إله الكون  be‏ النظر عن تفاصيل النزاعات 
الي دارت بين المؤطين والمادّيّين والمتديّنين والملحدين  OB‏ أل ما 
سنتجده مر معلوم عندنا جميعاء وهو اننا موجودون بالفعل مع أشياء 
أخری؛ نتكوّن مع كثير منها بعد أن لم نكن» ثمّ نزول» وفيما 
بينهما نتغيّر بأخاءِ abe‏ ومن جهات متعدّدة؛ وهو ما نعبر عنه 
بالكون والعالم. فهذا الأمر معلومٌ لدا جميعًا بوضوج ISLS)‏ 
خلال :معارفنا I‏ 2215 وال دان ةو اة والتجرييية: 

إلا أنه - كما علمت فيما سبق - ينيغ عليناء قبل أن ذسمح 
للأسئلة بالانبثاق» ألا نقتصر في استحضارنا له على العصوّر المجمل 
بتأثير أحوال مقام العخيّل والفعل الذهئن» وألا نقتصر على ما يتبادر 
استحضار جميع الأمور التي ELI Bas‏ وشرطًا fab‏ تصوّرنا 
للموضوع تصو yee‏ له pl,‏ يخصّه بالذات» أي أن نلتفت بالفعل إلى 


Ny EE a 144‏ والكون والافسان 
yp Vl‏ العامّة الضمنيّة الي لا يمكن لا أن نعلم WE‏ نتصوّر 
. الموضوع pb‏ يخصّه بالذات دون الالعفات الفعلح إليها عبر 
استحضارها an‏ ومتقدّع على استحضار الأمر أو الأمور الذي Aa‏ 
وإذا كان MS‏ ك فعلينا فيما يل أن نقوم باستعراض هذه العاف 

sh‏ بالفعل وبالعفصيل المبادئ الي نملكها عن أنفسنا والموجودات 
الأخرى» أي عن الكون والعالم» بحيث تجعل تصوّرنا له تصوّرًا بأمر 
aa‏ بالذات» أي تصوّرًا لموضوع بعينه وفمًّاالحاله في نفسه» ولیس 
بالعرض By‏ لأحواله في خيالنا. فإذا فعلنا alld‏ نكون قد أنجرنا 
الخطوة الأولى في مسار المعرفة» gel‏ تعيين المعرفة المحدّدة الموضوع 


السؤال» as call,‏ مبداً يوظئ للالعفات الفعلح إلى المعارف 
المحدّدة لمتعلّقه. وفيما يل عرض هذه المبادئ. 


أ المبدأ الأول: في أن الكون عبارةٌ عن JS‏ ما يكون ويوجد 

دعنا las‏ من gel‏ الأمور التي ندركها عندما نقول (الكون)ء إذ 
ِن من البيّن عندنا جميعًا OI‏ أَوّل ما نعنيه من قولنا: "الكون" هو 
ذاك الكل الجامع لكل ما يكون ويوجد By‏ ما نتوجّه إليه Jo‏ أنه 
GE‏ وموجود Le‏ فالكون هو عالم الموجودات والكائنات» أو قل 
الأشياء gil‏ توجد Fly Lim‏ كانت أشياء Shad‏ على الدوام ولم 
نشاهدها lag‏ وهي تزول» أو أشياء شاهدناها Bye:‏ بعد أن لم 
تكن» أو أشياء سنشاهدها تتكوّن فيما بعد. وهذا يعني بنحو ما أنّ 


الملبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا Lee‏ 


کل واحدٍ مما يكون ويوجد ble‏ عن جزءٍ من كل أي جزءٍ من 
MIS OE Flyw 6 SI‏ بالفعل» والآن مثلي cal, Gl‏ وال 
والقمر وهذا الكتاب الذي تقرأه» أو يمكن أن يصير بالفعل» مثل 
كل الأشياء التي ستصير بعد ASU‏ من الآن أو دقيقةٍ أو ساعةٍ أو 
al‏ سنةٍ؛ إذ كلّ واحدٍ منها سيصير جزءًا فعليًا من الكون بعد أن 
کان جرد KX yl‏ 

والآن» إذا كان هذا واضحًا clay‏ فما أسهل أن نلتفت إلى أنّ 
کل ما لا يمكن أن يوجد أصلاء ليس جزءًا من الكون hel‏ 
والألفاظ الدالّة عليه ستكون جرد SUT‏ موجودةٍ عندناء ولكن 
دون أن يكون GI‏ ارتباطٍ ودلالةٍ على أمر يوجد ضمن الكونء لا 
بالفعل coll‏ ولا فيما بعد ولا فيما سبق» بل ستكون 352 bull‏ لا 
دلالة لها إلا ببحض الفرض Joell,‏ الذهن المبهم. مثال ذلك 
قولك: المربّع Goll‏ أو الجسم call‏ لا امتداد له أو المستقيم 
المنحني» أو الدائرة التي لا مركز Ub‏ لاحظ معي كيف أنّها جميمًا 
bull ye‏ متخيّلةٍ ومركبةٍ في أذهاننا ولا تدلّ على شيءِ ضمن 
الكون أصلا Gb‏ نحو من الأنحاء؛ فرغم أنّ قولنا Jay Bye‏ على 
موجودٍ ماء وكذا قولنا دائريٌء HV]‏ قولنا مريّعٌ دائريٰ جرد تركيب 
Zeal‏ قمنا به في أذهاننا دون أن Gla oS‏ دلالة على Gl‏ موجود» 
زائدًا على دلالة كل bal‏ بمفرده؛ وذلك أن ما نعنيه باللفظ الأول 


ae 2 bs 4 8 5 ا‎ aa. 
KE ما ذستبعده باللفظ الغاني» فقولك مستقيم يتضمّن‎ ne Geer 


eames SE . 6‏ ليقي erp‏ لكر نوالا نان 
الأمو الدف تعد شالك Tees‏ وكذا الحال في البواق» وبالعالي 
سيكون قولك المستقيم المنحني دا على est‏ باللفظ الأول Yo,‏ 
على عدمه باللفظ الغاني؛ فلا تكون للمركب منهما oh‏ دلالةء زائدًا 
على دلالة المفردات. ظ 
هذا بالنسبة إلى المبدإ الأول والأمر الأعمّ الذي نتوجّه إلى 
الكون من خلالهء اف أنه كلها eg‏ وما مكرن» يغ aN‏ 
عن طبيعة وصفة هذا الموجود وهذا الشيء Sy tee‏ 
سواءً کان كل ما يوجد واحدًا أو كثيرًا؛ SIS‏ معرفتنا BL‏ ما 
يوجد كثيرٌ وليس واحدًا فحسب» عبارةٌ عن معرفةٍ أخرى 
متأخَرةٍ عن هذه المعرفة» وعلينا أن نستحضرها تاليًا. ولكن قبل 
ذلك» هناك معرفة أخرى ddim‏ عليها Ebley‏ عن هذه 
وحقّها أن تكون المبداً الغاني في مسار جع المبادئ التي تشكل 
تصوّرنا عن الكون؛ وفيما يلي بيانها. ظ 
Jat! -‏ الثاني: 3 Ry‏ ما يكون ويوجد عبارةٌ عن ذات وهوية 


ما محددة. وكثرة ما يوجد تعني كثرة ذوات وهويات 
محددة 


دان استحضرنا اول ما نفهمه ونعنيه من قولما "الكون"» وهو 
أنه کل ما يكون.ويوجد» يمكننا أن نتوجّه إلى ما يعنيه قولنا "ما 


aie 8 $ 3‏ ۳ ع سن 
يكون ويوجد"» وهو انه عبارة عن Old‏ وهويّة محدّدوٍء أي Ol‏ 


المبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا ..... AT eae‏ 


الموجود موجود Core‏ ومحدّد»ء والكائن OF‏ معين ومحددء وکل ما 
نتوجّه إليه على ائه (هو) أو (هذا) Whe‏ نتوجّه إليه على أنه هذا 
المحدد والمعيّن في نفسه» وعندما نقول (واحدٌ) و(موجود) فهذا يعني 
Mol,‏ وموجودًا محدّدًا بصفةٍ وخصوصيّة محدّدةء بها كان oly‏ 
وموجودا cle‏ ولا معنى لقولنا (واحد) و(موجود) و(هو) و(هذا) إلا 
ol,‏ وموجودًا ما محدّد بذاتٍ وطبيعة ما بعينها؛ ولأجل ذلك كانت 
كثرة الموجودات والأوحاد لا تعني إلا كثرة ذواتٍ وهويّاتٍ وخصائص 
وصفات وطبائع› ما شتت فعبر. bb‏ موجوة ne‏ ورأسي وتو 
Sie‏ وكذا سائر أجزائي أو أجزاء الأجزاءء وأشكاها وألوانها 
ومقاديرها وحرارتها وبرودتها ولينها وصلابتها وسيولتها وجمودها 
ونعومتها وخشونتهاء وكذا قولك 055 وطاقة وبروتون ونيوترون 
وإلكترون وجسيم وموجة وحقل وغير ذلك من امور قد نعلم gil‏ 
توجد وتكون؛ إذ کل واحدٍ منها موجودٌ ما محدّدٌ» و(هو) SAS‏ 
Mo pases‏ وصفة وطبيعة Sik,‏ ا لد افر واحد بعيئنه » سواء 
كان يوجد مع غيره أو ينفرد عنه» وسواءٌ US‏ يوجدا معًا لشيءٍ آخر 
غيرهما أولاء فهذه نقطة ومعرفة اخرى Glin‏ عليها. 

ومن هناء نحن ندرك من حيننا SI‏ الكثرة تتضمّن التغاير» Bly‏ 
التغاير بين غير وغيرء كل منهما واحد وموجود وذاث ما بإزاء 
أخرى» أي كل واحدٍ من المتغايرات He‏ عن ONS‏ وطبيعةٍ محدّدةٍ 


ظ بها OF‏ نفسه وبها کان غير الآخرء أي بها كان موجودًا وا 


SLAG USE ace 148‏ 
وأنت قد عرفت بل تنبّهت في الفصل الأول إلى ST‏ هذه المعرفة هي 
إحدى المبادئ والأسس التي منها ننطلق للشك بأيّ شيءِ» وطرح 
لسؤال عن أي pal‏ سواءً كان سؤال (هل) أو سؤال (Le)‏ وبدونها لا 
شك ولا سوَالٌء بل لا معرفة على الإطلاق؛ لأنّه بدونها لا شيء عل 
الإطلاق» حب هذا القول نفسه. 
وبالجملة» إِنَ الأمر الثاني الذي ندركه في مسار تصوّرنا للكون 
هو SI‏ ما يوجد ويكون عبارةٌ عن Bary old‏ ما Bly godt‏ كثرة ما 
يوجد تعني كثرة ذواتٍ «bay‏ وبالتالي إذا کان ما يكون ويوجد 
eS‏ فسيكون الكون Le‏ عن كل الذوات واويّات والخصائص 
والصفات المحدّدة في نفسهاء yell (be‏ عق OS‏ كل yur‏ ورد 
منفردًا أو BS‏ أو Gb‏ نحو آخرء بل be‏ النظر عن معرفتنا Sb‏ 
هناك EAT‏ فهذه كلها معارف ومبادئ أخرى نعلمها في عرض 
anit‏ هذه» WS,‏ غيرها ؛ ولذلك ols‏ عليها في طريقنا بعد 
قليل. ولكن يوجد قبل ذلك مبداً آخر Hage‏ بينها وبين المبدأين 
السابقين» وحوح aie ole‏ 


gw 


ج - المبداً الثالث: Sig:‏ ما (هو) بذاته Jal‏ ذ ثم ما ليس بذاتهء 
ولیس IS‏ ما يوجد يوجد لا بذاته 


إن ما توجّهنا إليه إلى الآن واستحضرناه Ble‏ عن أمرين عامّين 
مترتين» وهما SI‏ الكون LE‏ عن كل ما يكون ويوجدء واحدًا كان 


المبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا Te eee et‏ 


أو كثيرّاء ly‏ ما يكون وما يوجد عبارة عن ذاتٍ وهويّةٍ وطبيعةٍ ما 
sole‏ ومعيّنةٍ» أي pal‏ نتوجّه إليه على أنّه (هو) معيّنُ وموجودٌ حدد 
في نفسه. LEY)‏ وبمجرّد العوجّه إلى هذين الأمرين نتوجّه مباشرةً 
إلى أمر أخص منهماء ويشكل أساسًا لكل ما يأتي لاحمّاء gel‏ المبداً 
القائل db‏ ما بذاته VF‏ ثمّ ما ليس كذلك» وهو عين Jad‏ الذي 
عرفنا سابقًا في الفصل الأوّل af‏ يشكل أساسًا CY‏ عمليّة شك 
وطلب وسؤال» وأنّه بدونه لا معرفةٌ ولا شك ولا سؤالُ ولا طلبٌ 
Suit ‘i,‏ إلى جهل Sel‏ 

ثم إنّ ما يعنيه لهذا المبدأ هنا أي في كلامنا عن کل ما يوجد 
ویکون» أي عن کل الذوات واطويّات» Ky‏ ما نتوجّه إليه ك(هو) 
oie‏ _ لا يختلف Ke‏ عرفته هناك؛ إذ كلامنا في المعرفة هو كلام 
عن موجودٍ و(هو) محدّدٍ وهو المعرفة» وكلامنا هنا Joe‏ لكل ما 
OS‏ وما يوجدء Bae‏ كان أو شیا آخر. وبالتالي كما تنبّهنا إلى أن 
ak‏ يدانه Nel‏ ثم ما ليس كڏلك» أي ما هو معروف وبين 
فذاق deci‏ داك ثمّ منه OSS‏ المعرفة الي تحتاج إلى دليل» 
JU uss‏ ف كل co Sy aay b‏ وا إل كل الذرات 
ro bl,‏ وذلك WY‏ لم نتنبه إليه في خصوص المعرفة إلا LSY‏ 
نعرفه بنحو مطلق. وبالتالي TLS‏ التصوّرات والأحكام الصادقة 
بذاتهاء أي المرتبطة بذاتها بالموهجودات على نحو مباشرء هي المعرفة 
بذاتها وبالقالي هي التي تكون 51 SL‏ بعدها Gi‏ معرفةٍ أخرىء 


Pp eee tro 00 150‏ 
فكذلك الحال في كل ما OB cary‏ ما يوجد وما (هو) بذاته «gf‏ 23 
إن كان يوجد شيءٌ آخر ليس بذاته» فسيكون منه By‏ طوله وبعده 
ومن خلاله وبتوسّطهء تمامًا كما Sl‏ إن كان هناك معرفةٌ استنباطيةٌ 
واستدلاليةء Op‏ ذلك SY‏ هناك ما بذاته Gf‏ أي هناك معرذة 
ولي غير مستنبطة» وصادقة بنفسها بالمباشرة وحسب» بغضّ النظر 
عن GI‏ معرفةٍ أخرى؛ ثمّ لأجل ذلك أمكن وكان في البين معرفةٌ 
متشكلة منها ومتفرّعةٌ عليها. 

ومن المهمَ جدًا هنا أن ذشاهد كيف أنّنا نعرف Sb‏ هناك معرفةً 
هي معرفة بذاتهاء وأ هذه المعرفة هي المعرفة الأولى» ge‏ لو نق 
Sel ihe‏ أو لم نتوجّه إلى ذلك أصلًا ؛ وذلك SY‏ 
GI‏ حديثٍ عن الاستنباط lad‏ عن ممارسته LE]‏ تت من خلاهاء 
أي من خلال ما هو معرفةٌ بذاته. وبالعالي ما يحصل ليس UT‏ نعرف 
SL‏ هناك معرفةً Lely)‏ وصادقةً بذاتها وبالمباشرة بتوسّط المعرفة SL‏ 
هناك معرفة استنباطيّةٌ واستدلاليّة بل العكس هو الصحيح» وهو 
أنه WY‏ نعلم بالمعرفة gil‏ هي معرفةٌ بذاتهاء كنا نمارس الاستدلال 
ونرى I‏ نملك معرفة بتوسّطهاء أو أمككنا أن ارق عنها. 

والأمر جينه في جميع الموارد وبالنسبة إلى كل ما rege‏ وهو Lil‏ 
ols‏ ا 2M‏ 509 البداية أنّ ما يوجد و(هو) بذاته les N51‏ 
ليس بذاته؛ بفض النظر عن معرفتنا Sb‏ هناك ما يوجد ويكون لا 


المببحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا e‏ 


بذاته yy.‏ إذلا غير إلا وهو ذاتٌ cle‏ ولا تكون الذات غيرًا لأخرى 
إلا وهي ذاتها V5‏ ولا يكون ها غير إلا وش gary Vella‏ أن 
تكون ذاتٌ ما بذاتهاء هو Ul‏ هي ذاتها وحسب» أي be‏ النظر 
عن SS) ols al‏ 

ثم إنّ وضوح هذا الأمر وجلاءه الشديدء قد جعله السبب 
الرئيسيّ والسلاح الأقوى في يد كلّ الشكاكين والنسبيّين من أل 
العاريخ إلى الآن؛ وهذا لعمري مما يثير الدهشة والعجب! إذ كيف 
sol‏ ان fit BESS‏ لكل المعارف والعلوم هو نفسه 
الأساس الحقيقي الذي ركن إليه K‏ من هاجم العلم والمعرفة HK,‏ 
في إمكان امتلاك اليقين! 


os‏ أجعل كلااي lal;‏ لاحظ معي كيف أنّ الأمر المشترك 
بين كل الشكاكين والنسبتين هو أثهم يقفون موقف الريبة والحيرة 
من Gl‏ استدلالٍ واستنباطِ» ويتركون GU‏ مفتوحًا أمام ay‏ 
ويرفضون اليقين والجزم. وهم LE‏ يفعلون ذلك» BY‏ يرون آنه ما . 
من معرفة لا تقبل الشكٌ» ويما SI‏ الاستدلال ينطلق من مبادئ» 
والمبادئ تقبل الشك» فهذا يعني أنّ نتائج الامعدلال مشكركة Last‏ 
DE E‏ واه ما من 
gest‏ لا يمكن التشكيك به؟ ما هي حقيقة هذا الموقف؟ إِنّها وبكلٌ 
Ls‏ عين القول oh‏ ما من معرفةٍ هي معرفة بذاتها وصادقة 


0 0000 152 


بذاتهاء بل كل معرفةٍ تقبل GL!‏ ويمكن كذبهاء وبالتالي BEV‏ 
الانيعدلال عليها بارج ع إل .ها يكون cathy ib ps‏ رولك op be‏ 
مبادئ هي كذلك؛ إذن لا توجد معرفةء ye Lily‏ احتمالات0. 
وبلتالي لاحظ معي كيف اتهم يعلمون عن وعي أو عن غير وعي أن 
ما بذاته ألا a‏ ما عدا ومتى لم يكن ما بذاته» فلا يمكن أن 
ينبني ما ليس بذاته؛ ا يكم 
انهار الاستدلال Gly‏ وصار جرد فرضِ (2 
eT eee eee‏ 
YAGI‏ تتفرّع على معرفتهم ob‏ هناك استدلالات» بل Lil‏ رفضوا 
الاستدلالات وشككوا بها لأتهم شككوا بمبادئهاء أي اعتبروا أنه 
ما من معرفةٍ هي Gar‏ بذاتها وصادقةٌ بذاتها بالمباشرة» وإذا انتفى 


(1) طبعًا Go‏ الاحتمالات تحتاج إلى ما هو معرفةٌ بذاته» glo Vip‏ كلام العرّافين 
ككلام المتخصّصين» ولم يكن هناك فرق بين lot! Gl‏ واحتمال. 

(2) وأنت غرفت ف الم السابق Kot‏ لهذا الكلام عن التشكيك المطلق جرد ألفاظٍ 
لا معنى لما وراء Glas‏ ألفاظها المغردةء إذ ما لم تكن كل BIG‏ تعيّر عن 
التشكيك هي نفسها معارف بذاتها ولا تقبل التشكيك» فلن يكون هناك موقگ 
شك Mel‏ ولولا المعرفة التي لا تقبل الشكٌ بذاتهاء وهي St‏ ما بذاته أولّاء لما 
gS‏ أن dis‏ ددا ترق Le‏ لبن بداد ولأجل ذلك علمت في الفصل الأوّل أنّ 
المعرفة gil‏ هي معرفةٌ بذاتها هي gil‏ تشكل أساسًا لإمكانيّة الالعفات إلى الجهل 
والقيام hall‏ والسؤال والطلب» وبالتالي ما يدّعى التشكيك به متضدَّنٌ في نفس 
التشكيك» فلا شك إلا بالتعبير اللفظيّ وبالنحو الصوريّ والسفسطائ لا غير. 


الميحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا Oona‏ 


ya Le pst cast Lajas ge Le gf cal aay Lb‏ ا هنو لدان 
asl‏ ما يأق بعده. 

وإذا كان كذلك» فيمكنك أن تتنبّه بشكل واضج وجإء إلى UST‏ 

وبمجرّد توجّهنا إلى ما يوجد وما يكون» أي إلى الذوات والويّات 
والموجودات» بما هي ذواتٌ وموجوداتٌ وهويّاتٌ WE Erie‏ نعلم 
من حيننا I‏ ما يوجد ويكون بذاته MGT‏ ثم ما ليس كذلك» Sly‏ 
ما هو ذاته بذاته Vogl‏ ثم ما ليس كذلك» سواءً كان کل موجودٍ عبارةً 
عن موجودٍ بذاته» أو لاء وسواءً كان هناك موجودٌ Joly‏ أو موجوداتٌ 
كثيرة؛ إذ لا علاقة EV‏ من ذلك بمعرفتنا SL‏ ما يوجد وما يكون 
بذاته Yo‏ ثهّ ما ليس كذلك» طالما أنه بعد Ga) call‏ بذاته SL‏ 
الكلام (a) Ke‏ لا بذاته. Ul‏ إذا of‏ کل ما يكون» أي کل Bob‏ 
(هو)ء لا بذاته» فإذن لا ذات على الإطلاق» ولا شيء بالمرّة؛ تمامًا 
كما إذا لم يكن هنا واحد فلا EAS‏ ولا Sac‏ وكما إذا لم يكن هناك 
أشكال بسيطةٌ» أي Jaf‏ بذاتها فلا أشكالٌ Sol‏ وكما إذا لم يكن 
col Magny EV gies she‏ عقر لات Faas Vy fhe DS clglas‏ 
ولا فكدء وكما إذا لم يكن هناك قضايا صادقةٌ بالمباشرة أي بذاتها 
بلا وسط» فلا Gro‏ ولا معرفةٌ ولا فكرٌ على الإطلاق بما في ذلك 
الكلام عنها. وكذا الحال في الموادٌ وعناصر؛ إذ ما لم يكن هناك أمورٌ 
هي مواد وعناصر بذاتها فلا ماده ولا عناصر». فالمواد والعناصر التي 
هي Spe‏ وعناصر بذاتهاء هي التي تكون كذلك في نفسها أي دون أن 


e 154‏ .......... السؤال عن الإله والكون والافسان 
OS‏ ها مادَةٌ متقدّمةٌ عليهاء Lal‏ إذا كانت هي نفسها متشكلةٌ من 
مواد وعناصر aL‏ فلن تكون BL‏ بذاتهاء بل في طول الأمور . 
التي هي SIM‏ بذاتها. وإذا لم يكن في البين BL‏ هي BL‏ بذاتها فلا 
مادّةٌ على الإطلاق. ظ 

وبالجملة؛ إن الموجودات والذوات التي هي موجوداتٌ وذواتٌ 
بذاتهاء هي التي تكون ذاتها وحسبء أي بغضٌ النظر عن أيّ lb‏ 
. أخرىء LU‏ كانت Bae‏ في طول موجوداتٍ وذواتٍ أخرى فلن 
Bld OSS‏ وموجوداتٍ ABIL‏ بل ستكون تلك هي الذوات بذاتهاء 
لا هذه. ولا علاقة لمعرفتنا بضرورة موجود أو موجودات بذاتها 
بمعرفتنا بموجوداتٍ توجد لا بذاتها؛ تمامًا كما لا علاقة لمعرفتنا BL‏ 
هناك أمورًا معروفةٌ بذاتها بمعرفتنا SL‏ هناك أمورًا تكتسب 
بالبسائط لا تتوقف على المعرفة بالمركبات» بل البسائط هي gl‏ لها 
المعرفة بذاتهاء بخلاف OLS‏ الْتى إِنّما تعرف بمعرفة البسائط؛ 
أو كما لا تتوقّف المعرفة بالأشكال البسيطة على الأشكال المركبة» أو 
كما أن المعرفة بالواحد لا تتوققف ولا ترتبط بالمعرفة بالاثنين أو 
غيره من الأعداد. وبالعالي نحن نعلم من أُوَل الأمر أنٌ في البين ما 
يوجد ويكون ويقال عليه بنحو i] Glas‏ (هو) بذاته وموجود 
بذاته» سواءً كان هناك ما يوجد لا بذاته أو لاء وسواءٌ كان الكون 


GAINS OST وسنواء‎ OV أو‎ NS 


المبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا ae‏ 


يوجد بذاته Af lanl,‏ ما عداه يوجد لا 643135 of ol‏ هناك العديد 
منه؛ إذ لا دخل لذلك على الإطلاق في معرفتنا OL‏ ما بذاته ارا ١‏ 
ما عداء0). 


هذا كله بالنسبة إلى الأمر الغالث call‏ ندركه عن الكون Ky‏ ما 
يوجد» هو Gl‏ ما بذاته La Yoh‏ عداه» إن كان هناك ما عداه؛ وهو 
يعني Ll‏ نعلم من 5h‏ الأمرأنٌ الكون يحوي لا محالة ما يوجد بذاته 
be‏ العظر عن كثرته أو le‏ إذا كان هناك ما يوجد لا بذاتة أو لا 
لابج سي يي 


د-المبداً الرابع: في RY‏ الكون يحوي موجودات nS‏ على أنحاء مختلفة 
من الاستقلال والارتاط وپراتب متعددة من الكمال والنقص 


لقند عرفا إل ke oS of co‏ عن كل Koh) ee b‏ 
واد ما dong‏ عبارة عن موجود و(هو) حدد» aly‏ يشتمل لا محالة 


(1) ولأجل ذلك نحن لا نعلم بضرورة le‏ أولى وسبب Sal‏ من معرفتنا بالمعلول 
والمسبّب» Sly‏ نعلم من أل الأمر أن الموجود بذاته أُوَلّاء ثمّ ما ليس كذلك» إن 
كان هناك ما ليس كذُلك؛ فإذا ما صادفنا موجودًا ليس موجودًا بذاته» علمنا من 
حيننا SI‏ الموجود بذاته غيره ومتقدّمٌ عليه» By‏ هذه SLI‏ فقط نعرف عن الموجود 
بذاته dle oh‏ وسببٌ» وتكون المعرفة بما يوجد لا بذاته واسطة في معرفةٍ Re‏ ما 
و Gea Nee Sets Vale cl‏ اله Seis‏ 
بذاته» Sly‏ ما يوجد بذاته WGP‏ وسيأتي في المبحث الغاني من هذا الفصل ذكر الحكم 
الوه Seal‏ لهذا المبدإ» مع بيان سبب ذشوئه وضرورة كذبه. 
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على ما (هو) بذاته. وعرفنا أيضًا أنّ معرفتنا بهذه الأمور لا ترتبط 
مغرف Ships OW 13] Ley‏ موجووات كتير LESS, Joly Synge gh‏ 
في الحقيقة  LS‏ تكرّرت الإشارة ‏ نعلم من أوّل الأمر» by‏ عرض 
معارفنا الخلاثة السابقة» أن الكون بحوي بالفعل موجودات كثيرةً | 
ولیس موجودًا واحدّاء وأنا لم أة قدّم المبادئ السابقة لأجل il‏ أوضح 
fp bare‏ هى اض على السواء مع هذا Jad‏ وكلّ المبادئ التي 
Lil, la de GL,‏ الفرضن هع Lele LS _ lauds‏ فو 
ضمان و 75 ane‏ إلى لأخض بلا أي ola‏ إذ هذه هي 
يخصه i Hikes‏ الأكتفاء بالمتبادر Sal‏ نتيجة العادة “aly‏ 
. أو الاقتصار على الألفاظ المجملة. 

وكيقها G6‏ انذا بالقول إِنّنا ندرك مضافًا إلى ما plas‏ أنّ ما 
يوجد كثيرٌ. وبما Gl‏ ما يوجد Fle‏ عن ذاتٍ وهويّةٍ US cle‏ نعلم من 
أؤّل الأمر أنّ كثرة الموجودات Ble‏ عن كثرة ذواتٍ وهويّاتٍ SEV‏ 
كثرة آحادٍ مبهمةٍء وبما LEI‏ نعلم بالفعل SI‏ المىجودات كثيرةًٌ» فهذا 
يعني Ll‏ نعلم بالفعل أ أن الذوات والحويّات كثيرة. ومرجع ذلك إلى Sh‏ 
إدراكنا لكثرة ما يوجد لا ينفصل عن إدراكنا لأنفسنا؛ فالمرء Lie‏ 
cure‏ و(هو) cone‏ فيتوجّه إليها لا بوصفها شيئًا مفردًا ووحيدّاء بل 


الملبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا Besos‏ 


يحسّ بها ويحتاج إليها أو يحتاج إلى الوقاية منهاء وغير ذلك. وبالتاللي 
لا يفتأ المرء منّا يتوجّه إلى أن الموجودات كثيرة» Sly‏ الكون عبارة 
عن كل ame‏ هو مع ما “alae‏ وعندما نقول US)‏ ندرك St‏ 
الموجودات كثيرة» فهذا لا يعنى فحسب WI‏ ندرك أناسًا كثيرين 
وحيواناتٍ كثيرةً ونباتاتِ FS‏ وأحجارًا ومعادن وسوائل وغازاتٍ 
ونجومًا كثيرة» بل يعني أيضًا اننا ندرك أجزاءها وأشكالها وألوانها 
وكيفيّاتها ومواضعهاء وكذا أفكارنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وما شاكل 
ذلك؛ فهذه جميعًا موجوداتٌ على So‏ سواءِ» Ky‏ واحدٍ منها (هو) 
معيّنُ وذاتٌ وهويّةٌ ماء بلا فرق من هذه الجهة. 

- إلا «bot‏ وفي عين إدراكنا لأنفسنا والموجودات الكثيرة فينا 
ومعناء ندرك أَنّها ‏ أي الموجودات ‏ ليست في عرضٍ واحدٍ معًا كما 
لو اَن کل واحدٍ منها هو نفسه وذاته بمعزلٍ عن الآخر مثل حبّات 
الرمل على الشاطئ؛ بل نجد بعضها WIS‏ وبعضها ليس كذلك» أي 
لا يكون (هو) إلا نيا هو لشيءِ آخر. فالشكل مغلا ليس ذاته 
بمعزلٍ عن جسم ماء ولا الصلابة ولا الحرارة ولا الحمرة» ولا أي 
من الموجودات المشابهة؛ وأفكارك ليست ذاتها بمعزلٍ عنك» ولا 
حزنك ولا فرحك ولا أي شعور أو إحساي يوجد عندك؛ 


)1( سوف 3h‏ في المبحث GU‏ ذكر الحكم الوهدئ المضادٌ لهذا المبدإء والقاضي 


بتشكيل فكرة "الأنا وحدي". 
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فالاستقامة والانحناء والكبر والصغر ليست موجوداتٍ وذواتٍ في 
نفسها بنحو مطلقء بل بما هي للجسم الذي يوجد متكيّمًا بواحدٍ 
منهاء وكذا الحال بالنسبة إلى المقادير والأعداد» Gb‏ كلّا منها Sal‏ ما 
يوجد بما هو لموجودٍ آخر agree phate‏ بها. فرغم Bl‏ كلّ اسم من هذه 
الأسماء يدل على موجودٍ daly‏ وخصوصيَةٍ بعينهاء ورغم Kal‏ واحدٍ 
منها متميّرٌ عندنا في أذهانناء ونقدر بنحو ما أن نتوجّه اليه بنحو 
منفصل ومنعزلٍ colac ic‏ إلا al‏ لين MS‏ 4 نفسه» بل هو 
حدما هو لموجودٍ وذاتٍ أخرى؛ لا بمعنى أنه يكون Satie‏ 
ومستقلًا عنه ثمّ يجتمع معه كما تجتمع حبّات الرمل أو قطع ألعاب 
الأطفال» بل بمعنى أنّ ذاته وطبيعته في طول شيءِ آخر ولشيءٍ آخرء 
dl,‏ ارتباطه بذلك الآخر أمرٌ داخلٌ في قوام ذاته وفي صلب كونه 
ذلك الموجود المحدّد. وبالعالي ليس الأمر كما يبدو عليه الحال في 
الذهن نتيجة الفصل والعمييز» خصوصًا بعد وضع baad‏ مستقلٌ لكل 

واحدٍ منهاء بل ذات هذه الموجودات LET‏ لموجودٍ آخر وكأتّه fale‏ 
ظ وموضوع Ub‏ وليس شيءٌ منها ذاته jae‏ عن ذلك الموجود الحامل 
هاء فلا الاستقامة موجودٌ بمعزلٍ عن المستقيم نفسه»ء ولا الصلابة 
موجود بمعزل عن الصلب نفسه» بل الجسم هو الذي يكون SET‏ 
We‏ أو He‏ أو باردّاء لا أن call‏ والحرارة والبرودة والحرارة 
والاستقامة والانحناء موجوداتٌ وذواتٌ بمعزلٍ عن الجسم؛ فالجسم 
هو الذي يتشكل ويكون pe‏ أو مريّعًا لا أنّ الشكل موجودٌ وذاتُ 


المبحث الأُوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا 000 


بمعزل عن الجسم؛ والضوء هو Gall‏ يتلوّن لا أنّ اللون موجودٌ Eby‏ 
die‏ عن الضوء؛ والمواء هو الذي يتصوّت SEY‏ الصوت موجوةٌ 
وذاتٌ بمعزلٍ عن اطواء. 

إلا أن ذلك لا يقتصر على أمثال هذه الأمور» بل ينطبق أيضًا عل 
الأجزاء alts gil‏ منها الموجودات المختلفة» من النباتات 
والحيوانات» فرأسك ويدك قلبك وكبدك وأغصان الأشجار 
وجذوعها وجذورهاء جميعها موجوداتٌ وذواتٌ متميّزةٌ عن بعضها 
البعض وعن الكل المؤلّف منها"ء إلا LET‏ مع ذلك ليست أمورًا 
توجد منفصلةٌ ثم تجتمع وتأتلف» بل ذات كَل منها أنه يأتلف مع 
الآخر ليشكل معه كلا واحدّاء فالدم واللحم والعظم والجلد جميعها 
أجزاء أبدان الخيوانات» ولكتها لا توجد ولا تكون هى بعيتهاء إلا 
بما هي مركبة ومؤلّفةٌ ضمن البدنء أي الكل المتشكل منها. وكذا 
الحال بالنسبة إلى الكل Casi‏ منهاء فإنّه أيضًا ليس ذاته بنحو 
«gle‏ بل بما له من أجزاءٍ کل واحدٍ منها في نفسه موجودٌ Edy‏ 
JUL, E‏ كما کان الشكل موجودًا as‏ بما هو لشيءِ آخرء 
LS‏ كان الجزء موجودًا Kiar‏ بما هو لشيءٍ آخرء فكذلك الكل أيضًا 
LS‏ يكون موجودًا as‏ بما له من أجزاء. 


وبالجملة» نحن ندرك كثرة ما يوجد ويكون ولكن لا على LT‏ 


Se (1)‏ في المبدأين الأخيرين الكلام عن الجزء Bly‏ وأنواعهما. 
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جميعًا في عرضٍ واحدٍ بنحو مطلقٍ؛ بل بعضها قد يبدو كذلك من 
جه «Ov‏ مغل الأحجار والمعادن والغازات والسوائل. - إذ لا يبدو . 
G‏ منها جزءًا من شيءِ cal‏ ولا كلا pe‏ من موجوداتٍ وذواتٍ 
(Sl‏ أي خصوصيّات وهويّاتِ أخرئ مثل Gb‏ والحيوانات 
المركبة من shel‏ مغايرة لما في طبيعتهاء ولا الواحد منها جرد yl‏ 
يوجد Ly‏ هو لشيءٍ آخر مثل الكيفيّات والمقادير - وبعضها ليس 
كذلك» SY LU!‏ موجودٌ ly‏ هو لغيره مثل شكلك ولونك وطولك» 
SY UL,‏ موجودٌ بما هو Bye‏ من غيره مثل رأسك ويدك وكبدكء 
UL‏ لأنّه موجودٌ بما هو كل Bye‏ من shel‏ مغايرة له مثل النباتات 
والحيوانات .)2( 


- إلا aS ji‏ الموجودات واختلافها لا تقتصر على ذلك» بل 
تتكثر وتختلف من جهةٍ أخرى» وهي SI‏ بعضها مناسبٌٍ oped‏ 
مثل الامتداد والسيولة» وبعضها Slee‏ لبعضٍ مثل الصلابة 
والليونة. فالمتناسبة هي التي توجد ee‏ لشيءٍ واحدء أو يوجد 
e oil‏ الواح Joo cle ly‏ الملوحة والعدوين Legh‏ يرجدان Ls‏ 
للماء» ومثل الماء Gall‏ يوجد معًا ae‏ وسائلًا؛ Lal‏ المتقابلة فهي 
التي لا يوجد بها الشيء الواحد معًا أو لا توجد معًا لشيءٍ واحدٍ 


(n 


(1) سيأق تفصيل ذلك ضمن المبادئ القادمة. 
SLL. )2(‏ ذكر أنحاء أخرى ندركها خلال المبادئ القادمة. 


المبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا Oe‏ 
ندل اران YASS‏ وجه Clad]‏ وميك cle‏ وسل العدوير 
والتربيع فإِنّهما لا يوجدان معًا لجسم بعينه. فكل واحدةٍ من الحلاوة 
والملوحة al tly‏ والبرودة والغلظة والرقة والصفرة والسواد 
موجوداتٌ في الماء والحواء والزيت» VUES,‏ توجد معًا جميعًا في كلّ 
واحدٍ منهاء بل الماء الواحد Slo La]‏ أو مالحٌ» وشفّافٌ أو Sighs‏ 
وحار أو فاترٌ أو fares Sb‏ أو سكنٌ Bley‏ أو رقيقٌء وكذا المواء 
eas‏ وسائر sees‏ الأخرى؟ lS‏ كما أن الد وال اد 
be Eb gh Flgm gh az gh ZL Ul‏ کی Vg‏ کن جود 
الواحد جميع هذه معًا. ولكن» في المقابل»ء يمكن أن يكون الماء 
الواحد Ls‏ حلوًا وشقّافًا ومنتقلا ورقيقًا وفي الوعاء وتحت الشمس 
وحارّاء أو أن يكون er‏ مالحا وملوّنًا وساكتًا وغليظًا وعلى الأرض 
وفي الليل وباردًا. فهذه كلها موجوداتٌ Lu‏ متغايرة KI,‏ منها 
Hopes‏ وصفةٌ die‏ ولكتها مع ذلك ليست بالنسبة إلى 
بعضها البعض على نحو واحدء بل منها موجوداتٌ متناسبة تجتمع 
معّاء ومنها موجوداتٌ متقابلة» لا يمكن لها أن تجتمع في الشيء 
الواحد معّاء بل إذا كان أحدها فيه لم يكن الآخر se‏ وإذا كان 
متشكلا بواحدٍ منها لم يكن متشكلا بالآخر ضرورة. 

- ومع ذلك» Sf ad Wh‏ المقابل يشا رك مقابله في أنّهما بالنسبة 
إن شيءٍ واحد بعينه ينقسم ل خاد أي لا يكون هو 
cue‏ إلا gel‏ مهيا LAY, GLY‏ معلا مقابلذن 
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بالنسبة إلى شيءٍ واحدٍ وهو جهة الامتداد؛ ولذلك كان الخظ مغد 
Lal‏ مستقيمًا أو منحنيًا ياء ولا يوجد المستقيم cL aol yay YI‏ 
والحدّة والانفراج يتقابلان بالنسبة إلى شيءٍ واحدٍ وهو الزاويةء 
ولا توجد الزاوية إلا وهي BL‏ أو منفرجة أو Je‏ بينهماء 
والسيولة والغازيّة والجمود توجد بالنسبة إلى شيءٍ واحدٍ وهو 
الجسم» ولا يمكن للجسم أن يوجد إلا وهو Be‏ أو Ge‏ أو 
جامد ؛ والمشاعر المتقابلة أحوالٌ للشيء نفسه وهو الجانب النزوعي 
فيناء ولا يمكن YU‏ أن نكون شاعرين بواحدٍ منها. وإذا كان 
MAS‏ أي إذا كانت المتقابلات تشترك بانتسابها إلى شيءٍ بعينه 
ينقسم إليها بذاته» فهذا يعني أنّ عدد المتقابلات فيه يتبع عدد ما 
يقبله من الزيادة والنقصان في جهةٍ من جهاته؛ ولأجل ذلك متى 
كان الأمر المشترك بين المتقابلين SLU‏ لدرجاتٍ ومراتب من الزيادة 
والنتقصان من جهةٍ ماء كانت المتقابلات EWS‏ وليس اثنين 
فحسب» أي dan Ace OS‏ بين طرفي اصصق وهما كمال الزيادة 
ومنتهى النقصان. وهذا ما نجده في مراتب التقابل بين الحرارة 
والبرودة» والصلابة واللين» والمتانة والمشاشة» والسرعة والبطءء 
والبعد والقرب» والفوق والتحت» GIy‏ والفخونة» والفقل ٠‏ 
dab,‏ والجذب والطرد» والاستقامة والانحناء» والوضوح 
والغموض» والتعقّل والحمق» والذكاء والغباء» والحزن والسرورء 
وما شاكل ذلك؛ af Wh,‏ الأمر الذي ples‏ المتقابلات فيه قابلٌ | 


المبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا Oe‏ 
لمراتب من الزيادة والنقصان. 


- ثم إِنّنا - وبالموازاة مع إدراكنا لكثرة ما يوجد» Sly‏ الكثرة كثرة 
خصائص وذوات» وأنْها لا تصير بالفعل منفردةً كما تنفرد في أذهاننا 
بأسمائهاء بل منها ما يوجد بذاته» ومنها ما يوجد بما هو لغیره» 
ومنها ما يوجد بما هو جزءٌ من غيره» ومنها ما يوجد US pe‏ ومَوْلّعًا 
من else‏ مغائرو ging cal‏ ما Cas‏ يمضه pasa’‏ معد رمتا ما 
يقابل بعضًا آخر فلا يجتمع معه - US‏ ندرك أيضًا GI‏ كثرتها ليست 
pe‏ كثرة أشخاصٍ متباينةٍ بلا SAB‏ بينهاء بل نجد أشخاص 
الموجودات أنواعًا مشتركة في جملة من الخصائص المتناسبة» ومتميّزةٌ 
عن بعضها البعض بخصائص متقابلة؛ ولأجل ذلك كنا نميّز في 
الناس على اختلافاتهم المتقابلة» pail‏ مشتركون بأمور توجد هم 
dole‏ تقابل تلك التي للحيوانات الأخرى وتميّزهم عنهاء ELS‏ كما 
كنا ندرك كل مجموعةٍ من الحيوانات الأخرى مشتركة بأمور مع BL‏ 
المجموعات» Lopes Lae‏ مقابلةٍ للخصوصيّة التي تتميّز بها 
كل مجموعة من الحيوانات الأخرى» كما ندرك في الحيوانات Us‏ 
على اختلافها وتقابلها في خصوصيّاتها نها تشترك بأمور توجد لما 
doe‏ تقابل تلك gil‏ في النباتات» وتميّزها عنهاء رغم اشتراكها 
معها بخصوصيّاتِ متعدّدةٍء وكذا الحال في ملاحظتنا للنباتات 
المختلفة. والأمر عينه يحصل عندما نلاحظ كل الكائنات الحيّة من ٠‏ 
Ol‏ وحيوانٍ على اختلافها واشتراكها فيما بينهاء حيث ندرك ما 


Ry 164‏ سدقي العو ليقن الالو NSS‏ 


تشترك به ALU‏ بنحو يميّزها عن gle‏ الموجودات غير a RL‏ 
ندرك في لهذه ‏ أي غير الحيّة ‏ اشتراك كل مجموعةٍ منها بأمور توجد 
لحا وتشترك فيها وتميّزها عن Blo‏ المجموعات الأخرى. وعل هذا 
الأساس كنا نميّز الموجودات ونرثبها ضمن أنواع متقابلة» أي نميّز 
كلّ dope‏ منها بما هي مشتركة بجملةٍ من الأمور التي توجد ها 
عي بهاء 0 ما تتميّز به الأخرىء مضافًا إلى ور 
الى دترا 

- إلا أثنا لا ندرك ا وأشخاصها من جهة 
ما بينها من اشتراكِ وتمايز الغا fc‏ فرك اا ها 
وتراتبها فيما بينها بالكمال والنقص. ومرجع ذلك إلى أنّنا ندرك 
SI‏ العمايز والاختلاف بين الموجودات قد يكون بالعقابل بين 
خصائصها المؤتلفة منهاء ويما أنّ التقابل - كما لاحظنا - يقوم 
على الاشتراك» dey‏ الاختلاف في Ropes‏ هي بين حدّين 
أقصيين أحدهما الزيادة والكمال GUI,‏ النقصان — 
فهذا يعني BUST‏ عين إدراكنا للموجودات المركبة متكثّرةٌ LB hay‏ 
وفق أنوا ع مختلفةٍ بالمتقابللات» ندرك ضما وبالمباشرة Ul‏ 
تختلف عن بعضها البعض بخصائص متفاوتةٍ بالكمال والنقص؛ 
ولأجل ذلك ES‏ ندرك نوعنا الإنسان ly‏ يملكه من خصائص» 
أكمل من نجهاتٍ كثيرة من سائر أنواع الموجودات التي نشاهدهاء 
فنحن نمتلك ما LH‏ امتلاك المعرفة والصناعة والعدبير لأفعالنا 


ees الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا‎ Goud! 


والتسخير لما حولنا والاعتناء به» ونملك ما يخوّلنا علاج أنفسنا ‏ 
وغيرناء والعناية بالحيوان والعبات واستخراج المعادن والعناصر 
وتوليدها pu‏ أسرع أو أبعد عن الشوائب» واستعمالها خدمةً 
لأنفسنا أو لغيرناء سواءٌ بتأمين الحاجات أو الوقاية من الأخطار ؛ 
كما نملك أن fies‏ ونتديّر في أفكارنا ومشاعرنا ورغباتنا ولا 
نكون مجرّد منفعلين بتلقائيّةٍ oad Ue‏ عندنا منهاء بل نقدر على 
فحص خطئها من صوابها وسلامتها من زيفها ومناسبتها للغاية 
من عدم مناسبتها. ثم إذا نزلا إلى سائر الحيوانات نجد Lali) LT‏ 
نزيد على النباتات في Lf‏ نملك ما Lig‏ الاحساس والانتقال إلى 
حيث تتوقّر الأمور التي نحتاجهاء والحرب مما يضرّنا ويؤذيناء 
والقيام بأفعالِ مخصوصةٍ مدبّرةٍ توصلنا إلى ما نحتاجه بدل انتظار 
وصوله إلينا. ثم إذا نزلها إلى العبات» وجدنا LSI‏ وإيّاها مع سائر 
الحيوانات» نملك أن نتوالد وننتج أشخاصًا Able‏ لأنواعناء 
بخلاف الموجودات الأخرى من الغازات والسوائل والصلب. كما 
ندرك في هذه الأخيرة اختلافها في الصلابة والليونة وقابليّة 
اا | ظ 
ALL,‏ نحن ندرك الموجودات الكثيرة متفاوتة بالكمال 
والنقص» سواءًٌ من جهة قدرتها على تأمين حاجاتها وسد 
نقائصها وحفظ أنفسها بنحو أكمل وأنجع» أو من جهة قدرتها 
على تكميل غيرها والتأثير عليه بنحو أكمل وأفضل» أو من جهة 


166 بمب سوا مع واوا يم ا و ل شر ل افر LEE‏ كان 
ee‏ ا EP A OP ek‏ 
فطالما I‏ كل موجودٍ ULE‏ عن موجودٍ gins‏ جخصوصيَةٍ معيّنة 
تقابل عدمها وفقدها ونقصانها وفق درجاتٍ مختلفة» وطالما انها 
لا تفعل ولا تنفعل إلا وفقًا لطبيعتها وخصوصيّتهاء فهذا يعني 
uk ust‏ كانت أقدر على فعل ما هو أكملء لما أو لغيرهاء أو 
eal tlle age wh jad‏ أكون WN dads le lq db‏ 
وعلى هذا الأساسء By‏ عين ملاحظتنا لكثرة الموجودات بما هي 
عليه من العفاوت في الخصوصيّات والقدرات» كتا ندرك لا 
Yl dle‏ تتفاوت بالكمال والنقص» UT,‏ تتدرّج في الكمال 
والتقص ضمن مراتب» على حسب تدرّج المتقابلات وفق مراتب 
من الزيادة lass,‏ 

والآن» وبعد أن لاحظنا الكثرة التي تعتري ما يوجد» نصبح 
أمام تصوّرٍ للكون بما هو کل KD Bale‏ ما يوجدء أي لكل الذوات 
وكلّ ما نتوجّه Sh all‏ (هو) Sl, Se‏ بعضها لا عالة موجودٌ 
بذاته وبعضها موجودٌ لا بذاته: Le}‏ بما هو لغيره» أو بما هو Soe‏ 
من غيره» أو بما هو Alpe‏ من cope‏ وهي جميعًا تتفاوت . 
Cobalt‏ والعقابل»:وتتفاوت: USL‏ والتقص. إل" أن ما ند ركم 
Le‏ يوجد forty Ley‏ عليه الكون لا يقتصر على ذلك» بل ما 
زال في البين أمورٌ توجب معرفتها تخصيصًا أزيد» وبالعالي اقترابًا . 
من تصوّره Ly‏ يخصّه بذاته» وفيما يلي بیان ذلك. 


المبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا Oa‏ 


Jab! -‏ الخامس: في OI‏ الكون يحوي موجودات متغيرةً 6 على ظ 
لدوم بشخصها أو بنوعهاء إما إلى الأكمل (الغاية) أو إلى 
الأنقص (النهاية) ‏ 


- وبالموازاة مع إدراكنا لما تقدّم ‏ ندرك أيضًا أنّ الموجودات 
الكثيرة الي نحسّها بنحو ماء ليست واجدةً بالفعل لكلّ ما يكون 
هاء بل يقع عليها التغيّر والانفعال» فتتكوّن وتصير بالفعل بعد أن 
لم تكن WIS‏ تفسد وتزول بعد أن كانت» وإذا كانت فإنّها 
تتغيّر من dee dine‏ إلى أخرى ALL‏ فالمعادن مثلاء تتكوّن في باطن 
الأرض بعد أن لم تكن» وتتغيّر من الحرارة إلى البرودة ومن الصلابة 
إلى الليونة» وتتعرّض للفساد والعحلل. والنباتات تتكون من البذرة 
والماء وسائر الأمور ESM‏ وتتغدّى وتنمو بعد تكوّنها py‏ 
وتبذرء ثم تبداً بالذبول والاضمحلال» وتفسد. وكذا الحيوانات» - 
تتولد من بعضها البعض» وتنتقل وتسكن» وتأكل تشرب» وتنمو 
وتعمل أعمالا abe‏ ثم تمرض وتموت. والأجرام السماويّة 
كالشمس والقمر والأرض KS‏ تتغيّر مواضعها من بعضها البعض» 
ويتعاقب الليل والنهار على الموجودات» وتقع دورة القصول الأربعة 
بما تحمله من تغيّراتٍ مختلفةٍ في الحواء والماء وسائر الأمور SAM‏ 
يقلو ذلك El fas‏ لخر فشحكون cElogege‏ فة got‏ 
وتتبدّل من Je‏ إلى Je‏ مقابل. وكذا الحال في صناعاتنا gil‏ 
نعملهاء فالخبز يتكوّن من الطحين والماء عندما يتعرّض الخليط 


ESE 0 0 0 168‏ 
منهما للحرارة» ثمّ يتحلل ويفسد أو يتكوّن منه شيءٌ آخر أكمل 
بالتغدّي cade‏ والمنزل يتكوّن من الأخشاب والأحجار وسائر Sill‏ 
الأخرى» ثمّ يتعرّض للهدم أو التخلخل فيفسد» وكذا الحال في سائر 
الآلات التي نصنعها. هذا كله فضا عن التغيّرات والانفعالات التي 
نعاينها في أنفسناء GUL‏ ذلك حال الموجودات SAM‏ 

وبالجملة» نحن ندرك ec‏ قدا وعد ای الي © 
بالفعل وبذاته في کل ما يكون له» بل نعاين العغيّر من مقابل إلى آخر. 

- ولكتنا لا ندرك ادان م ,وخ د بالموازاة مع 
ذلك Gl‏ تنفعل وتتغيّر على الدوام بلا انقطاع» ولكن بأنحاء eae‏ 
فبعضها يبقى بشخصه متغيّرًا التغيّر عينه بنحو متكرّر متصل» | وبعضها 
pn‏ تراك op ii Chil ath Bl gine Soy Jel‏ جود ثم يعود 
ليتكرّر بعد الانقطاع Se‏ أخرى UL‏ على الشخص نفسه» أو عل 

أشخاصٍ أخرى من نوعه. وفيما يلي ذكر أمثلةٍ على كل واحدٍ منها: 

Ul‏ الانفعال والتغيّر Sal‏ بنحو متّصلٍ في شخصٍ بعينه؛ فمثل 
ما نعاينه في الأرض والشمس والقمر مثلاء فهي نفسها بأشخاصهاء 
تتغيّر مواضعها من بعضها البعض Sta‏ دائم «rade‏ دون أيّ 
سكونٍ أوانقطاع» ولكن بنحو دوريّ» أي ET‏ تستمرٌ بالتغيّر إلى أن 
تصل إلى الموضع الذي كانت فيه ثمّ Fated‏ على هذا الدحو تدور 
وتدور دون أن نعهد منها انقطاعًا. 


المبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة TOO aes E‏ 

Ll‏ الانفعال والتغيّر اأذي يقف عند (cies Je‏ فذلك ما نجده في 
أنفسنا وما حولنا من الموجودات المتكوّنة على الأرضء Ka‏ ما 
يتكوّن يقف تغيّره من هذه الجهة عندما يتمّ ويكتمل» سواءٌ شرع 
بعد ذلك ينفعل ويتغيّر as‏ آخر أو لاء فالمعادن تتكوّن» وإذا 
تكوّنت تمت ووقف تكوّنهاء» سواء E EL‏ 
آخر من جهةٍ أخرى أو لاء والنبات يتكوّن فإذا تمّ وصار في البين 
نبتة وقف العكوّن» SF‏ يشرع النبات الكائن يتغيّر وينفعل من dee‏ 
أخرى؛ أي ob‏ يتغدّى ثمّ ينموثمَ يمر ولهكذا على الدوام. Sy‏ كل 
واحدٍ من هذه الأمور يجري إلى أجل محدّدٍ: فللتغدّي cel‏ وللنمو 
«fol‏ وللثمر أجلٌ» وعندما يؤكل الفمر ويهضم وتتكوّن منه أجزاء 
الحيوانات المتغدّية OB cade‏ ذلك كله يجري أيضًا إلى أجل phe‏ 
وكذا JULI‏ في الحيوانات bb‏ تتكوّن» فإذا تمّت وصار في البين 
حيوانٌ ما بعينه» وقف COIS‏ م شرع الحيوان الكائن يتخيّر تغير 
آخر من جهةٍ أخرى Chen ob‏ وينمو ويحسٌ ويتعلم وينتقل وتر 
ويبرد وغير ذلك من أمور؛ فلك واحدٍ من هذه التغيّرات Jel‏ يقف 
عنده» فهو يأكل ويشرب إلى coher Joly Se‏ ويتغذّى وينمو إلى 
Jol‏ محدّدٍء وينتقل ويسكن إلى Jol‏ محدّدٍء على حسب تحصيله 
sel‏ أ هق Le‏ يضر يه LIAS,‏ 3 ضفاغاتنا واغهالنا 
su,‏ التغيّرات التي نجريها أو تجري عليناء فكلها انفعالاث 
Olas,‏ إلى أجل 25 إذا بلغته وقفت عنده. 


170 ...0.0 السؤال عن AM‏ والكون والإفسان 
Ul‏ الأمثلة عل تكرّر_الانفعالات .والتغيّرات على أشخاص 
الموجودات بأعيانهاء فمثل ما نجده من تغيّر المعادن والسوائل 
والصلب والغازات من الحرارة إلى البرودة ثم من البرودة إلى الحرارة» 
ما دام ذلك لا يؤڌي إلى فسادها وتكوّن شيءٍ آخر. ومثل إثمار 
الشجر في الفصل PEN‏ لوثماره ثمّ زوال ذلك ثم عوده إليه مع عود 
الفصل» وهكذا دون توقفء ما دامت الشجرة ASL‏ ولم تفسد. 
ومثلها أيضًا الحيوانات التي تنتقل من موضع إلى موضع على حسب 
الفصول وتعود إلى الموضع الذي انتقلت منه بعود الفصل وهمكذا على 
الدوام» ما دامت لم تمت وتفسد أو يتعرّض الموضع نفسه للفساد 
والخراب. ومثله أيضًا انتقال الحيوانات من مساكنها للصيد أو جمع 
الطعام ثم عودها إليها عندما تنتهي» ثمّ تكرار ذلك على الدوام ما 
دامت على قيد الحياة ولم تفسد. ومنه أيضًا عمل أعضاء النباتات 
والحيوانات» Eb‏ تعمل عملها وتتغيّر وتغيّر إلى أن glow:‏ ما تتغيّر 
Caley‏ ثم إذا ما تمّ وقف» ثم تعود عند تجدّد الحاجة فتتغيّر وتغيّر. 
ال oll‏ بقدر حاجة النبتة فتنمو» وإذا زاد عن ذلك 
حصل التغيّر المقابل أي فسدت» وكذا الأوراق والجذوع تتغيّر وتغيّر 
إلى AB I>‏ عنده ثمّ يتكرر ذلك على الدوام» وأعضاء الحيوان مثل 
الكبد وال والقلب تعمل وتنجز ما تنجزه Ady‏ الحاجة» ثمّ تعود 
لعمارس الأمر عينه وتتغيّر وتغيّر التغيّر نفسه عند تجدد الحاجة 
وتوفر ما يسدّها. ولا فرق في ذلك سواءً طالت المدّة أو قصرت» 


المبحث الأوّل: في الخطوة الأولى: المبادئ المحدّدة لموضوعنا a‏ 


فالرئتان والمجاري TIA‏ مثلا fas‏ وتغيّر بالشهيق والزفير pee‏ 
متتابع ومتقارب cle‏ وكذا نبض القلب. فكل هذه أمغلة على التغيّر | 
اني يصل إلى بعك ile glee‏ عد قم بكرن عل الداوم لي 
الشخص ALS‏ | 

Ul‏ الأمثلة على التغيّر والانفعال المنقطع عند de‏ ولا يتكرّر على 
الشخص نفسه وإتما على النوع» فذلك ٠‏ مثل OFS‏ والفساد 
الحاصل للكائنات على اختلافهاء فك شخص من أشخاص النبات 
والحيوان يتكوّن ويفسد Bye‏ واحدة د أن أشخاصًا أخرى من 
نوعه تتكوّن معه أو عق فساده says!‏ فساده وتفسد هي الأخرى» 
ومكذا على الدوام ما دامت الموجودات التي يتكوّن منها وبها ذلك 
الوع لا تزال تتوقر أو تعود لتتوقّر. فمن ball‏ ما يعود للتكوّن عند 
us‏ فصل ربيع مثلاء ومنها يبذر ودستمرٌ بإنتاج أمثاله» والحيوانات 
تبيض أو تولد ويستمرٌ التكوّن والفساد لأولادها على سلاسل ما 
دامت لم تتعرّض للإبادة أو الإفساد أو فقد الموادٌ والعناصر التي 
تتكوّن أو تنمو وتستكمل منها. 

ومن ذلك أيضًا استكمال الكائنات الحيّة» فإِنّه يقع للشخص مره 
Bool,‏ ولا يعود كما كان ليكرّر عمليّة النموٌ والاستكمال» بل ينمو 
ويستكمل ثمّ يقف» ثمّ يبدأ رحلة الفساد والاضمحلال» ويفسد؛ 
إلا SI‏ العمليّة نفسها تتكرّر على أشخاصٍ آخرين من نوعه عندما 


ina T72‏ ب 1ك السؤال عن JY‏ والكون والافسان 
SC‏ يجري في حق أعضاء الكائنات gil GLI‏ 
تتكوّن فيها Sty‏ متكرّرٍ كلما زالت عنهاء مثل الخلايا pally‏ 
والأظافر والشعر» فكلها ys‏ وتفسدء ثم تتكوّن أشخاصٌ أخرى 
. ماثلة ها على الدوام؛ ما دام الشخص نفسه BL‏ وما دامت عوامل 
التكوّن Selly‏ متوفرة. ظ 

ومن ذلك Last‏ تكوّن CWSI‏ غير الحيّة مثل تكون المعادن 
والغازات والسوائل والصلب» EE‏ تتكوّن وتفسد كلما توفّرت 
العناصر والعوامل الموجبة لتكوّنهاء ثمّ تفسد ويتكوّن شيء آخر» ثمّ 
تعود ليتكوّن أشخاصٌ أخرى منها عندما تتوفّر العناصر والعوامل 
المؤدّية إلى ذلك. فالماء يتكرّن ويهطل ثم ينقطع ثم يتكوّن منه شيء 
آخر أكمل أو يفسد ثح يعود للتكوّن Be‏ أخری» ولهكذا كلما تورت 
عناصر وعوامل العكؤن. والنفط يتكوّن ثمّ يفسد بالاستعمال» ثمّ 
يتكوّن منه أشخاصص أخرىء وكذا الحال في المعادن والغازات 
والسوائل بلا فرق في ذلك» Ay‏ طالت المدة gil‏ يحتاجها تكوّن 
أشخاص أخرى منه أو قصرت. وبالجملة هذه كلها Lal‏ عل التغيّر 
والانفعال المنقطع؛ ولكن المتكرّر للنوع لا للشخص. 

ولان كما كنا ندرك في pS‏ من التغيّرات tal‏ تكون إلى أجل 
محدّدٍ يتم عنده» ندرك أيضًا Si‏ هذا الأجل الذي يتمّ عنده العغيّر ul‏ 
أن يكون fa ULS‏ بذاته» del,‏ أخيرًا له بالذات» أي als‏ 
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وطبيعته Sl‏ آخر لذلك التغيّرء فلا وراء له؛ وإمّا OS‏ بالعرض 
وبسبب عروض ما أعاقه وعظل جريانه» فيكون تمامه لا لأنّه بلغ 
آخره ولم يعد هناك وراءًٌ يقبل بلوغه» بل كان قابلا لذلك ولكنّ 
الفعل المضاد أعاقه ومنع جريانه إلى حيث يقبل أن يصل. وأمثلة K‏ 
الأمرين لا (gad‏ فنحن نعاينهما بوضوج في أنفسنا وفي مختلف 
الكائنات حولناء oly‏ كنا قد لا نقف عندها كثيرًا ولا نستعمل هذه 
الألفاظ للتعبير عنها؛ WA,‏ من المفيد أن نذكر الأمثلة So‏ 
يستحضر المعنى Bly Sty‏ بعيدًا عن الغموض والإجمال. 

Ul‏ العغيّر الذي يتم بذاته» فذلك مثل تكوّن كل الكائنات؛ وذلك 
LT‏ إذ تكوّنت وصارت بالفعل تمّ تكوّنهاء ما دام آخر العكوّن فعليّة 
الكائن» فإذا صار بالفعل تمّ التكوّن بذاته. وكذا SL‏ في فساد 
المتكوّنات وفقدها لكمالاتها؛ فالفساد تغيّر إلى حيث ينتهي الكائن 
ولا يعود بالفعل؛ فإذا انتهى وفسدء تمّ التغيّر بذاته. وكذا الحال في 
نمو الخاميات» فالناي ينمو ولحموّه تمامٌ ILS‏ أخيرٌء فإذا بلغ تمام 
نموه وقف Gall‏ وتم التغيّر بذاته» أي بلغ الحدّ الذي هو آخر له 
بذاته؛ وكذا الحال في الاضمحلال. ومثله أيضًا المتعلّم لموضوع ماء 
Go ply obs‏ يبلغ العلم به» فإذا حصل العلم os‏ التعلّم بذاته» 
أي بلغ ما هو أجله بالذات» وكذا الحال في العغيّر من العلم إلى الجهل 
ومن العذكر إلى النسيان. ومثله الأكل والشرب والرياضة والصناعة 
والسفرء ومنه أيضًا بناء الحيوانات لمساكنها وجمعها لطعامها وسائر 


OSs 114‏ الع Hee ip ds peal UNI‏ 
الأفعال التي تقوم بها لأجل سد حاجاتهاء WB‏ جميعًا تغيّراتٌ إلى 
jel‏ إذا بلغته GS‏ التغيّر وتم بذاته» ما دام ما تتغيّر إليه آخِرًا لها 
بذاته. ومثله أيضًا العلاج» فإنّ التغيّر العلاجىّ تغيّر إلى الصحّة» 
فإذا بلغت الصحّة تمّ العغيّر بذاته. وكذا الحال في مرض الكائنات» 
فالتغيّر المرضيّ تغيّرٌ إلى فساد العضو أو البدن أو خسارة كمال ماء 
فإذا ما حصل ذلك الفساد أو الخسارة» تمّ التغيّر أي بلغ آخره من 
جهته؛ GY‏ بلغ ما هو نهاية لذات العضو أو البدن أو ذلك الكمال. 
Ul‏ أمثلة العمام والأجل بالعرض» فهي الأخرى أكثر من أن 
تحصى» فهو يصدق عل ما كل ما تؤدّي إليه الحوادث والكوارث التي 
تصيب الكائنات؛ فإنها تعطل تكوّنها أو استكماطا أو تفسدهاء رغم 
LSI‏ لو خلّيت وذاتها أي بما ها من مبادئ تكوّنها وتستكمل بها؛ 
لحكوّنت أو استكملت» ما دامت الأحداث المضادّة هي التي حالت 
بينها وبين بلوغها لما تقبل بذاتها بلوغه Ly‏ تبلغه بعد. والأأمر عينه 
ينطبق على أفعالنا الصناعيّة dey‏ أعمال الآلات والصناعات» فكلها 
تقبل بذاتها أن تبلغ L Gl‏ هو WISI, aly ol‏ قا 
للتعرّض لما يضادٌ جريانها نحو ذلك الأجل» فإذا ما تعتضت له كان 
ذلك Gls, Set‏ بالعرض؛ لأنّه كان لا يزال LG‏ بذاته لبلوغ أجل 
ely gs‏ لجل یرت تلك ا ت ا ٠‏ 


والآن» لاحظ ge‏ كيف VU‏ ندرك ذلك كله في الموجوات 
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بمعزلٍ عن إدراكنا لها متفاوتةٌ بالكمال والنقص؛ ولأجل ذلك كنا 
ندرك أنها des of Ul‏ إل أجل jst‏ أي إل WU be‏ أجل 
أنقص» أي إلى نهايةِ. pla rr dey‏ كتا نقسم التغيّر الواقع 3 
الموجودات إلى تغيّر نحو الغاية والكمال الأخير المتمكّل بالتكوّن 
والاستكمال» jis,‏ نحو النهاية والنقص الأخير المتمكّل بالفساد أو 
الفقدان. وفيما يلي العمثيل على ذلك رفعًا GY‏ غموضٍ قد توجبه 
عدم الألفة بالمصطلح. 
Ul‏ أمثلة التغيّر إلى الغاية والأمر الأكمل» فذلك مثل Kad‏ 
الموجودات الأكمل من الأمور الي تتكوّن منهاء إذ إن التغيّر الواقع 
على المواد لأجل تكوين موجودٍ أكمل» قد يستمرٌ حى يتشكل منها 
ذاك الأكملء فإذا ما Gras‏ تمّ التغيّر ما دام قد بلغ غايتهء وذلك كما 
في تكوّن المعادن والعبات والحيوان عن العناصر والبذور والنطف» 
أو oS‏ العناصر عن Obl‏ بحسب تشكلها بعددٍ محدّدٍ من 
البروتونات وفقًا للنظريّة الذرّيّة المعاصرة؛ BLE‏ تتكون منها بتوسّط 
التغيّر الواقع على SILI‏ التي تتكوّن منهاء سواءً كانت ذرّاتِ أو أي 
شيءٍ آخرء وتستمرٌ إلى الحين الذي يتشكل فيه كائنٌ آخر بخصوصيّاتِ 
«LST‏ فإذا ما تشكّل تمّ التغيّر وانقطع. وكذا الحال في نمو النباتات 
Sls‏ تغيّرٌ استكماليٌ» أي نحو ما هو أكمل Ub‏ إذا بلغته تمّ التغيّر 
فينقطع بذاته. وكذا الحال في نمو الحيوانات. ومنه أيضًا تغيير 
الحيوانات لمواضعهاء WB‏ تنتقل بداعي تحصيل حاجةٍ ما أو ٠‏ 


176 مودس ووو و رو وا حم امعد | EE‏ مرو ل كن و لان 
حفظهاء فإذا ما وجدت حصوطا أو انحفاظها انقطع انتقاطا وسكنت 
E‏ بلغت غايتها. ومنه أيضًا التعلم والعدريب الذي يمارسه 
SB cosy!‏ بداعي امتلاك العلم والمهارة فإذا ما تمّء بلغ المتعلّم 
كماله من هذه الجهةء وانقطع التغيّر» Nye‏ تبعه Fas‏ آخر لأجل 
بلوغ أمرآخرء مثل حفظها أو إنجاز أعمالٍ أخرىء أولا. ومنه أيضًا 
الصناعات التي يقوم بها We OLY!‏ تغييرٌ في المواد بداعي جعلها 
Sle‏ أكمل تصلح معه للاستعمال بتحصيل كمالاتٍ محدّدةٍ أو 
حفظهاء فإذا ما تمّ ها الشكل والخصوصيّة التي تصير بها صالحةً 
لذلك» تمّ التغيّر وانقطع بذاته. فهذه كلها من التغيّر نحو بلوغ الغاية 
IL,‏ الأكمل وصيرورته بعد أن لم يكن. 

Ul‏ أمثلة التغيّر إلى النهاية» أي إلى الأنقص وإلى عدم كمال 
ces‏ كان بالفعل» فذلك مثل فساد الكائنات الأكمل وانحلالها إلى 
المواد التي تكوّنت منها مباشرةً أو بالواسطة» أو مثل فقدان الكائنات 
لكمالاتها التي كانت واجدة Ub‏ فعندما تموت GL‏ والحيوانات» 
Jas‏ إلى عناصر أقلّ TLS‏ منها. وعندما تبلغ النباتات كمال Lajas‏ 
وتثمر وتنتج ما تنتجه» وكذا الحيوانات» فإِنّها تشرع بفقد كمالاتها 
شيئًا فشيئاء حقى تفسد وتنحل إلى الأمور التي تكوّنت منها بذورها 
ونطفها. فهذه وغيرها الكثير» من موارد التغيّر نحو الأنقص» أي 
فقدان الأكمل: إما بنحو مطلق Be‏ يفسد المتكوّن» أو بنحو His‏ 
ata ol‏ يض of uy BLS‏ قنك be al‏ وان أواة Ub Yowal‏ 
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- ومن الواضح من الأمثلة Vt‏ فرق في OS‏ التغيّر نحو الغاية 

أي نحو ما هو أكملء بين OS‏ المستكمل هو المتغيّر نفسه» أو كائنٌ 
ما آخر غيره؛ فالموادٌ والعناصر تتغيّر فيتكوّن شيء آخر أكمل من بين 
او ناد flags Gall‏ رركن M‏ 
الأرض ينهي بصيرورة الأرض أو العباتات والحيوانات بعال أكمل 
من خلال تغذيها cae‏ لا al‏ هو د يصير أكمل» > وعندما تجري 
الرياح وتنتقل من مكانٍ إلى آخر لا يحصل ما هو أكمل للرياح 
cl bl,‏ نفسه»ء بل للنباتات التي Ly ails‏ تحمله أو bal‏ فيها 
مغلا. بل قد يجتمع كلا الأمرين» فيكون آخر التغيّر أمرًا أكمل 
للمتغيّر ولغيره» وذلك مثل تغدّي الحشرات غير المضرّة بالنبات على 
تلك المضرّة» أو 5345 النسور مغلا عل اجيف gil‏ يمكن أن تؤذي 
الكائنات بتحللها فوق الأرض» أو تغدّي بعض الحيوانات على بعضٍ 
بنحو يمنع من تزايدها بنحو يودي إلى طغيان عددها الموجب 
لاستهلاك غذائها والقضاء على بعض الأنواع. وكذا الحال بالنسبة 
إلى حصول الأنقصء فالتغيّر من فصل إلى فصل لا يؤدّي إلى ما هو 
SU Gaal‏ الى Le Spar Lagan Cogs‏ لكيه يتضول ال 
بل Cee‏ فساد CLINI‏ المتكوّنة في فصل فصل دون آخر» نتيجة زيادة 
الجفاف أو الرطوبة والبرودة أو الحرارة بنحو يوجب فساد ما يتكوّن 
ف م اعتداطا أو نقصانهاء 3 a‏ ۰ 


1 


178 عا تو ا د اق كت اين لقلا لوكين الا Sasi‏ 
الأجل all‏ يتمّ عنده التغيّر coll‏ بل أيضًا بحدوث ما يقطعه 
ويجعل له أجلا بالعرض؛ إذ إِنّ تعطيل fell‏ لا يختضّ فقط 
بتعطيل بلوغ الأكمل» بل قد يكون خادمًا لبلوغ الأكمل لا معيمًا 
عنه؛ وذلك UI‏ ما تحدثه العوائق والموانع قد يكون تعطيلًا للتغيّر 
نحو الأكمل» وقد يكون تعطيلا للتغيّر نحو الأنقص؛ BY‏ قد 
يكون معدًا لاستكمال المتغيّر أو غيره بما هو أكمل من جهةٍ أخرى 
غير تلك التي عظلهاء بل حقى من نفس الجهة التي عظلها. وذكر 
الأمثلة كفيلٌ بتوضيح المقصودء وإِلّا فكلها أمورٌ معلومةٌ ومشاهدةٌ 
ليل Ole‏ وفيما يل بيانها: 

Ul‏ أمثلة منعه من بلوغ ما هو أكمل» فهو حال جميع الأحداث 
الي تؤدّي إلى تعطيل جريان عمليّات التكوّن نحو الأكمل» أو 
تعطيل استكمال الموجودات المستكملة» وذلك مثل الفيضانات 
والأعاصير والعواصف التي تفسد كل ما في طريقها من الكائنات 
الحيّةء وكذا الحال مع الزلازل والبراكين. ومثله أيضا الأمراض 
AFL‏ عن العلوّث والتسمّم والفيروسات» BE‏ تصيب المتكوّنات 
والمستكملات بما يعظل جريانها نحو الأكمل. By‏ هذه الحال» قد 
تكون الإعاقة Leb‏ فلا يحصل 8355 واستكمالٌ Slot‏ لما أعاقته: 
وقد تكون Khe‏ فيحصل ON‏ والاستكمال» ولكن بنحو ناق 
‘hey‏ وذلك مثل بعض الأمراض التي تصيب الشجر فإنّها قد 
تعيقها عن الإثمار أصلاء وقد تعيقها عن جودة الإثمار فتثمر ثمرًا 
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رديئا. ومثل الأمراض أو المشكلات التي تطرأ فتصيب حمل 
الحيوانات» فتشوّه أو تضعف مواليدها أو بيوضهاء فتتكوّن ضعيفة 
وأكثر عرضة للتأثّر بالإعاقة» وأشدّ حاجةً إلى العناية والرعاية. وقد 
يختص ذلك بجانب واحدٍ من جوانبهاء فيولد أعمى أو بكلية صغيرة» 
وقد يصيب أكثر من جانب. ظ 
Ul‏ أمثلة تأديته إلى الأكمل» فهو ما يكون BG‏ من خلال 
الأحداث المؤدّية إلى تعطيل تكوّن كائناتٍ هي نفسها تمنع من تكوّن 
واستكمال GL‏ أخرى أكمل منهاء بحيث لو لم تهلك تلك لما 
أمكن أن تتكوّن هذه» أو أن تسلم من أذيّتها بعد تكوّنهاء» وذلك 
مثل الأحداث التي تؤْدّي إلى فناء نوع من الحيوانات في مكانٍ ماء 
فتسمح بتكوّن وعيش أنواع أخرى أكمل منها وأنفع لسائر الكائنات 
في ذلك المكان. وتارة في الأحداث التي تعظل استكمال الكائن من 
جهةٍ ماء ولكن بنحوٍ يخدم في استكماله من جهةٍ أخرى» مثل ما 
تؤدّي بعض الحوداث الي تعيق Guay‏ عن الحركة إلى أن يعكف 
على الاهمتام بتكميل نفسه بالتعلّم لمهاراتٍ أو علوم لم يكن ata)‏ 
بها لولا إعاقته عن الحركة» أو مثل المصائب والبلايا التي تقوده إلى 
العدبّر والعبصّر فيصبح أعقل وأحكم» وكذا الحال في كل ما يندرج 
تحت تجارب الحياة؛ بل قد يكون أثرها الأكمل بالنسبة إلى شخاص 
آخرين وليس بالنسبة إلى الشخص نفسه فحسبء مثل ما تؤدّي 
معاناة الأبناء مع آبائهم إلى أن يقوموا برعاية أبنائهم بشكل أكمل» أو 


180 اموا صو ده و ع ب اسن مج لوا لوعي اعدو Sis Gis‏ 


مثل ما تؤدّي الكوارث والمصائب عل جيل ما إلى تعفّل jd‏ 
اللاحق. وتارة من جهة أن نفس الحدث المعظل للاستكمال من جهة 
ما قد يعد المستكمل إلى الاستكمال بنحو أكمل من نفس الجهة اي 
عطلهاء وذلك مثل ما تفعل بعض الأمراض أو الفيروسات بجسم 
الإسان» Lb‏ قد OSS‏ بنحو يعد OLSY‏ کاب قدرة ر 
تجعله أقدر على مقاومة هذه الأمراض عينهاء أو غيرها فيما لو 
تعض لا لاحقاء وكذا الخال مع الحيوانات والنباتات عندما تؤدّي 
بعض الأمراض أو الظروف المعيقة عن استكماطا إلى استكمالها 
بنحو مضاد be Sl)‏ بالإعاقة» فتمتلك الحصانة عن Sil‏ وما أشبه 
ذلك من أمور. ظ ظ 

هذا كله فيما يتعلّق بالمبد! الخامس الذي فسحتضر فيه كلّ ما 
نعرفه عن تغيّر الموجودات تكوّنًا وفسادًا وتوا من حال إلى حال 
مقابل» Glas Lave, Gall;‏ إلى المبادئ المتقدّمة أمام تصوّر أكثر 
تحدّدًا للكون gale KS‏ لما يوجد ويكون. فالكون إلى OW‏ هو كلٌ ما 
يوجد من ذواتٍ وهويّاتٍ يتقدّمها ما هو بذاته وأكمل منهاء وتتكثر 
أنواعًا متفاوتة بالكمال والنقص» وتتكوّن. وتفسد وتتبدّل أحوالها 
ما نحو ما هو أكمل أو نحو ما هو أنقص. STV)‏ ما ندركه ضمن 
إدراكنا لكل ذلك يضعنا أمام AST jes‏ تحدّدًا؛ إذ لا يمكن أن 
ندرك التغيّر على أنحائه دون أن ندرك الترابط والتسلسل بين 
الموجودات المتغيّرة» ليس فحسب من جهة Gl‏ بعضها يوجد بما هو 
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لبعضٍ آخر bE‏ وموضوعٌ له» أو بما هو جزءٌ من كل مرگب منه 
ومن غيره» كما ظهر خلال المبد! الرابع عندما استحضرنا ما نعلمه 
عن كثرة ما يوجد» بل Ll‏ من جهاتٍ أخرى Buse‏ تجعل تصوّرنا 
للكون أخصٌ وبالتالي أقرب إلى ai‏ تصوّره بما يخضّه بالذات» وفيما يل 
بيان ذلك. 


Jot! -‏ السادس: في Ry‏ الكون يحوي ترابطًا جوهريا متسلسآا 
يرعى بلوغ الأكمل واستمراره 
إنّ ملاحظة العكوّن والفساد الواقع في أنواع الموجودات» Blas‏ 
إلى تبدّل أحواطها بالاستكمال أو الاضمحلال» يضعنا أمام معرفةٍ 
بالغة الأهمّيّة ستشكل dears‏ حادًا في مسار سعينا لبناء تصوّرنا عن 
الكون gle KS‏ لما يوجد. إذ إن ما استحضرناه سابقًا عن كثرة 
الموجودات ضمن الكون» أظهر LET‏ _ أي الموجودات ‏ ليست 
دائمًا بالححو الذي تبدو عليه حينما نتصوّرها بأسمائهاء ولا تنفصل 
عن بعضها كما تتميّز في أذهانناء بل بعضها يوجد SIL‏ بنحو 
مطلق» وبعضها يوجد بما هو لغيره» وبعضها بما هو جزءٌ من غيره؛ 
وبعضها بما هو کل Bye‏ من غيره. ظ 
دالا أن Le lau!‏ تعليه عن كرتا وفادها وقبدّل أحواها 
يظهر لنا ترابطها وتسلسلهاء ليس مع ما يوجد فيها وتحمله من 
صفات» أو مع ما تتركب منه BS‏ أو تتركب معه كجزءٍ فحسب» 
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بل أيضًا ترابطها وقسلسلها بنحوين آخرين: 

أحدهما: بين الموجود وما يتقدّم عليه كمبدإ وأسايس لصيرورته. 
وهذا المتقدّم والمبدأ Le]‏ موجودٌ قابلٌ للتشكل والتغيّر بأنحاءٍ Aline‏ 
أي مادّة» مثل العناصر والبذور والنطف التي تتشكل منها المعادن 
اتات cob tl,‏ رمل 'العذاء: Jeng cay Saud CAI‏ 
البروتونات والنيوترونات والإلكترونات وغير ذلك من أمور تتكوّن 
منها الذرّات وفق النظريّة الذرّيّة المعاصرة؛ Lily‏ موجودٌ صاحب طاقةٍ 
على الفعل والتغيير» أي فاعل؛ وذلك مثل أعضاء البدن gil‏ تصيّر 
الفا oo TLL‏ أو Joe gl Lies‏ الفبس التخدفة sya)‏ التضزل 
الأر بعة بحسب اختلاف موضع الأرض منهاء أومثل الطبيب المعالج 
بمعرفته» أو مثل الصانع للآلة أو مثل المعادن والعناصر المشعّة. 

وثانيهما: بين الموجود وما يقارنه كأمر معهء وهذا المقارن: Lal‏ 
OI foe‏ ما يتكوّن واستكماله» فيسهل أو يسرع تكرّنه 
واستكماله بإبعاد ما Sle,‏ جريانه نحو غايته» وذلك مثل الشجر 
Je Gall‏ الحواء من الملوّثات ليتنفّسه الحيوان بسلام» ومثل الحيوان 
الذي يوفر السماد sill‏ يحسّن غذاء النبات» أو مثل الحيوانات التي 
تعمل LIS,‏ حارس للنبات Le‏ يؤذيه» أو Ace‏ لبذورها ولقاحهاء أو 
متخلّصٌ من الجيف والنفايات؛ Lely‏ مزاحمٌ لتكوّنه واستكماله بأن ‏ 
يفعل Veal‏ مضادةٌ wld‏ نحو غايته» سواءً بإفساد Sill‏ الي 
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يحصل منها العكؤن» أو بإعاقة الفواعل عن بلوغ غايتها وإنجاز 
فعلهاء ولو Wye‏ عبر الإضرار بهماء أو بإيجاد أمور تضعف 
الكائنات المستكملة عن الاستكمال ببعض كمالاتها. = الكائنات 
ما يقتل Shell‏ ويفسد الغمرء أو يعيق إثماره» ومنها ما يقتل 
الحيوان gh‏ يمرظة» Le Urey‏ يلف lll‏ واطواء ومن الأمور Le‏ 
يضعف البدن أو عضوًا من أعضائه rary‏ بكفاءته» ومن الأحداث 
ما يدمّر ويهلك کل 2 أو يقيّد حركته فيعيقه عن الاستكمال من 
Na hg‏ 

- إلا تنا لا نعلم بهذه العلاقات إلا ونحن نعلم أنّها تتحدّد وفمًا 
لخصوصيّات أطرافها: فالشيء يقبل ما يقبله فيكون مادَّةٌ أو موضوعًا 
لانفعال مخصوصٍ انطلاقًا من خصوصيّاته الجوهريّة» أي من كونه 
ذلك الموجود بعينه» والفاعل يفعل ما يفعله ويحدث التغيّرات il‏ 
lias‏ في المادّة أو الموضوع القابل لها انطلاقًا من خصوصياته 
الجوهريّة» أي ly‏ هو ذلك الشيء بعينه» وكذا الخوادم والمزاحمات» 
فالخادم أو المعدّ هو الذي تكون خصوصيّته الجوهريّة Lange‏ للقيام 
بفعلٍ ملائم Lary‏ لغيره من الكائنات ليتكوّن أو يصير أكملء 
والمزاحم هو الذي OSS‏ خصوصيّته الجوهريّة موجبة للقيام بفعلٍ 
Sle‏ ومعيق لتكوّن واستكمال غيره من الكائنات. 


وإذا كان WAS‏ فهذا يعني أنّ BUN‏ الى يتكوّن منها الكائن 


e 
0 
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ليست اماد کت ول ماد ها cl‏ مرج Le‏ خض 
ae‏ تجعل منه SLG‏ بذاته لعكوّن الكائن ؛ Jey,‏ ذلك كان تحديد 
خصوصيّة الكائن يعتمد جوهريًا على خصوصيّة المادّة التي يتكوّن 
منها. فالنبات يتغدّى عل الماء لا النفط» doz. Qa,‏ 5 نطفة 
إنسانٍ لا معجون أسنان» والحليب هو الذي يصير dy Cee‏ لا 
الماء أو الزيت. والكلام عينه يجري بالنسبة إلى الاستكمال» فالعبات 
هو الذي يستكمل بالماء وينمو لا قطعة الحديد» والإذسان هو الذي 
يصير Whe‏ بالتعليم لا عود الكبريت» وأكل الحمّص الأسود ينمّي 

العضلات لا ذشارة الخشب. 


س 


- إلا أ أن المادّة لا تتشكّل وتصير شيئًا آخر أو يستكمل بها شي 
لخر Yi‏ بتغييرٍ وانفعالٍ خصو عن JE‏ ذي طاقة 3 خصوصة 
تفعل في المادّة وتصيّرها شيا آخر أو بنحو آخر مقابل. فرغم أنّ 
الموجود OSG‏ مادَّةٌ بذاته لما يتشكّل منه» BI VI‏ معنى كونه ماد هو 
oY fb al‏ يصير بخصوصيّاتٍ blir‏ فتتشكل sal‏ وبأنحاء 
مختلفةٍ؛ وبالعالي هو لا يصير من نفسه Gl‏ واحدٍ منها بعينه» بل هو 
54 قابلٍ لحا على Jo‏ سواء؛ فالحليب مغلا (ie‏ على de‏ سواءٍ ON‏ 
يصير he‏ أو ol Ul‏ زبدةً أوسمنًا أو لما أوعظماء والخشب قابلٌ 
على de‏ سواءِ أن يصير سريرًا أو بابًّا أو UT‏ موسيقيّةٌ» أو رمادّاء 
YES,‏ يصير GI‏ واحدٍ Vs‏ وفمًا لانفعالٍ وتغيير خا يقع 
عليه من المغيّر والفاعل» أي من الذي يملك في نفسه OV Bb‏ 
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يُصيّر المادّة واحدًا من تلك الأمور بعد أن لم تكن كذلك. إلا أنه 
ليس GI‏ فاعلٍ كان مهما كانت طاقته» بل موجود معيّنُ أوجب Lib y‏ 
لخصوصيّته الجوهريّة فعليّة واحدٍ من تلك الأمور؛ ولأجل ذلك كان 
تحديد خصوصيّة الكائن وطبيعته لا يستند إلى خصوصيّة المادّة 
فحسب» بل إلى خصوصيّة الفاعل والمغيّر والطاقة gil‏ يملكها 
ويغيّر بها المادّة ذلك التغيير المخصوص. فالدار تحرق الخشب وتصيّره 
رمادّاء والنجار يصنع منه سريرّاء والبنّاء يصنع منه بينًا. وبما SN‏ 
الموجود - Gl‏ موجودٍ كان - Hle‏ عن old‏ وهويّة Godt‏ 
بخصوصيّاتِ هي جوهره وطبيعته؛ فلأجل ذلك US‏ ندرك ضمئًا OV‏ 
کل متكوّنٍ ومتغيّر موجود لا بذاته» بل Bly‏ تقبله وفاعل يملك 
طاقة تصييره بالفعل من تلك المادّة» Sly‏ كڵ ما يوجد مادّةٌ» ليس 
موجودًا بذاته بنحو مطلق» بل على حسب ما يوجب تعيّنه SE‏ من 
الأحوال المتقابلة التي يقبلها. ظ 


- والآنء بما SI‏ كل Sb Gil‏ وهويّة معيّنة» Ky‏ متكوّنٍ 
ومستكملٍ LUE‏ لإعاقة تكوّنه وتعطيله» فلا يمكن للتكوّن 
والاستكيال أن VI‏ فدات معد وخاد 
هماء جنبًا إلى جنب مع غياب أخرى مزاحمةٍ لمما؛ فهذا يعني أنّ 
كلا منهما — gel‏ الخوادم والمزاحمات - iter SUE‏ 
بخصوصيّاتٍ وأفعالٍ محدّدة» وليست GI‏ كائن كان. فلولا الكائنات 


المحدّدة التي توفّر الظروف الملائمة لعكوّن الباتات ونموّهاء 
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وتوالد الحيوانات وعيشهاء لما cod‏ نبتةٌ بالعكوّن jelly‏ ولا 
استطاع حيوانٌ أن byes‏ صحيحًا ويعيش بسلاع. ولولا الكائنات 
المحدّدة gl‏ توفّر الظروف الملاثمة للقيام ببناء المنزل ولبقائه بعد 
أن يتم بناؤه» لما تمن البتّاء من إتمام عمله» Wy‏ استمرّ المنزل 
بعد بنائه؛ ولأجل ذلك كان کل ELE yf‏ إلى حضور الخوادم 
وغياب المزاحمات موجودًا لا بذاته: ا ly‏ هو مع خوادم محدّدةٍ 
وبدون مزاحماتٍ Boat‏ 

- ومن هناء إِنّ مجرّدْ ملاحظتنا لأنواع الموجودات متكوّنةً 
ومک وفاسدة ومضمحلة» et,‏ لما يخدم تكوّنها 
واستكماهاء كانت كفيلة بالمباشرة لإدراك التسلسل والترابط 
Gard!‏ الذي يعتريهاء وبالتالي عدم کون Bl‏ منها موجودًا بذاته 
بنحوٍ مطلقٍ بل عن BL‏ وفواعل محدّدةٍ» Jb by‏ حضور خوادم 
ode‏ وغياب مزاحماتٍ محدّدة. 
. إلا أثنا وجدنا في ملاحظتنا لما خلال المبد! السابق Lit‏ لا نلاحظ 
تغيّرها إلا ونحن نلاحظ أنه لما إلى ما هو أكمل وإمّا إلى ما هو 
أنقص» ولا نلاحظها كذلك SI}‏ ونحن نلاحظ Ll‏ تتغيّر poll‏ الذي 
يودي إلى استمرار تكوّن الأكمل وبلوغه غايته» أي كماله الأخير؛ 
فرغم أن ما يتكوّن ويستكمل يؤول على الدوام إلى الفساد 
والاضمحلال» ويتعرّض للمزاحم والمعيق» فيعود الأنقص للتكوّن 
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والأكمل للاضمحلال» بل قد يحدث ما يفسد ويدمّرء إلا أن العغير 
إلى الأكمل يعود ليتكرّر بنحو مستمرٌ» وينحى على الدوام نحو أن 
تصير المتكوّنات Jol‏ 36( بالمزاحمات» وأكثر dare‏ أمام المعيقات» 
اكاك GON ree ol‏ کل ميق الان فنا تن gh‏ هدما 
يتكوّن ويفسد بقدرٍ he‏ خادم لتكوّن أشياء أخرى واستكمالها 
بقدر محدّدٍ خادم هو الآخر في تكوّن أشياء أخرى غيرها وتمامهاء 
فالأجرام المتحرّكة تتموضع في مواضع محدّدةٍ OSA,‏ وسرعاتٍ 

BIE في مواطن‎ he والعناصر الأولى تتكوّن بقدر‎ «hole 
والمعيقات تتواجد بقدرٍ محدّدٍ وفي مواطن محدّدةٍ» وما يتكوّن ويفسد‎ 
الذي يخدم في استمرار‎ pull كل ذلك‎ phe يتكوّن ويفسد بقدر‎ 
تكوّن الأكمل» واستكماله. ظ‎ 

- ومن هناء ولأجل ذلك كله؛ US‏ ندرك من حيننا أنّ ترابط 
الموجودات المتغيّرة عبارة عن ترابطٍ استكماليٌ» أي hate‏ بالنحو 
الذي يودي ليس إلى استمرار تكن الكائنات الأكمل وحسب» بل 
إلى أن يصير نفس تكوّنها واستكمالها بنحو أكمل. وبالتالي US‏ ندرك 
re‏ انها ليست موجوداتٍ لا بذاتها فحسب» بل Se NE)‏ في 
استكمالها وتدرّجها نحو الأكمل ليست بذاتها بنحو مطلق» بل بما 
هي Elim‏ في تغيّرها poll‏ الخادم لحصول الأكمل. وهذا هو معنى 
وجود الغاية في الكون KS‏ أي SI‏ عمليّة OSG‏ والعغيّر سير 
بالنحو الموجب لبلوغ المتكوّنات والمتغيّرات كمالحا وتمامها الأخير» 
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وبالنحو الموجب لاستمرار تكوّن الأكمل واستكماله. وهذا هو أيضًا 
معنى وجود النظام في الطبيعة إذ ليس النظام إلا الارتباط المتخادم 
في بلوغ ما هوأ كمل» والتخادم ببلوغ الأكمل هو العنصر الجوهريٌ 
call cool‏ نكسب bus Yi‏ هة of‏ نكن 

إلا أن الأمرلا يقتصر de‏ ذلك؛ بل لا زال أمامنا Mast Saf‏ علينا 
أن نستحضره تمهيدًا لإنهاء خطوتنا الأولى هذه بتشكيل تصوّرنا عن 
الكون بنحوٍ يجعل توجّهنا إليه at vb Es‏ بذاته؛ وفيما يلي 
M3 ole‏ 


Ol 3 oo Jab) -‏ الموجودات أجزاء من Js‏ في جوهرهاء 
٠‏ والكون JS‏ جوهري 


تضل الان إل آخر وأخض tool‏ الي Lad‏ عندنا في مسار 
سعينا لتصوّر الكون تصورًا يخصّه بذاته. إذ إِنّ ملاحظتنا لک ما 
تقدّم تظهر لا Si‏ اجتماع الموجودات مع بعضها البعض وتشكيلها 
للكون - أي كل ما يوجد - ليس جرد pl‏ افق لكل واحدٍ منهاء 
كما Gib‏ أن تجتمع جموعة من الاس في حفلةء أو يوضع الأثاث 
معا في المنزل» حتى يكون كل موجودٍ من الموجودات GE‏ عضو في 
مجموعة الموجودات؛ ولا كما Gah‏ أن تجتمع موادٌ البناء والصناعة 


)1( سوف SL‏ في المبحث القادم التعرّض إلى الأخطاء الى تواجه تصوّرنا gal‏ الغاية 
والنظام والعدبير. 
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فیبنی منها منزل» أو تصنع منها Go AT‏ يكون کل منها موجودًا 
بعينه بمعزلٍ عن اجتماعه مع غيره» تمامًا كما أنّ كل واحدةٍ من 
مواد البناء والصناعة موجود بعينه بمعزلٍ عن كونه قد استخدم في 
البناء والصناعة أو لا. بل إنّ استحضار كل ما تقدّم يضعنا أمام 
إدراك القيد الأخير والأخص من كل ما تقدّم» وهو BON‏ واحدٍ من 
الموجودات المتغيّرة Be‏ من كل جوهره؛ Bly‏ موجودٍ Le‏ يوجد لا 
بذاته LS]‏ يوجد ويكون موجودًا ما بعينه بما هو Bye‏ مع غيره» وبما 
هي جميعًا ككل في طول ما يوجد بذاته بنحو مطلق. 

- ومرجع ذلك إلى I‏ الأشياء تجتمع معًا على gal‏ متقابلةٍ. فهي 
قد تجتمع lee‏ كما تجتمع ONS‏ الغبار على سطوح الأختباء يعد أن 
حملها el bl‏ وعلقت عليها بالتدريج دون SI‏ ارتباطٍ بينها سوى أنّها 
Gail‏ لها أن حملت في الحواء وعلقت على سطح الشيء عينه» وشكلت 
ee‏ طبقة نسمّيها الغبار» بحيث يمكن GY‏ ذرّة غبار أخرى أن تل 
محل GI‏ واحدةٍ منها دون أن يحدث ذلك Gl‏ فرق. 

وقد تجتمع كما يجتمع التلاميذ مع المعلم في الصف لأجل أن 
او ضيف بحيث لا يجمعهم إلا الانتفاع من المعلّم مع قليل أو 
کثیر من الععاون والتكاتف لتسهيل عملية ‘elas‏ رعم FS‏ 
واحدٍ منهم يمكن أن يحضر في أي صف آخر Gly‏ مدرسةٍ أخرى ومع 
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ذلك يحصل التعلّم GI‏ فرق. 

وقد تجتمع كما تجتمع مواد البناء والصناعة لتشكل معًا منزلًا أو 
آلة بتشكيل gle‏ بحيث رغم أن الآلة لا Bas‏ إلا من gle‏ 
مالك لمعرفةٍ ومهارة محدّدتين» إلا أنه يمكن CY‏ أحدٍ أن يأخذ ace‏ 
علمه ومهارته ويصير صانعًا مثله» ورغم أنه في صناعته لحا من 
loll‏ يجعل المواد بصورة وحالةٍ تجعل منها قادرةً على إنتاج ما لم تكن 
ALG‏ له yaw‏ إلا أنّ الغاية والكمال الأخير الذي يترتب عل 
صناعة الآلة» والّذي لأجله ccs‏ صناعتها ليس كمالًا UW‏ 
نفسهاء ولا هو مجرّد الصورة والوظيفة الأكمل التي اكتسبتها الموادء 
بل ILS‏ آخر لشيءٍ آخر gin‏ بعد صناعتها باستعمالها. ورغم Sf‏ 
اموا gil‏ تصلح للصناعة والبناء هي مواد معيّنةٌ وليس GI‏ مادّةٍ 
كانت؛ إلا oly KI‏ من هذه Sh‏ مستغن في كونه هو بعينه عن 
ge ol‏ آخر من المادّة التي تتشكل منها الآلة» أي توجد وتكون 
حقی لو لم تكن جزءًا منهاء ورغم أنّ كلّ واحدٍ من أجزاء الآلة 
Ls‏ مع الآخر لخدمة الغاية المترثبة على UY‏ حين استعماطاء 
وتحتاج إليها الآلة جميعًا بما هي مرتبطة ذلك النحو من BUSY‏ 
إلا st‏ ما من واحدٍ من الموادّ محتاجُ إلى الآخر في كونه هو بعينه» بل 
يوجد قبلها وبعدها بلا فرق. 
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الحيوانات مع بعضها البعض» بحيث BS)‏ جزءٍ منها Led!‏ يوجد 
ويكون هو بعينه بما هو مع الأجزاء الأخرى وضمن الكل المستى 
بالبدن؛ فكل واحدٍ منها إِنّما يوجد ويكون هو بعينه بما هو Sm‏ 
من الكل» فيتكوّن ويستكمل بما هو ضمنه»› ويحتاج إلى غيره من 
الأعضاء كما تحتاج له» ويخدم غيره من الأعضاء كما تخدمه. فلا 
C3‏ ولا ونه US Y, 4S Y,‏ ولا ly Wels‏ هو oy be‏ 
البدن» ما دامت تتكوّن وتستكمل ضمنهء وتحتاج إلى خدمة 
غيرها من الأجزاء؛ ولأجل ذلك لم تكن جزئيّة العضو من البدن 


og 
ع‎ 
هو اش هو‎ 


جزئيّة عرضيّةٌ ABUL,‏ بل Baye tye‏ أي أنه لا يكون 
(هو) بعينه إلا بما هو Be‏ من البدن» ومع الأجزاء الأخرى ‏ 
بشخصها أو على الأقلّ بنوعهاء أي مع أشخاصٍ أخرى من نفس 
dase 0583 gl‏ رارضا ايكون اما spe‏ ترج alge‏ ای 
YI‏ وهو معه بشخصه أو عل JVI‏ بنوعه؛ ولأجل ذلك كان كمال 
أي جزءٍ منه بشخصه أو بنوعه جزءًا من كمال البدن» وكمال کل 
| البدن متضمّنًا لكمال کل جزءٍ بشخصه أو بنوعهء By‏ الأجزاء 
تتكوّن وتستكمل بما هي be‏ من KB‏ أي لأجل الكل ألا a‏ 
لأجل نفسها بما هي ضمن الكلّ. 

- وإذا كان كذلك» أي إذا كان اجتماع الأشياء على هذه الأنحاء 
الأربعة» فبالنظر إلى الموجودات في طول المبادئ المتقدّمة كلهاء 
واستحضارها أمام ذهننا معّاء يمكننا أن ندرك أنّها ‏ أي الموجودات 
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ضمن الكون ‏ ليست متمعة معًا بالاتفاق وبالعرض» ولا Ba‏ مثل 
أجزاء UY‏ او Lage‏ من مصووعاتناء بل هو alk antl‏ تة Lay‏ 
نصنعه بأيدينا؛ وذلك ST‏ جوهرها وذاتها أن 08 es‏ ككل ج 
وکل واحدٍ منها Be‏ منه في جوهره» ولا يوجد ولا يكون هو بعينه 
إلا بما هو ضمنه» أي بما هو Bs‏ بالأجزاء GEN‏ وفق نحوي 
التسلسل الطوليّ والعرضيّء Le]‏ شخصًا أو نوعًاء كما تقدّم شرحه. 
كما أنّ كل واحدٍ منها لا يستكمل كماله إلا بالنحو المرتبط بكمال 
cole ge eat‏ ولا يتكرن أن متك be‏ هر atl‏ من ا راعها 
إلا وهو ماده أوخادمٌ لتكوّن ما هو أكمل منه واستكماله. 

- ومع ذلك فإنَ أجزاء الكون KS‏ تختلف بنحو ما عن أجزاء . 
whol‏ وأبذان الات sobladl,‏ ولك أن كل lel ye se‏ 
الأبدان يتكوّن ويفسد» ما دام البدن كله يتكوّن ويفسد إلى ما هو 
case WLS il‏ ووالقال سا مق algal oe acs?‏ ادن ان 
فضلا عن الكلّ؛ Ul‏ حينما نتكلّم عن الكون» أي عن كل ما يوجد» 
Wh‏ نعلم من dal‏ الأمر أنّ ما يوجد و(هو) بذاته ST‏ ثم ما يوجد لا 
بذاته» وبالعالي لا يمكن أن يكون کل جزءٍ منه متكوّنًا أو موجودًا لا 
بذاته» بل ما يوجد بذاته هو الأساس والمبدأ لكل ما لا يوجد بذاتهء 
متكوّنًا کان أو غير متكوَّنء ولولا ما بذاته بنحو مطلق» فلا ذاتٌ 
ولا موجودٌ ولا تكوّنُ ولا استكمالٌ ولا شيء على الإطلاق. 
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- والآنء oe FIL‏ من أجزاء الكل طولا die lees‏ 
جوهره من الكل والكون» فهذا يعني SI‏ الكل نفسه أيضًا كل جوهريٌ 
لا Gee‏ وبما أنه يحوي ما يتكوّن ويستكمل» ويستمرٌ 
بالاستكمال نوعًاء فهذا يعني أنّ الكل نفسه کل مستكملٌ نحو كمال 
أخير وغاية» وأنّ ما هو بذاته منه أكمل» وهو Lil‏ ومنشاً 
لاستكماله» كما کان أساسًا Yu plas,‏ يوجد بذاته منه» سواءً 
كان ما يوجد لا بذاته متكوّنًا أو غير متكوّن» وسواء کان الذي بذاته 
واحدًا أو كثيرّاء فهذه مسائل أخرى Lic ESL‏ نحن فيه» وتقع 
متعلقًا للسؤال وليست من مبادئ تصوّر موضوعه» وسيأقي توضيح 
ذلك في الخطوة الغانية ضمن المبحث الغالث. 


N 


- والآن» إذا كان كذلك» أي إذا كان الكون كلا Ere‏ 
والموجودات أجزاءٌ من BK‏ جوهرهاء فهذا يعني أنّه لا يمكن الكلام 
عن كمال GI‏ موجودٍ منها بعينه بنحو منفصلٍ ومعزولٍ عن جزئيّته 
من الكلّء SI WL‏ الموضوع الأول للاستكمال هو الكل 5S‏ ثمّ 
oboe‏ السكدلة St Wik, cae‏ كل واخ ya‏ المجوذات 
المستكيلة لا Vib OS‏ نما yaw gp‏ الك وج امن K‏ 

وبهذا عر إلى آخر المبادئ التي تتقدّم تشكيل تصوّرنا عن 
الكون» تصوّرًا بما يخصّه بذاته؛ وفيما يل جمعها والتوجه من خلاها 
US‏ معًا إلى ما نسميه بالكون. 
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2 تشكيل تصورنا عن الكون من خلال المبادئ المتقدمة 

coll,‏ بعد استحضارنا لكل هذه المبادئ التي نعلمها عن الكون 
وما يوجد» نصبح جاهزين لإتمام هذه الخطوة وتشكيل تصوّرنا عن 
الكون : تصورًا yh‏ يخصّه بالذات» بعيدًا عن الاعتماد على المتبادر 
label‏ أو الاقتصار على التوجّه المجمل» فضلًا عن الاقتصار على . 
جرد اللفظ. وبالتالي يمكننا أن نجمع هذه المبادئ ونتصوّر الكون من 
خلاها Gre F 6h‏ مستكملٍ يحوي الموجودات كلها كأجزاء 
من کل في جوهرهاء ومتسلسلة مما يوجد بذاته إلى ما يوجد لا 
بذاته. وقد أصبح واضحًا معنى كلّ واحدٍ من هذه الأمور من خلال 
المبادئ المتقدّمة» التي ظهر لنا خلال عرضها أنّها جميعًا لا تخرج عن 
كونها من نوع المبادئ العلقائيّة الصالحة للاستعمال» أي تندرج 
Laks! ot‏ ووجدانثاتنا Astin J, Willey‏ 


وإذا كان كذلك» فهذا يعني OF‏ تصوّرنا للكون لن يكون تضق ور 
حقيقيًا وتامًا إلا مق تصوّرناه عل هذا الدحو؛ ا 
dl‏ عن الكون ge (SF‏ تكون ممارسةً Hale‏ للسؤال» أن 
تنطلق من هذا العصوّر الذي شكلته هذه المبادئ» وهذا ما علينا أن 
نقوم به في الخطوة ANN‏ 

إلا أك قد عرفت في الفصل ISN‏ أنّنا كثيرًا ما نعتمد في تصوّرنا 
Gul‏ الألفاظ على ما يحضر بتلقائيّةٍ إلى أذهانناء ونكتفي به ولا 
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نتعمد الاستقصاءء إلا إذا تنبّهنا إلى ضرورته وعدم كفاية ما حضر 
ألا Kas,‏ أسرع. وعرفت أيضًا gil GLU Sf‏ لم تحضر بالفعل قد 
لا تحتاج إلى ls‏ ولا إلى مشاهدةٍ Gade Bie‏ بل قد تكون 
تلقائيّة وملازمة للصدق ومع ذلك لا تحضر بالفعل. والسبب في ذلك 
هو أن تلقائيّة المعرفة في نفسها لا تعني فعليّة حضورها في الذهنء 
ولا Wl‏ الأسرع حضورًا إليه» بل Ble‏ حضورها Chall‏ وسرعته: 
اما Gay‏ اف الذهن Le‏ دون دمنواها Apes‏ العاذة والعكرار» aly‏ 
بمدى التناسب مع الحالة الشعوريّة التي نكابدها. وإذا كان MAS‏ 
فمن البيّن أنّ جميع المبادئ gil‏ ذكرنهاء وعلى الرغم من انها جميعًا 
من المبادئ العلقائيّة الصالحة للاستعمال أو المستنتجة منها Ws‏ 
بالمباشرة دون سبق الجهل» إلا dt‏ ذلك لا يعني Lal‏ ستحضر بالفعل 
عند سماعنا أو قراءتنا أو استحضارنا بأنفسنا للفظ الكون» بل 
سيحضر من معنى لفظ الكون خصوص الأمور التي اعتدنا عل 
حضورها وأنسنا بهاء أو كانت تناسب حالتنا الشعوريّة. 

وإذا كان كذلك» فلا dol Gaz‏ في عدم الحضور الفعلح لهذه 
المبادئ عند استحضاره للفظ الكون دليلًا على عدم تلقائيّتها في 
نفسهاء وعدم معرفتنا المباشرة بها؛ بل ذلك دليل عدم صيرورتها 
بالنسبة إلى أذهاننا بالحالة التي تجعلها سريعة الحضور لا أكثر. 
ويكفي Ge‏ على ذلك GI‏ المرء إذا لاحظ كل المبادئ المتقدّمة لن يجد 
فيها شيئًا لا يعرفه Sle‏ إِمّا بصيغته GK‏ المجرّدة أو على NI‏ 


o 196‏ السؤال عن AMI‏ والكون والإفسان 
بصيغته الجزئيّة من خلال الأمثلة. وأنا لم أقم خلال عرض هذه 
المبادئ إلا بتجريدها وتقديمها بصيغتها الكليّة بعيدًا عن هذا وذاك 
من الأشخاص والأنواع» ولم أتعرّض إلى الأمثلة إلا تسهيلا 
لعصوّرهاء Elly‏ إلى أتها معلومةٌ عندنا بالمباشرة. 

إلا أتك قد علمت أنّ المشكلة لا تنحصر فقط في عدم الحضور 
dail‏ للمبادئ الي تشكل تصوّرًا للكون بما يخصّه بذاته» 
والاكتفاء بدلا عن ذلك بالمتبادر الناقص» بل cas‏ ذلك إلى أنّ 
المضدرات: الادرة lund‏ :قد 555 Sie‏ من أحكاع وهميّةٍ 
وانفعاليّةٍ هي أشدّ حضورًا Lisl,‏ عندنا من المبادئ الصالحة 
للاستعمال» وبالعالي قد نتصوّر الكون بنحو LS BE‏ لما 
نعلمه» ولن يمكننا التخلص من ذلك بمجرّد عرض المبادئ 
الصالحة للاستعمال» بل لا بد لنا من أن نعمد إلى الأحكام الوهميّة 
والانفعاليّة لنرى كيف aS, ols‏ ضادتهاء dss GS,‏ 
منهاء ثمّ Jad‏ تلك حاضرةً ومأنوسةًٌ بدل عنها. 

ومن هناء وفي سبيل تخليص أذهاننا من كل الأحكام المضادّة لهذه 
انادف of Ge bY‏ تمد Yoh‏ إلى استعراض جميع الأحكام 
الوهميّة والانفعاليّة التي تشكل lle‏ لتصوّر الكون بنحو مخالف لا 
cad ©‏ استعراضًا يظهر بوضوج ليس عدم dle‏ للاستعمال في 
مقام المعرفة فحسب» كما هو شأن كل الأحكام الوهميّة والانفعاليّة: 
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بل يظهر أيضًا كذبها الضروريّء وكيف WEI‏ السبب وراء ذشوء 
العديد من الأسئلة الصوريّة والسفسطائيّة اي لا معنى لما أزيد من 
Glas‏ ألفاظها المفردة. كما لا بذ لها من أن نعمد GE‏ إلى استكشاف 
السبب Ug‏ والرئيسيّ وراء وقوعنا ضحيّةٌ لاستحواذ مثل هذه 
الأحكام» تمهيدًا لتحديد السبيل الذي علينا أن نسلكه لعخليص 
أنفسنا منها؛ وفيما يل بيان ذلك. 


rn. 
المبحث الثاني‎ 
في عرض الأحكام المضادة وكيفية‎ 


نشونها, والسبب وراء استحواذهاء || 
وسبيل التخلص منه 


بعدما قمنا بعرض المبادئ التي تتكقل بتشكيل تصوّرنا عن الكون 
Saye KS‏ وتصوّرناه من خلالهاء لا ب لنا ولا كما عرفت - من 
أن فستعرض مقابلاتها العلقائيّة sll‏ قد نجد انها تحضر في أذهاننا بنحو 
مضادٌ لحضور المبادئ المتقدّمة: بحيث تشكل CU‏ لتشكيل تصور آخر 
عن الكون يستوجب طرح أسئلةٍ YB po‏ معنى Ub‏ وراء معاني الألفاظ 
المفردة إلا ool LET‏ تعمد إلى استحضارها وغرضها فحسب» فل إل بيان 
كيف نشأ کل gol,‏ منهاء وكيف کان جرد حکم Gyo‏ لا معنى له وراء 
معاني ألفاظه المفردة. هذاء وسوف نجد خلال ذلك أنّنا لا نعافي فحسب 
من عروض هذه الأحكام» بل من استحواذها علينا؛ ولأجل ذلك 
سيكون علينا أن نتقصّى السبب وراء استحواذهاء ثمّ نردفها بتحديد 
كيفيّة عصمة أنفسنا من الوقوع ضحيّةٌ OD‏ ظ 


)1( سوف يتم عرض الأحكام الوهميّة والانفعاليّة بالرجوع إلى الأسباب الطبيعيّة الموجبة لها في 
> كل هنا كيفش OB oly ely cling ye ge bell‏ ا م الذقا خلال eb‏ إل 
تبقي بعض الناس لجملةٍ منها. بل قد يجد القارئ نفسه Wyle‏ بانتسابها إلى مفكرين وكتاب 
هوري ahead‏ ومتغاظرية :سوا هن ادن أو الجن ولك کون أن ين دى 
GY‏ منهم؛ وذلك GY‏ الغرض من هذا المبحث هو معالجة هذه الأحكام والإعانة على 
عرضيٌ Lala‏ على غاية الكتاب» بل على غاية طالب العلم والمعرفة البرهانيّة. ومع ذلك سيجد 
القارئ في آخر الكتاب لانحة بالمصادر ll‏ ورد فيها بعض هذه الأحكام؛ على الرغم من Ll‏ 
مشهورة النسبة إليهم بنحو يغني عن ذكر ذلك» بل إذا رجع القارئ إلى كتاب المرحلة الأولى 


oy 202‏ ....... السؤال عن الإله والكون SLs,‏ 
1- عرض وتفنيد للأحكام الوهمية والانفعالية المضادة salut‏ المتقدمة 
EEE TOES‏ 
التقديم والعأخيرء مضافًا إلى تضمين کل واحَدٍ منها ما يبيّن سبب 
ذشوئه بخصوصه بنحو يظهر كذبه الضروريٌ. ومع ذلك فسوف يجرنا 
الحديث إلى طرح العديد من الأمور التي تساق Sole‏ في مقام الدفاع 
والتبرير» أو تطرح كمحاولاتٍ تسى لإضفاء شيءٍ من المعقوليّة A‏ 
وس Head‏ بعد leaded roses‏ لمشكلات حقيقيّة a‏ 
tia‏ ذلك: 


أ الأنا وحديء وأذنا لا نعلم حقيقةٌ الالو أنفسنا وأفكارها 
في قبال معرفتنا SIM‏ والوجدانيّة والحسّيّة Sb‏ ما يوجد كثي 
UI,‏ موجودون مع موجوداتٍ أخرى» قد تنبثق في أذهان من يعتمد 
على أحوال مقام العخيّل أفكارٌ أخر: ى مفادها التشكيك بأصل المعرفة 
Als‏ هناك موجوداتٍ أخرى غير المرء نفسه؛ وذلك SY‏ يجد قدرته 
على تخيّل نفسه كوعاءٍ JF‏ فيه تلك العصوّرات والمعقولات فينظر 
إليها لوحدها ELE‏ ارتباطها Ly‏ تنشأ عنه» بل يجد قدرته على تخيّل 
gel -‏ "الالحاد.. أسبابه ومفاتيح العلاج" فسيجد هناك التصريح بنسبة بعض ما ورد هنا 
٠‏ إلى من اشتهر قوله به منهم» كجون لوك وديفيد هيوم وإيمانويل كانط. 
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Fee وهو إذ يفعل ذلك‎ Ab شيءِ كمصدر ومُنشئ‎ Gl 
Vig وود كه لفسال‎ OV yall Gl القصرق‎ UG Jue Sole 
عن وجود شيءٍ آخر غيره أو عن واقعيّة ية أي شيء آخر غيره.‎ Ly pe 
يقوده إلى هذه الممارسة هو ما يجده في أحيانٍ عديدةٍ من‎ Gill, 
الساع أو‎ de GL Lace وذلك‎ Ad ak تقض ن‎ 
كف المبغير‎ B Geog إن اک دى راان‎ ahaa 
موجودٍ أو غير موصوفٍ به. أو عندما يجد الناس مختلفين في الأحكام‎ 
التي يصدرونها. ويتعرّز ذلك من خلال اظلاعه على أعراض بعض‎ 
الأمراض كالطلوسة والجنون» حيث تحدث في ذهن المرء صورٌ وأفكارٌ‎ 
دون أن تنشأ حين حدوثها عن الموجودات» ودون أن تكون صادقة‎ 
ويضاف إلى ذلك ما يجده أثناء النوم من مناماتٍ وأحلاع تبدو‎ Sel 
Del خو حقيقةٌ ثم يكتشف عندما يستيقظ نها جرد‎ 
E AN O 3] at I 
فيها من خيالات» لا يعود ملتفمًا إلى وجود ما قاده إليهاء فيغفل عن‎ 
أي معرفته بالموجودات وبأحواطها‎ cad CLAN ESI معرفته بعين ما‎ 
of المختلفة وما يعتري إدراكه للا؛ ولذلك لتجده يحاول الدفاع‎ 
موقفه التشكيک من خلال الحديث عن تلك الأمور & يجعل‎ 
الشك والحيرة في نفوسهم من‎ Gry ob لموقفه‎ Wil ys موقف خصومه‎ 
خلال جرهم إلى حيث تحكمهم الأحوال الخياليّة» غافلا عن أنّ‎ 


O tei taeteraasepeesat 204‏ السؤال عن الإله والكون والإنسان 
تشكيكة: Oe caus Coy ty‏ عي i EA‏ 
يتضمّنان التسليم المسبق بواقعيّة ما يشكٌ به. 
بل إذا Lids‏ عتا استعمال Bal‏ بنحو مجمل» ورجعنا إلى ما 
hoger‏ من الواقع والوهمء والحقيقة والحلم» والخطإ والصواب» 
كد أن الوهم نفسه يتضمّن بذاته SI‏ هناك واقعًا ومعرفةً ale‏ الحلم 
نفسه يتضمّن بذاته أنّ هناك حقيقةٌ» وكذا الخطأ يتضمّن بذاته Sf‏ 
هناك صوابًا؛ إذ ليس الوهم إلا ذاك العصوّر ۰ الذي نشكله 
ونركبه من العصوّرات البسيطة» جاعلين (Gar oll‏ عن الموجودات 
أنفسهاء دون أن يكون HAS‏ وكذا الحال في حال > واطلوسة 
والخطا. فالتصوّرات البسيطة تُشكل أسامًا بذاتها لكل تيل وتوهيمء 
ذلك ما يحدث بتأثير الأمراض والنوم. فكل ما يوصف Sb‏ وهمٌ أو 
Se‏ خيالٍ أو هلوسة أو bbe gle‏ عن ترکيپ متشكل من 
المعقولات البسيطة ؛ ؛ ولأجل ذلك کان افتقاد المطايقة مع ee‏ 0 
خلوٌ الواقع من موجوداتٍ وأحوالٍ على شاكلة ما lS)‏ من تصوّرات 
او دناه مركياء يختص ASM Ol pas‏ فقط» ومن غير الممكن 
أن يشمل التصوّرات البسيطة؛ لاك ا البسيطة حل لاهو 
عندنا متقوّم بارتباطها بموجودٍ يوجبها فينا وفقًا لطبيعته» ALS‏ كما 
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كانت توجد فينا وفمًًا لطبيعتنا العقليّة والإدراكيّة» أي تصير لدينا 
معقولاتٍ. Gly‏ كلام عن تصوّراتٍ بسيطةٍ ليست تصوّراتٍ لموجوداتٍ 
هو ULS‏ كالكلام عن خطوطٍ وسطوج بلا أجساع» وعن أعدادٍ بلا 
معدودات. فالمعقولات البسيطة تشكل أساسًا KI‏ ممارسة ذهنيّة بما 
في ذلك Chall‏ والسؤال» لو لم تكن بذاتها معقولات موجوداتء 
وناشعةً عن الموجودات» لما كان LI‏ أن فسأل Sel‏ أو ذنشكٌ؛ uy‏ لا 
فشك أو ذسأل إلا باستعماها؛ وصحة Gl‏ سؤال وواقعيّته متقوّمةٌ Nol‏ 
اقعيّة المعقولات البسيطة التي نملكهاء ولا يمكن الحديث عن 
Je lel Heady‏ وها de of (Se Ys‏ ف الق 
شك بها إلا من خلال استعماطاء ga Le‏ ده فك ضورق NY‏ 
gas‏ له أزية من معان ألفاظه الفردة: 
| فلاحظ معي مثلا تعقّلنا لما يوجد ولوحدته وكثرته وتناسبه وتقابله 
وتغيّره وثباته وتغايره وتشابهه وقبوله وفعليّته وتقدّمه Sly‏ 0 ومعيّته 
وبساطته وترکبه وكماله ونقصهء وكونه بذاته أو ليس بذاته» بما في 
ذلك كل ge‏ من أفعالنا الذهنيّة من تصوّراتٍ وأحكام وصدقها 
وكذبهاء وكذا تعقّلنا للممتدّ وجهاته ونهاياتها وكيفيّاتها استقامة 
shal,‏ ومضافًا إلى ما يعتريه من تموضع وتقدّرٍ وتلوّنٍ» واا 
الكيفيّات من od‏ وصلابةٍ وسيولةٍ وجمودٍ وملوسةٍ وخشونةٍ وما شاكل 
ذلك» Clas‏ إلى الحركات لموضعية والكيفيّة A,‏ ومختلف 
الأفعال والانفعالات» لاحظ كيف Ul‏ كلها EV gine‏ بسيطة تشرع 


206 مج ود دو در ص بم نووز السو SN SNE‏ 
بالحصول عندنا على التوالي منذ أن نوجد» وتصير موضوعًا لأفعالنا 
العقليّة والذهنيّة UL‏ بالتأليف lee‏ لتكوين hyped‏ تحدّد K‏ 
موجودٍ من الموجودات JSG‏ ما يوجد لهء وإمّا SAL‏ عليه بها أو 
بالمركبات منهاء Lily‏ بالتخيّل والافتراض الخالص» سواءً كان بفعلٍ 
متا أو بتأثير أمور أخرى كالنوم أو الأمراض التي تصيبنا. ومن البيّن 
أثنا لم نكن لنعقل كل واحدٍ منها كمعقولٍ لموجود ما إلا WY‏ نعقل 
ا ga Le 3 Sgt ask al‏ افده وبا fis Ll‏ من lim‏ 
UT‏ جرد متلقّين لهاء US‏ نعقلها متقوّمةٌ بمبد يوجبها فينا وفقا 
لطبيعته» US;‏ نتلقّاها من dal‏ الأمر كما هي في نفسهاء أي 
معقولات الموجودات» ونعاين تقوّمها بالنشوء عن الموجودات. LET‏ 
pbs‏ والتخيّل والأحلام والملوسة وسائر ما هو كذلك» فيأتي 
بعدهاء بما في ذلك ادّعاء الجهل والشكٌ والتساؤل عنهاء ويما في 
ذلك الحديث عنها جميعًا. فنحن - كما عرفت - فستعمل معقولاتنا 
JL‏ ونتحدّث عنهاء ولو لم تكن معقولاتنا متقوّمةٌ في نفسها USL‏ 
بذاتها معقولات موجودات» ومعارف بذاتها وبالمباشرة» لما أمكن 
he GY‏ أن ينشأء بما في ذلك الحديث عن ذلك» ولانتفى أصل 
الوعي والإدراك» ولصرنا كما العبات. ظ 
هذا كله فضلا عن أنّ المرء Ce‏ يبدأ مسيرته المعرفيّة انطلاقًا من 
معرفته ail,‏ موجودٌ مع موجوداتٍ أخرى يجد بمعرفته IGM‏ تأثيرها 
فيه وتأثيره فيهاء ولا يتطرّق إلى نفسه الالعفات إلى aff‏ يجهل ما إذا 
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كان هناك موجوداتٌ غيره BY‏ يعلم بالوجدان Gl‏ هناك موجوداتٍ 
غيره. فالمرء Us‏ منذ أن يولد يشعر بالبرد والجوع ويبدأ يحرّك رأسه 
Ala‏ فمه بحدًا عن مصدر الغذاء خارجًا عنه في غيره من الموجودات» 
Fay‏ يمارس التغذي بمجرّد عثوره عل مصدر رضاعه ولا يفعل 
ذلك إلا إذا وجد ذلك المصدر ولا يكف عن التأثير والعأثّر إلا إذا 
شعر بالاكتفاء؛ فالمعرفة LL‏ موجودين مع موجوذات أخرئ» fas‏ 
dae‏ أت OSS‏ ونشرع في عمليّة الاستكمال والحش؛ US WA,‏ 
نشرع Blaby‏ بالعمل By‏ لذلك. 

إلا dl‏ مواجهة الخطإ من Fae‏ والعجز عن فهم سببه من جهةٍ 
أخرى» مضاقًا إلى تجربة بعض الأمور التي ذكرناها BLL‏ أو 
مشاهدتهاء قد تقود بعضنا إلى تخيّل فكرة UNI)‏ وحدي) التي يجد 
عجزه عن دفعها والتعبير عن خطئهاء فيتناساها ويجري وفق ما اعتاد ‏ 
القيام به. وهو إِنْما يعجز عن دفعها والتعبير عن منشا خطثها وشرح 
. تناقضها وكيفيّة اشتماها على ما Gly‏ أصل طرحهاء رغم أنّه يعلم أنه | 
خاطئٌ» ويجري في حياته على هذا الأساس من أبسط الأمور إلى أعظمها 
عنده؛ BY‏ ذلك يتطلب ممارسة للتمييز والعدقيق بين معارفه العلقائيّة 
واكتشاف المبادئ الي تقبع خلف ممارسته لذلك ك العخيل» وهذا ما لم 
e EEE‏ والععبير 
lic‏ حوله أو عن مشاعره الموجّهة إليهاء وعلى تقليب المحسوسات التي 
يجد GL‏ في تقليبها Ul lesley‏ التصرّف والعغيير في أفكاره 


TT 208‏ 
العلقائية» وملاحظة كيفيّة حدوثهاء ومراقبة كل تفاصيلهاء ثمّ التعبير 
عنهاء وشرح كيفيّة ذشوئهاء فهذا ما لم يعتد على القيام به ولا هو 
بالأمر السهل» بل تتزاحم ممارسته مع إنجاز سائر الأمور التي يحتاج إلى 
إنجازها في الأشياء المحيطة cay‏ فلا يجد الوقت الكافي والحافز اللازم - 
لمتابعة تحليل أفكاره وأفعاله الذهنيّة» ولا يجد الداعي للحديث عنها؛ 
الايد dSed thee jp Vol alld‏ 
ولأجل ذلك US‏ نجد Guill‏ يقومون بالتشكيك» LS}‏ يمارسونه 
Fly‏ مضادّة غيرهم وجادلتهم حت إذا ما تمّ الجدال Jey‏ 
المتجادلون من بعضهم» عاد كل منهم إلى ممارسة 98 gil‏ اعتادها 
انطلاقًا من معارفه EUV‏ التي يجد في العمل وفقها استمرارًا 
لاستكماله» وفي مخالفتها تعريضًا لنفسه للهلاك. وما من شيءٍ BS‏ 
Steal‏ هؤلاء على الجدال في هذه الأمور رغم Sf‏ الممارسة العمليّة لا 
تتلاءم Yar‏ أصلاء إلا ما يجذونه في أمثال هذه التشكيكات من 
منافع: فالمرء لا يتحرّك إلا لتحصيل كمالٍ مفقودٍ أو حفظ كمال 
مچ ونا أن pelle‏ لا ترتبط بجعل ممارستهم العمليّة أو 
المعرفيّة أكمل» فهذا د يعني اهم يرون في مجادلتهم كمالا آخر يحصل | 
هم Le]‏ من نفس المجادلة التي 5.5 عليهم منافع Glas‏ بالشهرة أو 
pled!‏ الآخرين» Ely‏ من نتانجها بالنسبة إلى أفكار أخرى يحملها 
معارضوهم يرون في تطبيقها منافاةً لكمالاتهم أو Skins‏ مع 
رغباتهم؛ فيسعون لضرب تلك الأفكار وتفريغها من ol‏ أهليّةٍ 


بف ماع 
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للتطبيق» وذلك من خلال التشكيك GV‏ بأسسها المعرفيّة 
الوجدانيّة IV,‏ رغم ceil‏ يعتقدون بها ويعملون ويستكملون 
ويقرّرون وفقها. 

ولأجل ذلك لم يكن النزاع والجدال في مثل هذا الفرض Ess‏ 
Sly‏ المعرفة وجعل ممارسة الحياة العمليّة والمعرفيّة أكمل» بل 
بداعي OLE) lay ot)‏ خاصّة. وأمور كهذه خارجة عن امفصد 
طالب المعرفة الذي تكفيه معارفه الوجدانيّة GY,‏ لإدراك 
التناقض الذي bt‏ بجري المرء By‏ لأحوال خياله في التشكيك 
بوجدانيّاته وأَوَليّاته؛ SY‏ يستعملها وينطلق منها ليس في طرحها 
للنقاش مع الآخرين ومجادلتهم بها وحسبء بل في أصل قيامه بها 
بينه وبين نفسه. ولو كان الوقت يسع والمقام يليق» لأتيت على K‏ 
واحدةٍ من الأفكار الي تطرح تحت هذه العنوان» TAN‏ من محض 
ألفاظها المستعملة أنّها متناقضة ولا معنى ها أزيد من معانيها 
المفردة؛ إلا OI‏ ما ذكر هنا والآليّة الي LASS‏ عنها في الفصل الأول 
كافية لإدراك ذلك. 


ب - كل شيء يمكن أن يكون وألا يكون 
قد عرفنا في Jal‏ العالث Sf‏ ما بذاته Yoh‏ ثم ما ليس بذاته» مما 
يعني I‏ أصل الكلام Le‏ يوجد يتضمّن بالضرورة BOL‏ البين موجودًا 


ما هو ذلك الموجود بذاته وحسب» بمعزلٍ عن GT‏ موجودٍ AT‏ بلا 


210 ا DE gE NEN‏ 
فرق في ذلك بين أن يكون واحدًا أو كثيرًا. ولو لم يكن في البين 
موجودٌ بذاته» فلا موجود NLT‏ ولا شيء على الإطلاق» بما في ذلك 
هذا القول عنه؛ ولأجل ذلك US‏ بمجرّد توجّهنا إلى الكون كجامع 
للموجودات الكثيرة» نتوجّه إلى Gl‏ فيه ما هو بذاته بنحو Glas‏ 
BLL‏ ما يوجد لا بذاته فيه» بغص النظر عن OS‏ هذا الذي 
يوجد بذاته واحدًا أو كثيرًا. 

إلا UT‏ قد ننطلق في ملاحظتنا للموجودات من الأحوال الذهنيّة 
لتصوّراتنا عنها؛ وذلك أن الموجودات أنفسها غير تصوّراتنا عنهاء 
فالتصوّر نفسه موجودٌ من الموجودات» By‏ موجودٍ غير الآخر» VALS‏ 
كما SI‏ صورتك في المرآة غيرك» رغم أتها FF‏ عنك؛ فأنت موجوةٌ 
chine‏ والصورة الي في المرآة موجودٌ معيّنُ آخرء ولكتها FAL‏ عنك 
في المرآة lady‏ لطبيعة المرآة نفسهاء Sly‏ هي بدورها موجودٌ آخر 
غيرك وغير الصورة المنعكسة فيها. وبما df‏ العصوّرات غير 
الوجودات التي نتوه من WIE‏ إليهاء بل التصوّرات نفسها من 
الموجودات عندنا 4 ا و ا تصير و 
Spall‏ فيها بأنْحاعٍ مختلفةٍء كان ذلك سببًا لسلوك مسار مختلف 
عن المسار الذي يقضي بمعاينة معرفتنا الاولة يان ما (هو) بذاته 
Vol‏ 3 ما ليس كذلك» والانقياد بدلا من ذلك إلى الحكم الوهمئ 
ae |‏ والكاذب col‏ والقاضي sot Gl jb‏ نتصوره يمكن x a)‏ 
يكون وألا يكون على gle de‏ 


المبحث GU‏ في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوئها a‏ 


ولأجل بيان كيف يحدث ذلك» ثمّ كيف كان OE‏ بالضرورة» بل 
aS‏ كان he ws LM‏ انحط Of aS bly ge‏ ارات 
التي تحدث bus‏ تحفظ عتدنا بحيث نقدرء ليس عل العوجه من 
خلاها إلى bf‏ & عندما لا يعود في البين Gl‏ موجودٍ لتحى 
ace‏ أو نفقد Ball‏ بلك فحسب» بل نقدر أيضًا على التركيب 
بينها والتوجّه من خلاطا إلى FF‏ مفروض لم نعلمه أصلا موجودًا 
من الموجودات؛ ولأجل ذلك كانت العصوّرات التي نملكها أو 
نشكلها: Hb‏ تصوّراتٍ ASE‏ عن SE‏ موجودء Hb)‏ تصوّراتٍ 
ESE‏ عن جرد أمرِ مفروض لم نعد نعلم أو لا نعلم بعد إن كان 
موجودًا من الموجودات أو J‏ ورغم أن هذا الترديد بين الأمرين لا 
يعني أنّ كل تصوَّرٍ من العصوّرات» UT‏ كان» يقبل على do‏ سواءٍ أن . 
يكون بكلا النحوين» أي HE‏ تصوّرًا لموجودٍ ما وتارةً تصوّرًا لما ليس 
موجودًا cle‏ إلا Sl‏ عمليّة الربط بين العصوّر الذي نملكه وبين 
موجودٍ ماء تبقى فعلا من أفعالعا الذهنيّة» أي Lit‏ نقدر دائمًا على 
القيام بالربط تارةً» وعلى عدم القيام به أخرى؛ ولأجل ذلك كنا 
ننطلق من هذه القدرة نحو القول BSL‏ تصوّر من تصوّراتناء أي 
كان» قد يكون تصوّرًا لموجودٍ ما وقد لا يكون MAS‏ نبني على 
ذلك القول SL‏ ما من موجود إلا ويمكن له أن يزول ويفنى ما دام 
I‏ تصوّرٍ نملكه عن Gl‏ موجودٍ من الموجودات يمكن لنا على السواء 
أن نفرضه تارةً تصوّرًا لموجودٍ ماء By‏ تصوّرًا لما ليس كذلك. 


SEAN EOE 212‏ 
والآن لاحظ معي BE‏ كيف I‏ نقدر دائمًا وبلا Gi‏ مانع على أن 
نتصوّر تارةً وألا نتصوّر أخرى» أي ذستطيع أن فستحضر تصورًا ما 
Vi,‏ تف عل de‏ سراي oly‏ تيلا a2 Laas shad‏ تار Oly‏ 
نفرغه منه أخرىء بلا فرق بين Sl‏ تصوَّرٍ وتصوّر؛ ولأجل ذلك US‏ 
ننطلق من قدرتنا تارة على ملء clad‏ ذهنا بتصوّرٍ ماء وتارّةٌ على 
تخليته منه؛ لنقول SL‏ أي موجودٍ من الموجودات يمكن له على السواء 
أن يكون Tile‏ أذهاننا ألا يكون MAS‏ وبالعالي نتعامل مع عالم 
الموجودات وكأنه فضاءً يحوي الموجودات على شاكلة فضاء الذهن الذي 
نتخيّله Hb‏ حاويًا لتصوّراتنا وتارةً خاليًا منها؛ فنستنتج من ذلك أنّ 
Gl‏ موجودٍ نتوجّه إليه يمكن له على السواء أن يكل في عالم 
الموجودات» أي خارج أذهانناء تمامًا كما JE‏ تصوّراتنا في أذهانناء 
أو ألا Je‏ فيه: أي يخلو خارج أذهاننا منهء تمامًا كما تغيب 
التصوّرات عن أذهاننا. | 
والآن» لاحظ معي We‏ كيف gs WI‏ بالنظر إلى ale‏ 
الموجودات كمكانٍ أو clad‏ خارج أذهاننا JS‏ فيه الموجودات تارةً 
وتخلو منه أخرىء وننظر إلى الذهن كمكانٍ وفضاءٍ EG case‏ تحلّ 
فيه تصوّراتنا عن الموجودات» وتخلو منه أخرى. وبما أن المكان نفسه 
موجودٌ ما من الموجودات التي توجد لموجوداتٍ أخرى وتنسب إليهاء 
حيث نقول عن موجودٍ ما مثل الكتاب الذي بين يديك إِنّهِ يوجد أو 
موجرد le‏ الظاولة أو ق'الكتبة gh‏ دين يديك أو MAS yaad‏ 


الميبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوئها a tenses‏ 


dl Lethe | Cla‏ _ أي GUS‏ سه مرج ما BSE‏ نة 
وذاتٌ ما معيّنة؛ فلأجل ذلك» موك wats pV Lath of Ye‏ ظ 
Ue‏ الموكوذات بالكسية إل أذطاتنا وخارجها وضرنا تصفها ا Wail‏ 
Sear,‏ في الذهن وخارح الذهن وتارة نيا موود في الذهن 
فقط لا خارج الذهن» LATE Wy‏ موجودة خارج الذهن دون أن توجد 
في الذهن» أي دون أن يكون لدينا I‏ تصوّر عنها على الإطلاق؛ 
وبالعالي صرنا bs‏ إلى وجود الموجودات Sal IS,‏ زائدٌ عليهاء 
وعارض lb‏ بلا فرقٍ في ذلك بين أي واحدٍ منهاء وبالتالي لم يكن 
أمامنا إلا أن نرى أنّه يمكن es? GY‏ أن يوجد خارج أذهاننا Yi,‏ 
يوجد خارجها بلا أي فرق؛ WY‏ نقدر دائمًا على ملاحظة GI‏ تصوّر 
نملكه انه لیس خارج أذهاننا Ls‏ كما نقدر عل ملاحظته أنه 
خارجهاء أي نقدر على ملاحظته غير موجودٍ خارج أذهانناء ALS‏ 
كما نقدر على ملاحظته موجودًا خارجها. Deeley‏ كما كان تمكنًا GY‏ 
es‏ وبلا Gl‏ فرق» أن يوجد وألا يوجد داخل أذهانناء أي أن 
نتصوّره» فكذلك يمكن ces? GY‏ وبلا GT‏ فرق» أن يوجد وألا 
يوجد خارجها. 
وإذا كان MAS‏ لاحظ معي رابعًا كيف LSI‏ نضع BWI‏ بإزاء 
تصوّراتناء وتصير وسيلة للدلالة بها على الموجودات والذوات» فلا 
نعود مضطرين إلى تصور الموجودات والذوات Sty‏ مفصّلٍ وجامع 
کک sol‏ متها cA alls, dell segll ald‏ 


214 بحي و مخ ا ينمه tel‏ ليقو BN Osi‏ 


بعينهاء بل نكتفي بالعوجّه إليها من خلال She os BW‏ 
وبالعالي ينتفي لا محالة أي تمييز بين ما يوجد بذاته وما يوجد لا 
بذاته» فلا نتوجّه أصلا إلى ملاحظتها من هذه الجهة» ويصير توجّهنا 
منحصرًا إلى اللفظ بدلالعه المجملة» ونصير متوجّهين إلى الشيء كما 
Sal a‏ مستقلٌ في نفسه مقطوع الارتباط عن Gl‏ شيءٍ آخر. ومن 
هناء وإذ صرنا نتعامل مع الموجودات من هذا المنطلق» US‏ نجد 
قدرتنا العلقائيّة على أن نصف GI‏ شيءِ BL‏ موجودٌ خارج أذهاننا 
دون أن cls‏ إلى أزيد من ale‏ قائمًا بنفسه هناك» في Bical‏ 
المتخيّل» بمعزلٍ عن ast Gl‏ آخرء بل نجد قدرتنا العلقائيّة على 
تخيّله يحدث ويبزغ خارج أذهاننا Sled‏ بعد أن لم نكن متخيّلين له 
كذلك» وبالتالي قادرين على LH‏ أنه يوجد خارج أذهاننا وحسب» 
بمعزلِ عن as? Gl‏ آخرء وبالتالي على ملاحظة أنّه وجد خارج 
أذهاننا دون ملاحظة Gl‏ ارتباط GCL‏ شيءٍ آخر. ومن هناء 
وانطلاقًا من وجداننا لهذه القدرة وجداءًا US BE‏ نستنتج من 
ذلك أنه يمكن GY‏ شيءٍ أن يوجد خارج أذهاننا بعد أن لم يكن 
Was‏ دون الحاجة إلى GT‏ شيءٍ يوجده» وبالتالي ننساق إلى القول 
بأٽه: يمكن وبلا أي Ble‏ أن يوجد Gl‏ شيءِ من تلقائه بعد أن لم 
یکن» ولا حاجة له إلى أن يوجده شيءَ؛ وبالتالي نصبح مضطرّين إلى 
تخيّل الموجودات كلها قد بدأت وجودها خارج أذهاننا Sled‏ بعد أن 
لم تكن كذلك؛ لأنّه لن يكون ممكمًا of‏ نتخيّل أي موجودٍ خارج 


المبحث Gull‏ في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة Lg gtd‏ م DFS‏ 


أذهاننا إلا ونحن نقدر في الوقت نفسه عل تخيّله غير موجود 
خارجهاء بأن نتخيّل ذلك الخارج المصطنع خاليًا منه. 

والآن» وبعد سيرنا على طول هذا المسارء لاحظ معي خامسًا 
aS el,‏ اتنا عندما wd‏ وفق هذا المسارء jad WE‏ 
بالكليّة Sey‏ قهري أي تمييز بين ما يوجد بذاته وما يوجد لا 
بذاته» وينحصر التوجّه إلى تصوّراتنا من جهة Ul‏ توجد أو لا 
توجد في ذلك الخارج المتخيّل وراء أذهاننا وحسب» بلا فرقٍ بين 
ger Gl‏ إلا أن المفاجأة gil‏ ستصادفنا عندما نتبع هذا المسار 
هي أنّنا لا نصل إلى آخره إلا بالانتقال من هذا الإغفال القهريٌّ في 
مقام الملاحظةء إلى تخيّل استغنائها في نفسها Lic‏ عداها؛ ميا 
يعني LI‏ ننقاد إلى أن نجمع في تصوّرنا لما بين كونها هي نفسها 
بذاتهاء وبين كونها لا تكون ولا توجد ثم 5583 وتوجدء وبالتالي 
نجمع بين كونها هي نفسها بذاتها وكونها ليست كذلك؛ إذ ليس 
القول بوجودها خارج أذهاننا بمعزلٍ عن cot GT‏ آخر غيرها Yl‏ 
قولا WL‏ تلك الذات وذلك الموجود بذاته وحسب» بمعزلٍ عن أيّ 
شيءٍ آخرء by‏ المقابل ليس القول GL‏ وجودها خارج أذهاننا بعد 
أن لم تكن VW‏ قولا Sb‏ خارج أذهاننا WIE of‏ منها ثمّ صارت 
فيه» ly‏ بعد أن لم تكن في الخارج صارت Was‏ وبالتالي هو 
عين القول nis Nah‏ أذهاتنا يحتوي عليها بذاته» ولا هي 
بذاتها خارج أذهانناء وإذا كان كذلك فهذا يعني Ut‏ نجعل منها 


Sees 216‏ معو وت معني E‏ لفن NESS ell‏ 
معًا بذاتها وليست بذاتها؛ فنكون منقادين في نهاية هذا المسار 
إلى تناقض صريح يحتّم بطلانه بالضرورة. 
إلا أنّ الأمر لا يقتصر عل ذلك» فهاهنا مفاجأةٌ أخرى jes‏ 
برأسها لعلزمنا هي الأخرى بعين ما أردنا العحدّل من الالتزام به؛ 
فلاحظ معي كيف WI‏ نحن الذي نتخيّل ما نتصوّره موجودًا خارج 
أذهاننا وحسب» أي نحن الّذين نسبنا إليها الحلول خارج أذهانناء 
متا يعني Sf‏ تصوّراتنا لا تصير منتسبةٌ إلى خارج أذهاننا بمعزل 
عئاء بل نحن الذين ننسبها إليه؛ وإذا كان «AGS‏ فيجب عليناء 
2b,‏ باعتمادنا على أحوالها في ذهنناء أن نقول بأنها لا تصير 
خارج أذهانناء إلا ob‏ يوجدها غيرها لا Gls le‏ كما كنا 
نحن الذين نتصوّرها HG‏ ولا نتصوّرها أخرىء ونحن الّذين ننسبها 
تارة إلى خارج أذهاننا ولا ننسبها أخرىء أي طالما أئها لا تصير 
متصوراً إلا بتصوّرنا lb‏ ولا تصير منسوبةً عندنا إلى خارج 


FA قوم بذلك إلا عندما نصادف الموجود‎ VN > Sd, 
تضوراتنا‎ Aud ولقيامدا‎ Amie eat aa bce 
موجودةٌ في الخارج» فلا‎ WL خارج أذهانناء والحكم عليها‎ a 
نكل على محض قدرتنا على استحضارها وعدم استحضارهاء أو عل‎ 
LL محض قدرتنا على فسبتها وعدم سبتها إلى خارج أذهانناء للقول‎ 


المبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوئها reactants‏ ا 


توجد أو لا توجد خارج أذهاننا بالفعل» فهذا يعني اننا لا نرى 

& لقدراتنا الخياليّة والذهنيّة وما يتفرّع عليها من hel‏ 
SL‏ عليها Wb‏ توجد أو لا توجد خارج أذهاننا كذلك» أي لا 
نرى في أحوالها الذهنيّة معيارًا للحكم Gb‏ من ذلك» بلا فرق في 
ذلك بين كونها موجودات بذاتها أو موجوداتٍ لا بذاتها. وإذا كان 
كذلكء» فلا مناص إذن من أن يكون المعيار في ذلك هو ملاحظتها 
فين عاف jae Ue ball ba laut‏ ها abe‏ @ اد 
وبما OF‏ ما يوجد بذاته Voi‏ ثمّ ما يوجد لا بذاته» بحيث )8 إذا لم 
يكن في البين موجودٌ ما هو ذاته بنحو Glas‏ بمعزلٍ عن Gl‏ شيءِ 
آخرء فلا موجودٌ ولا Bis‏ ولا Bye‏ على الإطلاقء فهذا يعني UST‏ 
ملزمون بالعخلي عن قدرتنا على العخيّل والفرض بالنحو المخالف 
لذلك» وبالتالي ملزمون St SH,‏ ما يوجد بذاته يوجد وحسب 
ولا يمكن الا يكون موجودّاء I‏ موجودٌ دائمًا وبالضرورة» رغم LSI‏ 
قادرون في أذهاننا على التعامل مع تصوّرنا عنه» وباستحضارنا 
للفظهء ob‏ نتخيّله Hb‏ خارج أذهاننا Fb,‏ ليس خارجها؛ LS‏ 
كما US‏ ملزمون بالتخقٌ عن قدرتنا على فرض ما نحسّه Sl‏ ليس 
خارج أذهاننا بالفعل» اعتمادًا على al‏ هو نفسه موجود بالفعل 
ومحسوسٌ» رغم قدرتنا حين الإحساس أن نفرضه ليس كذلك. بل 
تمامًا كما كتا في تصوّرنا للنباتات والحيوانات وأجزائها المختلفة 
بأشكالها وأولوانها وألفاظها gil‏ نشير بها إليهاء ملرّمين لا محالة 


eee 218‏ شظ1 السؤال عن الإله والكون والإنسان 
بالعخلي عن قدرتنا على تخيّلها خارج أذهاننا بشكي مستقلٌ دون أن 
aye LBZ‏ وون أن تتكوّن من غيرها؛ bad WY‏ بذاتها 
متكوّنةٌ ومتشكلةٌ بغيرهاء وبالتالي موجوداتٍ لا بذاتها. فكما يلزمنا 
bell‏ عن الاستقلال الذهنيّ واللفظيّ في توجّهنا إليهاء فكذلك 
يلزمنا العخل عن عدم استقلالها في Lund‏ عند قيامنا نحن بتصرّرها 
وذسبتها إلى خارج أذهانناء وبالتالي يلزمنا الرجوع بدلا من ذلك إلى 
حاها في نفسهاء أي إلى أنّ ما يوجد بذاته منها Yoh‏ ثم ما يوجد لا 
بذاته» Lens‏ بالمرة عق MeN‏ الذهنيّة والقدرات الخياليّة. 

ومن هناء يصبح واضحًا كيف أنّ الجري على وفق أحوالنا 
الذهنيّة في النظر إلى ما يوجد وما لا يوجدء يقودنا إلى حكمين 
وهميّين كاذبين بالضرورة وهما: أنّه يمكن GY‏ شيءٍ أن يوجد Si,‏ 
ا وأنّه يمكن لما لم يكن موجودًا أن يوجد من تلقائه دون أن 
يكون UE oy‏ اد غيره له. وإذا كان كذلك» فهذا يمن Sh‏ 
السؤال الذي ينبثق عنها Sale‏ أعني السؤال Ke‏ إذا كان في البين 
موجود ما بذاته أو موجود دائم وضروريٌ» سيكون GE‏ سؤالٍ صوريٌ 
OY (Glan‏ معرفتنا db‏ ما بذاته Vf‏ ثم ما ليس بذاته» Kus‏ 
أساسًا GL‏ والطلب والسؤال» وبما اننا SLs‏ عن ك ما يوجدء 
فهذا يعني UST‏ نعلم من أو الأمر SL‏ ما يوجد بذاته gf‏ ثم ما يوجد 
لا بذاته» وبالتالي يكون السؤال المطروح مناقضًا لمبادئ طرحه» 
وتكون المبادئ الوهميّة المنطلق منها كاذبة لا عالة. 


E ب ممم‎ Sgt a5, Slab KEY (oye الحا نتن‎ coal 
وبالجملة لا يصخ في مقام البحث العلمّ أن نسأل عمًا إذا كان‎ 

Stas VEY e Gare ودرا‎ le 
من التعامل مع الموجودات والحكم عليها بحسب حالما في مقام‎ 
نفسه؛ فنحن قادرون على استحضار‎ GUL تخيّلها بنحو مناقضٍ‎ 
AS) شيءِ من حيث‎ GI شيءِ وعدم استحضاره» وعل النظر إلى‎ Gl 
يوجد في تصوّرنا‎ OG أي‎ esl ولم نتصوّره‎ HU ما تصوّرناه‎ Hl 
موحد إلا اتنا‎ VEG, شار فور ا‎ sey وار‎ ey VU, 
تصوّرناء كما هو في نفسه أو‎ WS تقوم بذلك بغ النظر عن‎ 
بمجرّد استحضار اللفظ أو بعض صفاته الأسرع حضورًا إلى ذهننا؛‎ 
ول کن (هو)‎ one انهل 9,5 دات إلا‎ sey YL ST IU, 
هو مرتبظ بذاتٍ وهويّة‎ ly إلا بما هو مرتبظ بذلك الغير» أي‎ 
لو كنا نستطيع عزل تصوّرنا عليه وتصوّره ببعض‎ Ee أخرى»‎ 
عليه» واستقلاله في‎ Jo bal أجزائه وصفاته» خصوصًا بعد وضع‎ 
نقدر على العوجّه إلى‎ WLS الحضور في أذهاننا والعوجّه إليه؛ تمامًا‎ 
ا لخظ بمعزلٍ عن السطح» وإلى السطح بمعزلٍ عن الجسم» وإلى‎ 
دما عاق ي‎ VI es Vall برق‎ cole مو‎ ge تقول‎ oul 
gus ولا عدد إلا بما هو معدود؛‎ que ولا سطح إا بما هوفي‎ 
لا تكون ذاتها بالنحو الذي هي عليه في مقام تخيّلهاء أي‎ Ul 
عداهاء بل يدخل ارتباطها بغيرها ضمن ذاتهاء رغم‎ Ue مقطوعة‎ 
قدرتنا العلقائيّة على تصوّرها بخلاف ذلك. ومن هناء إذا ما تخلينا‎ 


SN EE SR 8 220‏ 
عن هذا الإسقاط لأحوال مقام التخيّل والملاحظة الذهنيّة.على 
الأشياء أنفسهاء وتعاملنا مع الموجودات التي نتصوّرها بعيدًا عن 
قدرتنا على الالعفات وعدم الالعفات إليهاء ويعيدًا عن قدرتنا عل 
الاستقلال بالنظر إلى ألفاظها أو بعض صفاتهاء وبالعالي لم نقتصر 
على جرد ملاحظتها كمطلق مفاهيم وصور بغضٌ النظر عن 
مضامينها وخصائصهاء فعند ذلك سنجد أنّ محض العفاتنا إلى Bh‏ 
هاهنا موجودًا ما يعني SI‏ هناك ذانًا وهويّة ما Godt‏ هي كذلك 
بذاتهاء أي Sl‏ ما يوجد بذاته AGP‏ ثم ما يوجد لا بذاته» وبالتالى لا 
معنى للسؤال عن ذلك WY Sol‏ نعلمه بالفعل لا محالة» ولا يمنع 
من الالعفات إلى ذلك إلا الاعتماد على الأحوال الذهنيّة والأحكام 
الوهميّة المتفرّعة عنها. 
وإذا كان كذلك»› فمن الواضح أيضًا أنه لا معنى للسؤال عن 
سب انا ودود انه ل ال متضمن للنقيضين» حاله في ذلك 
حال السؤال عن السبب في أنّ هناك شيئًا بدل اللاشيء؛ هذا 
فضلا عن SI‏ المطلوب فيه هو تعيين ما هو Cee‏ بذاته لوجود 
شيءِ بدل ألا يوجد شيءُ؛ مما يعني Sf‏ السؤال ينطلق من ضرورة 
Ses‏ شيءٍ أوجب بذاته أن يكون هناك Fst‏ بدل لا شيع 
وبالعالي ينطلق من ضرورة Sl‏ هناك شيئًا وموجودًا بذاته» أي من 


. فرض نقيض ما يسأل عنه. 
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ومن هناء ولأجل هذا الوضوح SL,‏ الناصع لضرورة اشتمال 
الكل على ما هو بذاته مطلقّاء وضرورة ai plas‏ لسائر أجزاء الكل 
paths, Ub aan,‏ القول Sb‏ كل nod‏ يكو My sey of d‏ 
يوجدء فلا ينبغي لمن يميّز بين الأحكام الوهميّة ANG,‏ أن ينخدع 

die مرن عه‎ ley بالعلم‎ cae bao seis 
أسامًا‎ Biss ما بذاته أولا‎ Sb الأساس الذي يقزر‎ of العلم؛ إذ‎ 
لقيمومة الممارسة المعرفيّة بقدّها وقديدها فضلا عن أن تكون علمًا‎ 
في‎ Sb وكل كلام عن العمييز بين العلم وغيره‎ Ales كد" أو‎ I 


e 


طول أُوَّليَات العقل؛ فأوّليّات العقل هي الى تعطى للمعرفة صفة ‏ 


العلميّة» وتجعل من الفعل Ball‏ علمًا؛ ولذلك كان whine Sill‏ 
عل العم Le Gb Lad ary cal faery‏ ينات د Le‏ ليبن کا 
ليست إلا من الأمور المدركة بمقتضى التعقّل الأول المتقدّم Fs,‏ عل 
مطلق Luke‏ معرفيّةٍ Ub‏ واستنتاجّاء كما عرفت Nae‏ في 


Le لسائن‎ Lage aSly يموجوو‎ Sb pall أن‎ gay الفضل. ازل وعدا‎ 


ليس بذاته ضمن SI‏ لا يمكن أن يوصف Nel‏ وبأي Gas‏ من 
المعاني بِأنّه مجرّد اعتقادٍ ساذج وإيمانٍ أعمى» إلا تدليسًا ومشاغبة؛ 
بل إن التشكيك به يلغي مطلق الممارسة المعرفيّة ويجعل الإنسان 
Gl‏ من مطلق تمييزء ويسدّ باب السؤال من أساسهء في Gl‏ 
موضوع من الموضوعات» فضا عن الإجابة والاستنتاج. فالنتيجة 
هي SF‏ الاعتقاد بموجودٍ بذاته مبدإ لما ليس كذلكء» ليس علمًا 


Da 222‏ وليه السو كن ل عرو كينو سان 


وحسب » بل متقدّم ANS‏ 


هذا كله مع dl‏ ما pa‏ بالعلم في عصرنا يجمع في طيّاته  LS‏ 
هو معلومٌ ومشهورٌ - BIW‏ أمور: أحدها المعرفة العجريبيّة 
المندرجة تحت للمبادئ الصالحة للاستعمال» وثانيها المعرفة 
المستنتجة من التجريبيّات مضافًا إلى باقي المبادئ الصالحة 
للاستعمال» وكلا هذين الأمرين كانا موجودين على طول التاريخ 
تحت اسم المعرفة والعلم. وثالثها Jal‏ لا علاقة له بالعلم Ad‏ ولا 
بحسب الاصطلاح التاريخيّ» بل يدخل تحت الرأي والعخمين والظنّ 
والفرض» كما يمارسه عامّة الناس في تحليل الوقائم وأسبابها 
ومجاريها انطلاقًا من المعطيات التي يمتلكونها وما يجدونه يخطر في 
أذهانهم حول تعليلها وتفسيرهاء وهذا هو الذي اصطلح حديئًا على 
تسميته بالفرضيّة Eb‏ وأخرى بالنظريّة» وذلك إذا ما تطابقت 
لوازمه أي التوقعات المنبثقة عنه مع الأحداث ومجاريها. ومثل هذا 
لا علاقة له بالعلم بحسب gall‏ اللغويّ والاصطلاح التاريخئ, إلا 
ye El oS ol‏ فل Gag Glide‏ الج yy pally‏ 
سواءٌ كان المنظر Gol,‏ بذلك تفصيلًا أولا. 

Ll‏ الاتكال على تصديق الأحداث للتوقّعات Fly‏ الحكم 
بصحّة النظريّات أو حى زيادة الاعتماد عليهاء فليس إلا ارتكايًا 
للمغالطة من خلال البناء على أنّ صدق المقدّم يستنتج من صدق 
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العالي» Gly‏ هو من أوضح المخالفات المنطقيّة البيّنة الصدق 
بذاتهاء والمقرٌ بها عند الكلّ؛ ولأجل اختلال الاعتماد عل موافقة 
العجارب والأحداث لتوقعات النظريّات» في الحكم بصدق 
النظريّات gil‏ توقعت بهاء لم يكن بالإمكان أن يدّعى Sb‏ العلوم 
التجريبيّة والتجارب تقود إلى معرفة صدق النظريّات؛ SY‏ تطابق 
الحدث مع 5 5 555 النظريّة لا Jay‏ على صدقها بعينهاء كنا دلا 
كذبهاء oly‏ أوجب بتلقائيّةٍ وثوقًا نفسيًا نتيجة الخلط بين اشتمالها 
على Hole pole‏ مشتركةٍ بين الصادق والكاإذب» وبين صدقها 
بعينها؛ وذلك أنّ مطابقة الواقع للتوقعات أعمّ من صدق النظرريّات 
التي توقّعت بها؛ فصدق المقدّم هو الذي يلزم ae‏ صدق JEN‏ 
بعينه بالضرورة وليس العكسء أما العالي فإنّ كذبه هو الذي Jag‏ 
على كذب المقدّم بالضرورة؛ ولأجل ذلك لم يكن لهذا الأسلو Bly‏ 
دخالةٍ مباشرة في بلوغ المعرفة OW lL‏ الصائبة. نعم» هو يقود 
بالمباشرة إلى المعرفة بالنظريّات الكاذبة وذلك على تقدير عدم 
موافقة الأحداث والعجارب للتوقعات gil‏ تلزم بها النظريّة؛ إذ في 
هذه الحال سيكون الاستنتاج المنطقن صحيحًا؛ BY‏ انتقالٌ من 
كذب التالي إلى كذب المقدّم» أي من كذب التوقع إلى كذب 
النظريّة المتوقعة به. نعم» قد يقود هذا الأسلوب إلى إعادة النظر في 
النظريّات المطروحة» وبالتالي العمل على تعديلهاء أو Zo‏ العفتيش 
عن GS! Ob LS‏ تتوافق مع الوقائع» وتصلح للتوقّع بطبيعة ما 
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زال خفيًا أو بما سيحدث لاحقّاء ويستمرٌ الأمر عل هذا peel‏ 
Ges Le,‏ الظروف للانتقال من محض الفرض والعنظير إلى 
tool dl Glass‏ الى جب العرفة CNG lal‏ اة 


- لكل شيء بداية زمانية 

إن رؤيتنا للأشياء وهي Lad‏ وتنتهي بنحو متلاحقٍ ومتتابع بعضها 
قبل Lae‏ في زمانِ cote‏ يسمح لنا بتصوّر هذا العكون والانتفاء 
المتتابع بالنسبة إلى جميع الأشياء» فتجد أنفسنا ليس فحسب 
قادرين على تخيّل بدايةٍ KI‏ الموجودات المتكوّنة» gh‏ ي Val‏ كانت في 
gh;‏ ما منتفية بالمرّة ثمّ شرعت تتكوّن في gly‏ آخر» بل نجد 
اضطرارنا إلى يل البداية لکل شي ءِ؛ WN‏ كلما تاها فقن Glo‏ 
oleh‏ في خيالنا بعد أن لم نكن متخيّلين Ub‏ فمن قدرتنا العلقائيّة 
عل تخيّل زمانِ في clad‏ خيالنا الخاللي من كل الأشياء المألوفة عندناء 
ومن اضطرارنا إلى تخيّل البداية ها جميعًاء نجد أنفسنا Sh SA‏ 
أصل عمليّة OSGI‏ والتغيّر قد oly‏ بالضرورة في زمانٍ coer‏ وأنّ 
هناك وقتا وزمانًا لم يكن الكون ولا شيء منه موجودًا بالفعل؛ 
والحال أن إدراكنا للزمان ليس إلا تعدادنا للقبل والبعد في التغيّر 
والحركة؛ ولذلك US‏ عندما نستغرق في شيءٍ ما ولا نلحظ as‏ 
أصلا لا نلحظ الزمان. أضف إلى ذلك Sf‏ نفس حدوث التغيّر 
والعكوّن؛ بعد أن لم يكن ale‏ هو نفسه Fas‏ فيكون قبل التغيّر 


الملبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوئها acs‏ 
Jes‏ فلا يكون ما فرضناه أُوّل fs‏ هو as Jil‏ فعلا؛ وهكذا 
awh VI‏ إل كل Vans fal fell‏ يمك أن oS‏ 
٠‏ بداية في الزمان رغم WT‏ نجد قدرتنا العلقائيّة على تخيّل هذا الأمى 
واضطرارنا إلى تخيّل البداية الزمانية 

وإذا كان MAS‏ فهذا يعني Bh‏ الحكم oll cee‏ وعدن افا 
منساقين tot‏ يتضمّن النقيضين معًا؛ فهو ليس فحسب حكمًا 
وهميًا لا يلازم الصدقء Seley‏ لا يصح جعله مبداً من مبادئ 
عمليّة السؤالء بل هو كاذبٌ بالضرورة؛ وجعله مبداً لعمليّة السؤال 
ينافي مبادئ عمليّة السؤال نفسها أي ds!‏ العقل. وبالالتفات إلى 
هذا الأمر نعلم بالفعل OF‏ السؤال عن سبب وجود الكون بعد أن لم 
يكن HLE‏ عن Jou Jpn‏ متناقض في مضمونه» وبالعالي ليس 
بسؤالٍ حقيقة إلا في خيال طارحه. وع فرض استحواذ SAN‏ الوهمئ 
على ذهن امرئ ماء OB‏ جرد كونه USS‏ وهميًا لم يعلم بعد أَنْه 
Sole‏ أو لاء يمنع من جعله مبداً لعمليّة السؤال؛ BY‏ السؤال 
حينها سيكون he‏ على pl‏ فرضيٌ غير معلوم الصواب بعد؛ ونحن 
eet Te‏ ا قَدّ» فكذلك 
لا نريد أن نطرح eal‏ فر Ye‏ نعلم إن كانت مبادئها سء 
حمًا أو لا. وبذلك يخرج كل سؤال ينطلق من هذا الحكم ets‏ عن 
أن يكون سؤالا يعنينا في Ase‏ 


Or Cy | هن‎ ea pe: 
د يمكن لأي شيء أن يكون مبدأ لأي شيء‎ 
الكون يشتمل لا‎ GF لقد عرفنا في المبدتين الخامس والسادس‎ 
مبادئ تكوّنها‎ Gly على موجوداتٍ متكوّنةٍ ومستكملة»‎ alle 
واستكمالها مبادئ لها بذاتهاء أي وفقًا لطبيعتها وهويّتها المحدّدة في‎ 
نفسها. وجوهر هذه المعرفة المباشرة والعلقائيّة بذاتها هو ضرورة تبعيّة‎ 
ما‎ Shy كل الأحداث لخصوصيّات الأمور الدخيلة في تكوّنها وتشكلهاء‎ 
Sl, يحدث إِنّْما يحدث لأجل خصوصيّة وطبيعة ما له دخل في حدوثه»‎ 
منفصلة عن‎ pis الفعل والانفعال وسائر التغيّرات ليست جرد‎ 
فواعلها وموضوعاتها بحيث توجد مستقلَةٌ ود تنتسب إلى هذا وذاك من‎ 
الأمور» كما يحدث في مقام العخيّل الساذج 535 أفلام الكرتون؛‎ 
بل الأحداث والتغيّرات أمورٌ متقوّمةٌ فيما توجد منه وفيه وفيما هو‎ 
شيء إِنّما‎ Ky موجودٍ‎ Ki في وجودها من الشيء أو حدوثها فيه.‎ Js 
يكون هو ذلك الموجود بعينه وذلك الشيء بخصوصه بما له من طبيعةٍ‎ 
شيءٍ وتغيّره دون أيّ ضوابط أو‎ Gl لفرض وجود‎ Gr وذاتء ولا‎ 
معايير ملائمةٍ لخصائص ذاته وطبيعته» ما دام آنه لا معنى للقول‎ 
ولا معنى للقول‎ cle بموجودٍ ما إلا من حيث إِّه بخصوصيَّةٍ وطبيعةٍ‎ 
وحركةٍ ما إلا من حيث تبعيّتها وتقوّمها بخصوصيّات طبيعة‎ fee 
في تغيّره؛ ولأجل ذلك لا معنى‎ foo ما وخصوصيّات كل ما له‎ fee 
التغيّرات والتكوّنات لما يوجد الشيء منه‎ Las كلام حول عدم‎ GY 
وفيه ومعه» إلا بمحض التخيّل الساذج للألفاظ والأشكال والألوان.‎ 
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وانطلاقًا من هذا الأمرتتبيّن صوريّة السؤال القائل: كيف لا أن 
نعمّم هذا الأمر إلى جميع جزئيّات الكون ومكوّناته؟ BY‏ من البيّن 
بذاته بالمباشرة أنّ Pyare fall‏ بما يتغيّر منه وفيه ومعه» ولیس 
358 أمر مأخوؤ من الملاحظة ae‏ كمعرفتنا Ob‏ هذا أحمر وذاك 
دائري & de‏ فرض إمكان أن يكون شيءٌ آخر أخضر ومريّمٌ أو 
بلونٍ آخر لم نره من قبل» وشكل آخر لم نشاهده البتّة؛ بل هو Sal‏ 
Jos‏ في معنى OSGI‏ والاستكمال» ومعنى الموجود وما يوجد. فكما 
کان الشكل شكل جسم cle‏ ولا شكل إلا بما هو لجسي ماء YESS‏ 
تغيّر ولا تكوّن إلا بما منه وفيه ومعه يكون التغيّر والعكوّن؛ ولا 
يكون الموجود كذلك إلا Ly‏ هو موجودٌ محدّدٌ Eldy‏ وهويّةٌ ما محدّدةٌ؛ 
. إلا إذا أردنا أن نبقي على لفظ التغيّر ونتكلم عن شيءٍ آخرء أو اتكلنا 

على قدرتنا على الفرض والتخيل مع مسحة الغموض ومشاعر 
العمسكن وادّعاء الجهل» فيما لا يمكن أن يجهل» وإِنّما يغفل عنه 
تحت وطأة تأثير أحوال dls‏ أو انفعال. لهذا فضلا عن أنّك قد 
عرفت في الفصل USVI‏ أنه لا يمكن لهذا السؤال Gly‏ سؤال آخر أن 
ينشأ إلا انطلاقًا من التمييز بين الأشياء وفقًا لطبائعها وخصائصها 
الذاتيّة» ومن العمييز بين الصفات المقوّمة وغير المقوّمة» ومن KN‏ 
شيءِ LEL‏ هو ذلك الشيء بعينه وفقًا لخصوصيّة ذاته وطبيعته»› 
gan E‏ ا nee‏ 


تكوّنه وصيرورته Yb‏ 


228 مسي ete NE SEE‏ 
وإذا فهم هذاء علمت أيضًا صوريّة سؤال آخر قد يجده المرء بازعًا 
في خياله وهو: كيف لا أن نجزم بثبوت هذا الأمرحيّ في خصوص 
ما لم نتعامل معه من جزئيّات هذا العالم؟ وذلك بتخيّل أنّه لا يجوز 
الاكتفاء بمعلوماتنا ANY‏ والحسّيّة» بل لا بد من الاستعانة 
الچ العلميّة المتكرّرة فيه وبالتالي الاستعانة بمعطيات العلوم 
الطبيعية ونتائجها في تحقيق هذا الأمر وإثباته؛ SIS,‏ معطيات العلوم 
الطبيعيّة ونتائجها شيء في عرض أُوَّليَات العقل والمعرفة الحسّيّة! إذ 
قد تنبّهت إلى علمك البيّن بذاته WT‏ تقع في طوهاء ولا تتكوّن إلا 
من Lb DE‏ ولا يمكن لما أن OSS‏ بنحو مناقض Vl; lb‏ لم تعد 
مقطيات: Ujle, Bed‏ طبع بل أحكامًا وهميّةٌ تصبغ 
بمصطلحاتٍ متداولة في الحقول العلميّة. وسوف SL‏ تاليا تفصيل ما 
يوجد من أحكاع وهميّةٍ في قبال كلّ واحدٍ من الأمور الغلاثة الدخيلة 
في تكوّن ما يتكوّن واستكمال ما يستكمل» gel‏ ما منه وما فيه وما 
معه يكون العكوّن والاستكمال. 


ه ‏ يمكن GY‏ شيء أن يتكون من أي شيء 
قد عرفنا في المبد! السادس SI‏ الموجودات التي يتكوّن منها المتكوّن 
ليست Gl‏ موجوداتٍ کانت» بل هي موجوداتٌ بعينهاء أي بخصوصيّة 
toast‏ تجعل منها oO) ALL‏ الكائن منها؛ ولأجل ذلك کان تحديد 


خصوصيّة الكائن يعتمد جوهريًا عل خصوصيّة ما يتكوّن منه. 
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ولكن» بالرغم من abst‏ لهذا الإدراكء إلا أنه يجد عندنا ما 
يضادّه» وذلك إذا ما جعلنا أحوال مقام العخيّل تؤثّر على أحكامنا؛ 
فنحن نقدر في WS‏ للأشياء على أن نقتصر في العوجّه إليها عل 
استحضار WEST‏ وألوانها دون أن نحتاج إلى استحضار K‏ ما تعتمد 
عليه تلك الأشياء لتكون على ما هي عليه» كما نجد قدرتنا عل أن 
نستحضر أفعاطا وانفعالاتها دون أن نحتاج إلى استحضار 
خصوصيّاتها الي تجعل منها فاعلة ومنفعلةً على ذلك النحو. ومن 
هناء ولأجل قدرتنا التلقائيّة على التوجّه إلى الموجودات بهذا النحىو 
UL‏ نجد أيضًا قدرتنا العلقائيّة على الربط والوصل والفكٌ بينها كما 
يحلو لا LS,‏ ذشاء؛ وانطلاقًا من هذاء US‏ نجد أنفسنا قادرين عل 
مارسة الرسم وكتابة القصص وصناعة عوالم متخيّلةٍ ختلفةٍ CBN,‏ 

عن الواة A oe lity We ad YS SL gy ale gl‏ 
الممارسة فنصوّر NF»‏ ونصنع الأشياء pull‏ المضادٌ لأحوالها فى ٤‏ 
نفسهاء فنقدر في مقام التخيّل على جعل اي شيءٍ ماده ofS‏ أي 
شيءِ٬‏ وعلى جعل أي شيءِ يتغيّر إلى GI‏ شيءِ آخر» دون أن يعيقنا 
شيءٌ عن القيام بذلك» LEE‏ قد ننتقل من هذه القدرة الخياليّة إلى 
وصف الأشياء أنفسها بأنّها يمكن ها أن تتكوّن وتصير بهذا النحو؛ 
فنخلط بين الإمكان الحقيقئ والإمكان الذي هو تعبيرٌ عن قدرتنا 
SSI‏ على الربط والوصل والفرض في أذهانناء ونقوم من منطلق 
ضعف التمييز بتسمية هذا الإمكان بالحكم العقلع القبلع» أي قبل 


230 مجن جع ارده د مه وه فقوي ليوا BE‏ له والكون SLES iy‏ 
أن نعاين UE‏ خارج أذهاننا. وقد سبق وأشرت إلى هذه العقطة 
بشيءٍ من التفصيل في كتاب المرحلة الأولى "الالحاد.. أسبابه ومفاتيح 
العلاج" في الفصل الغالث» المفتاح الغالث من مفاتيح علاج 
الأسباب الفلسفيّة؛ إذ coh‏ هناك أنه ليس حكمًا وهميًا ووحسب 
بل GE‏ بالضرورة أيضاء وان الذي دعا al‏ هو حض الخلط بين 
Lge‏ ا Angered obit claws‏ فل الاجعاسن Lge‏ 
ومن ثمّ قدرتنا الخياليّة العلقائيّة نتيجة الجهل على تخيّل als Gl‏ 
GY‏ شيءِ مجهولٍ عندنا وجدنا شيئًا آخر يتكوّن care‏ وبين علمنا 
Ob‏ تكوّن GI‏ شيء إِنّما OS‏ من أسبابٍ خاصّةٍ ومحدّدةٍ Jad‏ منه 
ذلك الشيء بعينه دون غيره» أي Lake‏ باٽه لا يمكن GY‏ شيءٍ أن 
يتكوّن عن cast GI‏ بل کل شيءِ يتكوّن عن أشياء محدّدةٍ بها كان 
هو بعينه؛ ولذلك لم يصح الانتقال من الجهل بخصائص الأشياء 
المحسوسة وقدرتنا الخياليّة على فرض أي spot‏ عنهاء إلى القول Sh‏ 
کل شيءِ يمكن أن يتكوّن عن Gl‏ شيءِ؛ بل رغم جهلنا بخصائص 
المحسوسات قبل الإحساس WB cle‏ نعلم أنه لا يمكن أن يتكوّن 
gl‏ شيءِ عن أي شيءِء والإحساس يعدنا ويهيّئنا للقيام بتعيين 
خصوضيّة المتكؤن والمتكزن منه» لا جرد معاينة تكزن هذا عن 
SIS‏ هذه المرّة أو مرّاتِ كثيرةً مع بقاء إمكان تكوّنه عن Gl‏ شيءِ. 
٠‏ وعلى هذا الأساس كانت ولا زالت تبنى العلوم وتكتشف مسائلها. 


ورغم وضوح هذا الأمر انطلاقًا من معرفتنا BSL LVM‏ 
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شيءٍ Li]‏ يكون هو ذلك الشيء بعينه بما له من خصوصيّةٍ وصفةٍ 
جوهريَّةٍ» ورغم أنّ الاعتماد على القدرة الخياليّة لا ينفعنا إلا في 
زيادة قدرتنا على صناعة القصص المسلية والممتعة» إلا أنّ من 
الناس من يجادل فيه رغم جريه عليه في حياته العمليّة والمعرفيّة 
فيعمل على خلاف ما oF‏ ويجادل ويبقى يجادل رغم عدم 
ارتباط ذلك باستكماله المعرقَ أو العملح؛ وذلك il‏ لخلل ذهية 
Gee,‏ في العمييز» UL)‏ لخللٍ نزوعيٌ جعله یری في جداله نيلا 
لمنفعة محدّدةٍ LE GL‏ من نفس التشكيك بها؛ وذلك نظرًا لسريان 
هذا التشكيك إلى أفكار أخرى مسيطرة وسائدةٍ يرغب بالعخلّص 
منها بعد أن رأى فيها ضررًا عليه ؛ Lily‏ من نفس المجادلة حوطا؛ 
نظرًا لما ade‏ الانتصار في الجدل من منافع اجتماعيّةِ. فحال 
الملوّح بهذا الحكم الوهمئ المتناقض كحال سابقه المشكك بأصل 
وجود موجوداتٍ أخرى غيره وغير أفكاره» وكحال القائل SL‏ كلّ 
شيءِ يمكن له أن يوجد Vy‏ يوجد على de‏ سواء» وقد عرفت 
حينها تناقض الاعتماد على أحوال الخيال في مثل هذه الأمور 
وضرورة الاعتماد عل أحوال الموجودات أنفسها: 


9 = يمكن لأي ٿيءِ أن يفعل أي شيء 
قد عرفنا أيضًا ضمن Lal‏ السادس ST‏ الفاعل ‏ أي الموجود 
المالك لطاقة أن يفعل ويتكوّن من فعله في مادو ما كائنٌ She‏ 


0 SNe asa a les B32 


ليس Gl‏ فاعلٍ كان» hy‏ طاقةٍ كان» بل هو موجودٌ S12‏ بخصوصيةٍ 
sie‏ بها كان IL‏ لطاقة أن يفعل ذلك الفعل المخصوص ويتكوّن 
بفعله GE‏ مخصوصٌ» ثمّ على وفق فاعليّته وخصوصيّة BU‏ التي 
اتن يها كيد سوبي اکان وليوك Sly‏ مآ + 
يوجد لدينا في مواجهة هذا المبد! حكمان مضادّان ينشآن نتيجة 
Stl‏ بأحوال مقام العخيّل: 

Lal‏ الأول فهو في مواجهة أصل الحكم بضرورة أن يكون هناك 
Jeb‏ يجعل ما تقبله المادّة موجودًا فعليًا؛ فنحن إذا لاحظنا قدرتنا 
على التخيّل Wiad‏ نقدر على ملاحظة الأشياء المتكوّنة على ما هي 
عليه بعد تكوّنهاء ونقدر على ملاحظة الموادّ الي تتكوّن منهاء oS‏ 
ملاحظة تلك المواڌ متشكلةٌ بنحو ماء أو نلاحظ تشكلها وتغيّراتها 
دون أن نلاحظ Jeb GI‏ يقوم بذلك» وكذا SILI‏ في ملاحظتنا 
الات Ede‏ ال See gf‏ أو Hae‏ من 
موضع إلى موضع. وقد تقودنا قدرتنا على ملاحظة العكوّن والتغيّر 
والانتقال دون ملاحظة المكوّن والمغيّر والمحرّك» إلى الحكم وفقها 
- أي الحكم Ob‏ ذلك ممكنٌ في نفسه Gaull)‏ غلطا بالحكم العقل 
القبإج) - والحال SI‏ الحكم بضرورة أن يحصل التكوّن والتغيّر 
والانتقال بتأثير موجود آخرء ناشئ من نفس معرفتنا بأ ما بذاته 
GI‏ ثم ما ليس كذلك؛ إذ ما دام الأمر الذي تتغيّر إليه اموا ليس 
موجودًا بذاته» وكذا الكمالات التي تستكمل بها الموجودات» 
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والمواضع ضع التي تنتقل إليهاء وما دامت المادّة أو المستكمل أو المنتقل 
fb 54‏ للأمر الذي يتغيّر ر call‏ فهذا يعني اُٽه لا شيء من تلك 
الكائنات والكمالاات ا بذاته» وبالعالي لا يكون هو إلا 
نذا شومر تيكل os] olay‏ تملك أن تفعل ف الماذة أو المسعكمل أو 
المنتقل فعا موجبًا لعكون ما يتكوّن واستكماله وانتقاله» ELS‏ 
كما كان لا شيء من التكوّن والاستكمال والانتقال إلا بما هو 
لموجودٍ آخر يتكوّن م وينتقل» أي Sl‏ ذات وجوهر : 
call‏ يقبله المتغيّر متضمّنة للارتباط والانتساب إلى المغيّرء كما 
كانت متضيّنةٌ للانتساب إلى المتغيّر. وأنت قد عرفت أنّ معرفتنا 
ot‏ ما بذاته YG‏ ثم ما ليس بذاته تشكّل أساسًا تكوينيًًا لنشوء 
عمليّة السؤال بكلا نوعيه. 

هذا مع SI‏ جوهر هذا الحكم الوهيّ والكاذب بالضرورة هو 
الخلط بين عدم تصوّر الفاعل والمحرّك والمغيّر وبين تصوّر عدمه؛ إذ 
نحن نقدر على أن نكتفي في تخيّلنا باستحضار صورة الشيء دون 
Lies Le sale lane‏ تقدر de‏ ك shpat‏ عق el‏ 
Lasts fol;‏ كما ذشاء» خصوصًا Wi,‏ قد نعتاد على تصوّرها 
بالصفات الأبرز والأقرب: إلى إحساسناء أو الأكثر تكرّرًا عندناء 
Ol ae (ash,‏ نضع لحا Lass WI‏ مؤونة الاستحضار 
التفصي لما نعلمه عنها؛ ولأجل ذلك US‏ نستطيع بعد أن لم نكن 
متصوّرين لموجودٍ متكوّنٍ ومتغيّر ما أن نقوم بالعوجّه إليه 


once ee 234‏ الوا هق اللو الكون Sey‏ 


واستحضاره بالشكل اأذي يصير عليه بعد التغيّر» أو حينما يكون 
متغيرًاء دون أن نلتفت Sel‏ إلى أيّ فاعلٍ مغيّر؛ وإذا فعلنا ألك» 
ننتقل مباشرةً للقول Sb‏ الشيء قد يتكوّن دون فاعل» Sly‏ الأشياء 
قد تتغيّر وتستكمل دون Hae‏ وندّعي Sl‏ حكمٌ JIB‏ من التناقض؛ 
والحال أنّ ما عملناه هو جرد Ll‏ أغفلنا ملاحظة الفاعل؛ ولذلك لم 
نجد Gl‏ تناقضٍ في فرضنا؛ GN‏ تصوّر نتيجة التغيّر أو التغيّر نفسه» 
ليس تصوّرًا po‏ متناقض» بل لأمرٍ موجود أحسسناه من قبل» فمن 
أين Ge‏ العناقض؟! ,35 الحكم الوه الصادر Us‏ هنا لا يصف 
أن ذلك الشيءَ يمكن أن يوجد وحسب» فنحن نغلم وجوده با لحش! 
Lilly‏ يصف أمرًا أجنبيّاء وهو أنه يوجد دون Jol‏ ومغيّرء أي يوجد 
بذاته» وان ald‏ هي نفسها بمعزلٍ عن ol oh‏ أخرىء مع Sh‏ 
Lites‏ إلى هذا الأمر لا يسمح به المقدار المفروضء Lolly‏ أقدمنا 
عليه نتيجة لعطبيق الحالة الخياليّة على الأشياء نفسها فقط» LG‏ 
الخياليّة تتضمن استحضار موجودٍ متكوّنٍ ومتغيّرٍ أو استحضار 
تكوّنٍ ny‏ دون استحضار مكوّنه ومغيّره» فانتقلنا من حصول 
ذلك في مقام التخيّل إلى حصوله حقيقدًء وانتقلنا من الإغفال 
coal‏ إلى الاستغناء الذاقي. ولكنّك قد علمت العناقضات العديدة 
التي يشتمل عليها هذا التعدّي» ولا حاجة للإعادة. 

ومما يعزّز القيام بمثل هذا التعدّي هو LT‏ وبحسب مقام العخيّل 
. قادرون على ملاحظة العكؤن والتغيّر أو pal Gl‏ زائدٍ على موجودٍ ماء 
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وكأنّه Sal‏ مستقلٌ Aad‏ بمعزلٍ عن ذلك الموجود» وبالعالي (SoS‏ 


وجوده لحا كما يوجد الشيء في المكان» ونتخيّل اتصافه به كما يقترب 
شيء من شيءِ وبصي ميلقا poles cay‏ ف كنا SNM‏ 
والأعراض ونتائج Ol fell‏ - بل Zo‏ العغترات أنفسها ‏ معاملة 
الأجسام» ونتخيّل الاتصاف كما نتخيّل الطلاء والكسوة» كل ذلك 
بنحو مضا gab‏ التغيّر والتكوّن» أي Slee‏ لحال الأمور في نفسهاء 
ومطابق ULL‏ في مقام تخيّلها فقط. Lil‏ إذا ما كففنا عن الاعتماد على 
مقام العخيّلء وانتقلنا إلى مقام التعقّل» أي ملاحظة الأشياء 
بخصوصيّاتها المعلومة عندنا heats‏ كما هي في نفسهاء وملاحظة 
معاني الألفاظ بالعفصيل دون الاقتصار على الاستحضار المجمل» 
فعند ذلك سنجد SLI Gf‏ الذي oH‏ حال الأشياء في نفسها مضا 
للحكم الذي فرضناه عليها وفقًا WL‏ في مقام التخيّل. فنحن إذا 
استحضرنا معنى المتكوّن ولمتغيّره واستحضرنا معنى الفاعل 
والمكوّن» واستحضرنا معنى التكوّن والتغيّر» وميّزنا فيها بين ما 
(هو) بذاته وما ليس كذلك» ad WE‏ أن فرض نتيجة Hell‏ 
موجودةً على ما هي عليه دون أن يكون ارتباطها بالفاعل والمكون 
. والمغيّر جزءًا من ذاتهاء ودخيلا في جوهرهاء HLS‏ عن UB‏ 
متناقض» أي فرضٍ للمتكوّن متكوّنًا وغير متكوّنٍ Hee‏ وفرض 
للشيء واجدًا بذاته وغير واجدٍ بذاته لما هو Joly‏ له فعلا. وهذا 
يعني ul‏ أمام حك صوريٌ لا معنى له وراء المعاني المفردة Abul‏ 


ا 
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هذا کله فيما يتعلّق بالحكم الوه SM‏ 
GT‏ الثاني فهو SAI‏ الوهمن القاضي بإمكان أن يكون FAM‏ 
والمكوّن والمحرّك GI‏ شيءٍ من الأشياء» مهما كانت ذاته وخصوصيّته 
eae ges‏ طاقته على الفعل؛ تماما كالحكم الوه القاضي SL‏ من 
الممكن أن يتكوّن GI‏ شيءِ من Gl‏ شيوء أي من أىّ مادو مهما 
كانت؛ وذلك کله دائمًا اعتمادًا على القدرة الخياليّة اي تقتصر عل 
ملاحظة الأشياء بأشكالها وألوانهاء dey‏ الفصل والوصل بلا عائق أو 
مانع» بعيدًا عن ملاحظة الخصائص والصفات. فنحن نقدر عل 
فرض الحركة والتغيّر منقسبة إلى jae GI‏ وفاعل» وذلك بمجرد 
الوصل والربط الخياليٌ» دون أن نلاحظ امتلاك الفاعل والمغيّر 
صيّة والصفة التي تجعل منه فاعلا و مغيّرًا لذلك النحو من 
التغيير والفعل بخصوصه؛ ولكن إذا ما كففنا عن Lyle‏ العخيّل 
وانتقلنا إلى التعقّلء ait ad Ue‏ كما كانت صفة العغيّر والمكّن 
وخصوصيّته» تتبع خصوصيّة BWI‏ والموضوع المتغيّر والمتكوّنء Als‏ 
WIS‏ تتبع خصوصيّة all‏ والمكوّن» أي كما كانت صفات السرير 
وخصوصيّاته Aas‏ من خصوصيّات الخشب وسائر المواد المصنوع 
منهاء فكذلك هي eal‏ من خصوضتات الفاعل الذي ks)‏ وربطها 
بنحوٍ خاص بعد أن كان واجدًا في نفسه لما يجعله يقوم We‏ 
الترتيب والربط على ذلك النحوء وكذا الحال في سائر الموارد. 
فالمتكوّن والمتغيّر يملك خصوصيَّاتِ Eade‏ وبما ST‏ موجودٌ لا 
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بذاته» أي بما هو مرتبظ بموجوداتٍ وذواتٍ esl‏ وبما SV‏ كل 
موجودٍ OI Ky‏ عبارة عن موجودٍ وذاتٍ Bode‏ فهذا يعني asf‏ لا 
يكون (هو) إلى بما هو مرتبظ بموجوداتٍ محتدةء أي Bly‏ وفاعل 
pods‏ ؛ Of il,‏ فرض إمكان أن يكون الفاعل أي موجودٍ من 
الموجودات مهما كان» فرضًا OKAY‏ أن يكون الموجود بعينه Sh‏ 
موجودٍ آخرء فتكون الموجودات كلها موجودًا واحدًا ولا فرق بينهاء 
بل حت هذا الواحد لن يكون واحدًا محدّدّاء فلا يكون هناك واحد 
أصلا؛ SY‏ الواحد Ges Ll,‏ بخصوصيّة محدّدة» وبالعالي فلا 
يکون في البين أي موجودٍ ولا شيءِ Mel‏ 

ومع ذلك» فقد توجد لدى المرء أحكامٌ انفعاليّة تحدو به إلى 
التفتيش عن كل ما يخلصه من ضرورة التسليم بكلّ ذلك» وذلك 
عبر تخييل OS!‏ أن يكون هناك أكوانٌ متعدّدةً على عدد ما يمكن 
من النسب والعلاقات والصفات» بحيث يحتوي کل OS‏ منها على 
نوع 254 من النسب والعلاقات والصفات المتقابلة» ثمّ ينطلق من 
ذلك للقول ob‏ إذا كانت کل الأكوان bry‏ ةَ بلا فرق» فلن نحتاج 
yall dl Que‏ يضرورة أن بكرن هناك 50 sae‏ وخا لكرننا 
هذاء إذ ليس كوننا هذا هو الكون الوحيدء بل هو واحدٌ من NST‏ 
لا حصر «lb‏ وكلها موجودةٌ في عرض بعضها البعض على السواء» ولم 
يتم ترجيح أحدها على غيره Be‏ نحتاج إلى مرجّج خا ونضطرٌ إلى 
القول: SL‏ هناك موجود اهنا :هو الست وراء فكوق. هذا الكون 
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بخصوصه. ورغم Sl‏ المرء يجد هذا القول HF‏ فرضٍ يقدر عل te:‏ 
أي je‏ فرض لا يملك دليلا عل تعيينه» إلا أنه يجد ذلك كافيًا - 
poe Leg‏ لهب Ey pall pub‏ الى FI‏ هن رجو ف رک ة هيدا 
لكوننا بخصوصه؛ وإذا تمّ هدم الضرورة» فقد تحقّق الغرض؛ SY‏ 
رغبته قد تعلّقت بهدم دعوى خصمه AST‏ وخصمه يدعي 
ضرورة موجودٍ خاصٌ يوجد بذاته» وهو المبدأ لكوننا هذاء ويما أنه 
استطاع فيما يبدو له أن يصوّر فرضًا آخرء وهو أنّ كل الأكوان 
والاحتمالات الممكنة موجودة على Se‏ سواء» فلا حاجة حينها إلى 
موجودٍ خاصٌ بحيث يكون مبداً لعكوّن کوننا هذا بخصوصه» بل 
كلها موجودةٌ معًا على حدٌ سواءِ» ولا شيء وراءها. 

إلا أن القيام بهذا الحكم لم ينطلق فقط من المساواة بين القدرة 
على العخيّل من der‏ والإمكان الحقيقيَ من dee‏ أخرىء والَتي 
عرفت مرارًا خطأهاء Wl‏ أحد مبادئ ذشوء الأحكام الوهميّة» بل 
انطلق أيضًا من الخلط بين معرفتنا بأن ما بذاته ألا ثم ما ليس 
بذاته» وبين معرفتنا أن ما بذاته رجو is we‏ بنحو يجعل 
منه مبداً بخصوصه لما ليس بذاته بالدحو الذي هو عليه. وأنت قد 
| غرفت أذ bie‏ ران ها Liaw bos Y AGT oly ey‏ 
بموجوداتٍ توجد لا بذاتهاء God‏ لولم يكن هناك GI‏ شيءِ يوجد لا 
بذاته» فلن يضر ذلك بمعرفتنا بضرورة موجودٍ بذاته» وبالتالي Be‏ 
لو كانت الأكوان YS‏ فلن يضبّ ذلك بمعرفتنا yooh Wb‏ 
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محالة ومتفبّعةٌ على ذاك Gall‏ يوجد بذاته» واحدًا كان أو كثيرًا. لهذا 
كله فضلا عن أن الكون يعق كل ما يود LS Us‏ كان لذ كيه 
يعني انتفاء كل شييء وکل کلام عن تعدّد الأكوان هو AWS‏ عن أنّ 
كوننا هذا هو بعض الكون ولیس الكون (KS‏ وبالتالي هو جرد 
تحويل للكلام من مستوّى إلى آخر؛ SY‏ الأكوان المتعدّدة هي كَل ما 
7 وبالتالي هي الكون KS‏ وإذا WAS OF‏ فينطبق الكلام عينه 

ولكن أنى لمن يقصر حظه من ممارسة المعرفة على متابعة أحوال 
مقام العخيّل أن يدرك ذلك» Gl,‏ لمن يجد في التشكيك تلبيةً 
لرغبةٍ ab‏ أن يقوم Bell‏ عن التشكيك» Ob‏ المسألة هنا لم 
تعد مرتبطة بالبحث عن المعرفة الصحيحة» بل عن تحقيق منافع 
وأهواءٍ لا ربط لما alld, cles‏ جر اورا ء أحكاع انفعاليّةٍ قد عرفت 
في المرحلة السابقة مفتاح معالجتهاء وهو الاحتياج إلى تربية 
وليس إلى تعليم وتفهيم» وسيأتي في آخر هذا المبحث ذكر ما ينفع 
في علاج ذلك. 


ز - يمكن لأي شيء أن يوجد مع أي شيء 
قد عرفنا في Jal‏ السادس أنّ الكائنات والكمالات لا تصير 
فحسب نتيجة فعل وانفعالٍ بين منفعل وفاعل» بل أيضًا نتيجة 
الارتباط مع موجودات ا بعينها خادمة لعملية Ol‏ 
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والاستكمال» Jb by‏ غياب أخرى مزاحمة. ومع ذلك» يوجد هنا 
أيضًا أحكامٌ وهميّةٌ تضادٌ هذا المبدأ؛ وهي ناشئةٌ ‏ كما هي الحال 
دائمًا ‏ من الاعتماد على أحوال الخيال الذي نقدر فيه على الاحتفاظ 
Ghee‏ الأدر del! Oyo oli cool‏ إل ما فد U‏ 
يخدمه» أو حى ملاحظة مقارتنه لما يزاحمه» حيث نجد قدرتنا على 
الاحتفاظ بتخيّل موجودٍ متكوّنٍ دون لحاظ CI‏ شيءٍ آخر clas‏ 
فننتقل من استغنائنا في الإبقاء على ما تخيّلناه عن ملاحظة got Gl‏ 
عداه في خيالناء إلى الحكم على ما يتكوّن ويستكمل بأنّه لا يحتاج 
إلى Gl‏ شيءٍ آخر ليصل إلى غايته أو ليبقى على ما هو عليه. فرغم ٠‏ 
إقرارنا Sb‏ الفعل والانفعال يحصلان نتيجةٌ لمنفعل وفاعل» إلا UST‏ 
Jo 35 ad‏ الابقا يصو JAY‏ خن spar sh hye‏ 
نتيجته بعد تمامه GS,‏ الفاعل عن الفعل دون أن نحتاج إلى 
ملاحظة GI‏ شيءٍ آخرء فنحكم على إثر ذلك GL‏ ما يتكوّن» وما 
إليه يصير التغيّر» إِنّما يبقى على حاله بعد تمام التكوّن والتغيّر دون 
دخالة ما عداه؛ فنكون WA,‏ حاكمين على الأشياء على وفق حالها في 
الخيال» رغم SUL SI‏ الخيال مناقص تمامًا GL‏ نفسها؛ وذلك 
أن المنفعل مجرّد قابل» وبالتالي كما كانت فعليّة النتيجة وجريان 
الانفعال نحو غايته وتمامه dior‏ لفعل الفاعل وقابليّة المنفعل 
وغياب ما يزاحمهماء فكذلك فعليّة انحفاظها متضمّنةٌ byl‏ ما 
يخدمها وغياب ما يزاحمهاء Ul‏ ما يخدمها ob UE‏ يكون في المنفعل 
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نفسه كجزءٍ آخر منه وخصوصيّة أخرى فيه Glas‏ إلى الجزء 
والخصوصيّة القابلة للانفعال» أو يكون موجودًا آخر مقارئاء بحيث 
يحفظ نتيجة الفعل أو يفعل ما يقيه من الأفعال المضادّة؛ أمّا غياب 
ما يزاحمها ob‏ لا Wyle‏ ما يفعل أفعالا Blas‏ لجريان الانفعال إلى 
غايته أو لا نحفاظه بعد تمامه. فطالا أن المنفعل مجرّد قابل» فهذا يعني 
أنه لين :وعد Sloe‏ وبا شو يغيية لذلك الانفعال» بل oly‏ أو 
ذواتِ أخرى تفعل وتحفظ سواءً كانت جزءًا معه ضمن کل حار لماء 
أو أمرًا خارجًا عنه. فالبناء يبني المنزل والشجرة تثمر» ولكنّ حصول 
البناء والإثمارء وبقاء المنزل والشمرة Jay‏ بفعليّة ما يحفظها. 

ومع ذلك» فإنّ الحالة الخياليّة في النظر إلى الموجودات تغري 
بالتمسّك Sle, Ly‏ هذه المعرفة» gel‏ النظر إلى الموجودات في 
تكوّنها وفعليّتها بمعزلٍ عن ترابطها وتشكلها كأجزاءٍ من OK‏ حيث 
نتخيّل كلّ واحدٍ من المتكوّنات لوحده انطلاقًا من تمايز الموجودات» 
وقدرتنا على ملاحظة كل واحدٍ منها منعزلا؛ وذلك نظرًا إلى Sh‏ 
E‏ اللحاظ هي بالفصل والعزل لما نلحظه Le‏ عداه. ثمّ» ولأجل 
ما تبدو عليه الموجودات من تمايز» وما يوجبه هذا العمايز من 
انفصالٍ في الملاحظة» Whe‏ نعمد إلى إسقاط حال الموجودات في مقام 
ا قل دالا ا ر الممتنع مكنا 
الخالجا 
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ولأجل ذلك كان العاجز عن التمييز بين أحوال الأشياء في أنفسها 
عن أحوالها بحسب مقام تخيّلها pling‏ ملاحظتها الذهنيّة» عاجرًا 
ل la a a a ae inal‏ 
هو مبداً بالذات لبقائه» أو دفع غيره من الأحكام الوهميّة التي سبقت 
الإشارة إليها وستأتي الإشارة إلى غيرها. وامرؤٌ كهذا مضاقفًا إلى 
احتياجه للتدريب على إتقان التمييز بين أحوال مقام العخيّل وأحوال 
الشيء في نفسه» وجعل طلب المعرفة الصائبة conse SLs‏ فإِنّه 
يحتاج أيضًا إلى أن ينزل إلى الأمثلة الجزئيّة ليرى عدم انطباق حكمه 
الوهمئ عليهاء وهذا كله يستدعي بذلا للجهد والوقت» Ay‏ لألم 
تفل دك وعجر عن و ull‏ أي ور 
عناء التخلّص من الأحكام الانفعاليّة الي قستحوذ عليه. ويشتد 
الأمر عليه فيما إذا كان متخصّصًا في عل من العلوم الأخرى أو 
خبيرًا بالأقوال والنزاعات وتاريخ الأفكار» وينظر إلى هذه الخبرة أنّها 
خبرة في العلم نفسه غافلا عن الفرق بينهما. 

ومن هناء ينبغي لمن يريد أن Gal be‏ ما ألا جعل غرضه إقناع 
الآخرين وجعلهم موافقين له في أفكارهم» بل أن fat‏ غرضه 
مشاركته لهم ما يعلمه حينما يجد قابليّتهم جزءًا أو كلا Bl‏ ما 
يشاركهم به؛ SY‏ التعليم مشاركة العلم وليس تلقين النتائج؛ 
والمشاركة لا تكون بالفرض» بل بأن يمارس المتعلّم عين ما مارسه 
المعلّم ووصل من IE‏ إلى العلم» فإن ير المتعلّم على المشاركة 
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والقيام بسلوك طريق العلم والتخلص من موانعها فبها ونعمت» وإلا 
والتخلص من موانعها. 


ح -في أن الكون کل عرضيء وکل الموجودات مجرد مجموع ما يوجد 

عرفنا في المبد! السابع كيف أنّ الكل الذي نحن جزءً منه Ble‏ 
عن کل جوهريٌ» ذسمّيه الكون والعالم» Gly‏ الموجودات ضمن 
الکون ble‏ عن shel‏ من کل في جوهرهاء بحيث إِنّ Gl‏ واحدٍ منها 
لا يكون هو بعينه إلا كجزءٍ من الك وكجزءٍ مع سائر الأجزاءء وفق 
نحوين من التسلسل الطولكٍ والعرضيّ الخادم في تكون الأكمل منها 
واستكماله. إلا Sf‏ الاتكال على الأحوال الخياليّة والذهنيّة 
للموجودات» يضعنا أمام حكي Slee‏ لهذه المعرفة» وهو أنّ الكون 
جرد مجموعة الموجودات المجتمعة خارج أذهانناء أي کل عرضيٌ 
Sl‏ كل واحدٍ من الموجودات جرد جزءٍ © Ge‏ منه» أي عضو في 
مجموعة الموجودات» حيث BSS‏ من تصوّرنا للكون بتصوّر فضاءِ 
فسيج بلا حدودٍ خارج bil‏ تتورّع فيه جملةٌ من الأشياء» دون 
الاستحضار التفصيل لعلاقاتها الجوهريّة فيما بينهاء ولارتباطها 
المتخادم في WE‏ وتكوّنها واستكمالحاء BS,‏ في تصوّرنا 
للموجودات المتغيّرة بالتوجّه إلى أبرز الأشياء المتغيّرة والمتحرّكة 
وسيحضر من معن التغيّر أبرز أنحائه عندناء وهو الانتقال من مكانٍ 


SE A calan EES 244‏ الال والكون ud‏ 
إلى مكانِ» وسنستحضر من معن الترابط ما يظهر عليه في الحسّ 
والخيال من التقارن والععاقب والانتشارء دون الالعفات الفعاع العام 
إلى ما يتضمّنه كل ذلك. 
0 أك قد علمت GI‏ السبب الأساس وراء ذلك هو أن الممارسة 
a3‏ تقوم على التمييز والفصل بين الأمور التي ندركهاء بحيث 
gol 00‏ منها موضوعًا مستقلًا لإدراكنا نقدر على العوجّه إليه 
بمعزلٍ عن العوجّه إلى غيره؛ وذلك أنّه لا يصير مدركًا عندنا بعينه إلا 
ol‏ نتوجّه إليه بمعزلٍ عمّا عداه؛ ولأجل ذلك US‏ نقوم في إدراكنا 
للمركب ob‏ نعيد بناءه في أذهاننا في طول العمييز بين كلّ واحدٍ من 
أجزائه على due‏ فنركب بينها ليتشكل عندنا منها ES po‏ ماء 23 إذا 
ما أدركنا المركب (KS‏ صار dle‏ في wil‏ كحال K‏ جزءٍ منه 
بإزاء الجزء الآخرء بحيث يتميّز عندنا وينفصل في الذهن its,‏ 
poner ps‏ 
‘el cae‏ هذا الانفصال or"‏ القهريٌ الذي تفرضه 
نفس عمليّة الملاحظة والعمييز» كانت الأشياء المدركة لعبدو لما وكأثها 
tins‏ في نفسها عن بعضها البعض» ويبدو لنا ارتباطها وتركبها 
تمامًا كما Gat‏ نتيجة لأحوالها في مقام الملاحظة الذهنيّة والخياليّة. 
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ويتعرّز الأمر كما علمت بعد وضع الألفاظء وصيرورة كل واحدٍ منها 
متصورًا عندنا بلفظ aot‏ بحيث إِنّ العلاقات والارتباطات نفسها 
تصير dole BWI‏ وتبدو في ذهننا كما لو أنّها yal‏ مستقلةٌ 
تتراتبط وتتركب مع أطرافهاء فنقول الفوقيّة والتحتيّة والأيوّة والبندّة 
Shall,‏ والفاعليّة والانفعال AL, pall,‏ 

والآنء بما أننا نحن الذين نقوم بالربط والتركيب بينها في ما يبدو 
لعا als,‏ فضاء الذهن» كانت تبدو جميعًا أمورًا منفصلة لا يجمعها في 
فضاء الذهن إلا أفعالنا الذهنيّة» US,‏ ننظر إلى وجودها عل all‏ وجو 
خارج الذهن في ما يبدو لها JIS,‏ فضاءٌ خارج الذهن» أي ale‏ 
الموجودات والأشياءء وبالالي ننظر إليها على WET‏ توجد وتتركب 
وترتبط خارج الذهن كما نقوم نحن في WHI‏ بالربط والتركيب 
بينها. وبما UT‏ ننظر إلى كل واحدٍ منها مستقلاء ثمّ نقوم بالربط 
والتركيب» FESS‏ واحدٍ منها هو ذاته بمعزلٍ عن عمليّة الربط 
والتركيب التي نقوم tle‏ وبالتالي كنا نرى ارتبطها وتركبها جرد أمر 
عرض «lb‏ مما يعني WT‏ سننظر إلى وجودها خارج ذهننا على أنه 
LI‏ اجتماع وتركبٌ عرض طاء Sly‏ العالم GL‏ 352 مجموعة 
هذه الأشياء المجتمعة las‏ في فضاءِ واسع على شاكلة اجتماعها في 
فضاء الذهن» Gly‏ اجتماعها خارجه عل شاكلة اجتماعها داخله. 


ثمّء Wy‏ نقدر على تخيّل أنحاءٍ كثيرة من الارتباط والتركيب 


SNE Neder 246‏ 
بينهاء مع الاحتفاظ باللفظ Stall‏ على كل واحدٍ منهاء US‏ لأجل ذلك 
قادرين على تخيّل عوالم وأكوانٍ كثيرة بأنحاء ختلفة. وقد يصل الاثباع 
الحرف والدقيق Ul oN‏ في ذهننا إلى تخيّل ee)‏ ا بخصائص 
مختلفةٍ Ly‏ في ذلك القضايا الرياضيّة 3» بحيث تجد من يدعي أنّ هناك 
عالمًا آخر من العوالم اللامتناهية» حيث يكون oly‏ زائد واحدٍ فيه 
يساوي BW‏ عشر مثلا وليس اثنين» كما تجد من يتخيّل Sk‏ 
خصائص الأشياء أمورٌ جعلت ها وركبت معهاء IS‏ المركب نفسه 
شيءٌ مستقلٌ عن أجزائه» ثمّ جعلت له تلك الأجزاء والخصائص» ثمّ 
ad‏ آخر Clan‏ عن US‏ ا 
شيءِ cle‏ ويتخيّل اه هو عينه قد يكون بخصائص مختلفةٍ في عالم 
آخر. إلا SI‏ أغلبنا لا يسير إلى هذا SLI‏ من التطابق مع الأحوال 
الذهنيّة» بل يقتصر في تخييله للأشياء على الأمور التي يجهل 
خصائصها وطبائعهاء فيتخيّل ها Yul‏ وانفعالات Like‏ عن تلك 
الي نجدها عليه في عالمناء دون الععدّي إلى أزيد من ذلك. ورغم Sf‏ 
هناك مراتب مختلفة من السير وفق الأحوال الخياليّة إلا SV‏ المسوغ 
الأساس لكل هذه الممارسات» مهما انّسعت أو ضاقت» هو القدرة 
الخياليّة على الربط والتركيب انطلاقًا من العمايز والانفصال الذهني 
لکل ما ندركه حينما ندرکه» خصوصًا بعد وضع bla I‏ واقتصارنا 

. في الإدراك على الاستحضار المجمل للمعاني عبر استحضار ألفاظها. 


إا uf‏ قد عرفت أنّ ما بذاته Vol‏ ثمّ ما ليس كذلك» أن كل 
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ale sist‏ عن شيءٍ محدّدٍ؛ وبالتالي لولا العمايز Gla‏ والجوهري لا 
كان بالإمكان Kall‏ عن Gl‏ شيء؛ ولولا LT‏ ننظر إلى الألفاظ الدالة 
عل الاخياء ال ادا متمايزة في نفسهاء لما أمكننا الكلام 
عن تغيّرهاء وعن أن الأشياء dial‏ عليها بنحو م مبهم وجمل » se‏ 
بخصائص وصفاتٍ مختلفةٍ؛ ولولا النظر إلى الخصائص والصفات على 
أنَ كل واحدةٍ منها هي نفسهاء لما أمكن الكلام عن تغيّرها بالنسبة 
إلى الشيء cane‏ وعن كون الشيء الواحد ely‏ أو غير واجدٍ طا. 
وهذا يعني BSI‏ ما نفعله في انطلاقنا من الأحوال الذهنيّة» هو UST‏ 
نحوّل النظر من الموجودات أنفسها إلى التصوّرات أنفسهاء وبدل أن 
نميّز في الموجودات أنفسها بين ما بذاته وما ليس كذلك» وبدل أن 
نلاحظ العمايز الجوهرة G‏ بين الموجودات» صرنا نلاحظ ما بذاته من 
bw‏ اكت ت وما ليس MAS‏ ونلاحظ التمايز الجوهريٌ 
بينهاء ثم ننطلق منه لبناء عوالم dale‏ وفرض فرضيّاتٍ مخالفةٍ 
JL‏ الموجودات في نفسهاء > ونقکل على القدرة الخياليّة لتسويغ الحكم 
بالإمكان الحقيقن. اال OF LS‏ كن ow saeeell tga‏ نما بد اق Lay‏ 
ليس بذاته في BW‏ والعصوّرات بالنسبة إلى بعضها البعض» 
وإدراك تغاير: ها انطلاثًا من العمايز الجوهريٌ بينهاء يشكلان أساسًا 
لأصل إمكانيّة القيام بالممارسة الإدراكيّة وعمليّات الربط والتركيب» 
فكذلك الحال بالنسبة إلى الموجودات أنفسها؛ إذ لم تكن هذه 
المعارف أسامًا لإمكان أصل الممارسة الذهنيّة إلا SY‏ الممارسة 
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الذهنيّة والتصوّرات والألفاظ نفسها عبارةٌ عن موجوداتٍ حدّدةء 
ولا يمكن SY‏ شيءٍ أن يوجد» بل لا معنى للكلام عن ذلك» إلا 
اا ope‏ اا Gas Gob‏ ا يونين أن Sof asta,‏ 
ثمّ ما ليس بذاته. وبما Gi‏ الموجودات خارج الذهن - كما يعبر عنها 
جريًا على وفق أحوالنا الخياليّة ‏ هي أيضًا موجوداتٌ محدّدة» as‏ 
كما كانت الأحوال والأفعال الذهنيّة كذلك» فلا فرق بينها جميعًا في 
og) decals if‏ اليس وال Y‏ س اكلذنينا عنها OS of‏ 
معرفة Ub‏ إلا متى كان مراعيًا lb‏ أي منطلقًا من التمايز الجوهريٌ 
بين الموجودات» ومن تقدّم ما بذاته على ما ليس بذاته. 

co‏ بما أنّنا قد وجدنا في ملاحظتنا لما نعرفه عن الموجودات 
ضمن الكون» انطلاقًا من 0 الأسس» انها Fel‏ في جوهرها من 
الكون» Sf,‏ الكون كل جوهريٌ» فهذا يعني Lil‏ ملزمون» إذا ما 
أردنا لكلامنا أن يكون LIS‏ عن معرفة» وإذا ما أردنا لتصوّرنا 
للكون أن يكون تصوّرًا ذا حقيقة» أن نقوم GS‏ الأحوال الخياليّة 
عن العدخّل في sly‏ عمليّة المعرفة تصوّرًا Sey‏ وأن نمتلك 
اليقظة في مواجهة تلقائيّتنا الذهنيّة في الربط والتركيب» By‏ تخييل 
ما يمكن وما لا يمكن؛ Lady‏ عدا ذلك» فسنكون محكومين 
بالأحوال الحياليّة» وستكون الأحكام التي تقود إليها المبادئ مضمونة 
الصواب والصالحة للاستعمال» Lajas‏ على الدوام للمضادّة والممانعة 
من الأحكام الوهميّة المنبثئقة عن الجري على وفق أحوال الخيال. هذاء 


الملبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوئها BO crete ees‏ 
وسنأتي قريبًا على تفصيل هذه النقطة الأخيرة» وذلك خلال الكلام 
عن الأسباب العامة a‏ للأحكام المضادة» وسبيل التخلص منها. 


ط ‏ محورية الشخصء وأن كمال كل موجود هو كماله كشخص 

توو Jal JMS‏ الان ف ات ره 
واستكمالا laa,‏ لا يحصل لكل منها إلا وفق تراب Soe‏ 
متسلسلٍ Vb‏ وعرضًا فيما بينهاء وبنحو خادم لاستمرار تكوّن 
الأكمل منها واستكماله؛ فلا يتكوّن ET‏ منها ولا يستكمل إلا بما هو 
جزةٌ من ذلك الترابط المتسلسل؛ ولأجل ذلك كان الكون ‏ أي كل ما 
يوجد - كلا Cae‏ وكان كل واحدٍ من الموجودات جزءًا في جوهره من 
Kil‏ « فلا يكون هو عينه إلا بما هو مع الأجزاء الأخرى وضمن الكلّء 
ولا تتمّ ذات GI‏ منها ولا تستكمل إلا بما هي Be‏ من تمام الكل 
واستكماله؛ تمامًا مثل ما يحصل في مع أي کل Saye‏ من أمثال 
العباتات والحيوانات» كما عرفنا في المبد! السابع؛ ولأجل ذلك كان الكل 
کک هو الموضوع الأول للاستكمال» فلا تتحدّد علاقة Gl‏ حدثِ 
ضمن الكل ILS‏ ونقص GI‏ موجودٍ من الموجودات المستكملة إلا من 
حيث علاقته باستكمال الكل ككل وبالعالي لا يُبتدأ في تحديد SSM‏ 
والأنقص بالنسبة إلى كل واحدٍ من الموجودات من ملاحظته كشخص 
منفردٍ بمعزلٍ Lic‏ عداهء بل من ملاحظة الكل ككل ثم منه إلى كل 
واحدٍ منها بما هو جزءٌ من کل في جوهره. 
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ورغم وضوح هذا الأمرء بل تطبيقنا ol)‏ بتلقائيةٍ في التعامل مع 
أبدائنا وأعضائهاء أو حى مع أبدان الحيوانات والنباتات وأعضائهاء 
إلا Lt‏ نملك في المقابل USS‏ انفعاليًا مضادّاء يقضي بجعل كن متا 
لشخصه محورّاء أي موضوعًا أل في ملاحظة الكمال والنقصء فلا 
ينطلق في أي فعل يفعله ولا في تحديد علاقة Gl‏ حدث بالكمال 
(ually‏ إلا من حيث أثره على شخصه. ومرجع ذلك إلى K Sh‏ 
شخصٍ Ue‏ يي نفسه بشخصها قبل أن يعي Gl‏ شخصٍ آخر» ودشعر 
He‏ قبل أن يعي Globe‏ شخصٍ آخرء وأوّل ما يوجد لديه . 
من المشاعر والانفعالات هي تلك التي تميل وتنزع به نحو ما يجده 
ملائمًا likey‏ له بالفعل» وعمّا يجده منافرًا ومؤلمًا له كذلك؛ ولأجل 
ذلك لا يكاد یشرع في ملاحظة غيره إلا وهو يراه من حيث علاقته 
بحاجاته ولذائذه وآلامه الفعليّة؛ مما يعني لا محالة أتنا ننطلق في 
ملاحظة غيرنا من جهة علاقته بنا نفعًا وضرّاء وبالتالي يبدو كن منا 
أمام نفسه محورًا ومركرًا Ly le‏ ينفعه ويضرّهء أي موضوتًا gl‏ 
وأخيرًا للاستكمال يما عداه. 
ورغم انا قد $303( عن ذلك فنشرع نرى أنفسنا جزءًا من 
الاسر ة والعائلة التي ذشأنا فيهاء أو مرتبطين بعلاقات الصداقة مع 
غيرناء فلا نقتصر على ما ينفعنا ويضرّنا كأشخاصٍ منفردين» بل 
كأجزاء من العائلة أو المجتمع أو الوطن» إلا ننا قد لا has‏ في 
رؤيتنا لجزئيّتنا هذه عن كونها LG Loe Be‏ للإلغاء 
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والعبديل» وعن كونها مرهونة بتبادل النفع والعناية بشكلٍ متساو. 
ghey Ls ul‏ بعلاقتنا بالكون (KF‏ وبالموجودات WE ALG‏ 
نستمرٌ بالنظر إليها من منطلق الرغبة بجعلها متوافقة ومتلائمة مع 
ما نراه ملائمًا لأشخاصنا Ly‏ تملكه من DLE,‏ ونفوراتٍ Bad‏ 
فيصعب علينا الرضا بنفعها المستقبلح لنا مع معاينة أضرارها 
الفعلةة 3 :قضلذ عن Gaal leet Let‏ ووه أو gat‏ ا oye‏ 
ole‏ أخرى نغفل عنها أو لا نعرف عنها شيئًا. ومرجع ذلك إلى LSI‏ 
نتخذ من مشاعرنا الفعليّة معيارًا في تحديد ما هو aby SUS‏ 
وما هو نافع وضارٌء وننطلق منها لتحديد الراجح من الأفعال 
dy Slo,‏ .رظانا Wate gf‏ مما Capes gh Linge‏ غيرنا. 

ولأجل ذلك» لم نكن محتاجين في معاينتنا لكذب وتناقض BK‏ 
هذه الأحكام الانفعاليّة إلا إلى أن نكف عن الانطلاق من مشاعرنا 
ls Yat,‏ العلقائثة» Gey‏ جعلها Glas‏ فى ديد ما يلاقتنا Y Ley‏ 
يلاثمناء واستبدلالحا بالنظر إلى أنفسنا انطلاقًا من المبادئ ANGI‏ 
والوجدانيّة والحسّيّة والعجريبيّة التي تقود إلى جزئيّتنا الجوهريّة من 
fl‏ « ومحوريّة الك KF‏ في عمليّة الاستكمال لا الشخص بمفرده. 
وسوف is Th‏ قريب ما يوضّح LAS‏ ذلك واا 
الفصل الغالث إلى ما يخس الاستكمال الإنسان والمبادئ الي 
لکا ace!‏ هذا US Y Ley SG‏ ونا قاع چن NUS‏ 


errr 252‏ ل وج لامي ال لعن IN‏ كو و ا 
ي ‏ أخطاء في تصور معنى الغاية والنظام والتدبير والتغاير بين 
اموجودات 
عرفنا في المبدإ السابع IAS‏ تصمّح الكون KF‏ بأجزائه 
المستكملة tél‏ مختلفة يضعنا بالمباشرة أمام كل Gore‏ مستكملٍ 
يحتوي على موجوداتٍ كثيرة هي أجزاءً من کل في جوهرها؛ ps‏ إلى 
UG‏ مترابطة في جوهرها وفق سلسلتين طوليّةٍ وعرضيّةٍ بالنحو الخادم 
في استمرار تكوّن الأكمل واستكماله» إِمّا بالشخص أو بالنوع. 
وعرفنا حينها OI‏ ذلك هو معنى وجود الغاية في الطبيعة والكون؛ BY‏ 
لا نعني بالغاية إلا الكمال الأخير من Lee‏ ما أو les‏ فيكون معنى 
وجود RE‏ في الكون والطبيعة Bly‏ هو أنّ أجزاء Sl‏ أي 
الموجودات» تسير في WIS‏ وتغيّرهاء كأجزاءِ من OK‏ نحو SSW‏ 
وبالعالي نحو بلوغ الكون - أي KU‏ الجوهرىٌ - لكماله وتمامه. 
Le Lal‏ بادا J‏ الذهن من ST‏ الغاية تعني القصد فهو خطأً ناشم 
من الخلط بين ما يكون بذاته وما يكون لا بذاته. وحدوث هذا 
الخلط يرج جع UT‏ ننزع في سلوكنا نحو الاستكمال والعمام» فنقصد 
واو سر ع ا 
بالكمالات؛ ولأجل ذلك كان Ww‏ غاياتٌ أي كمالاتٌ asl‏ 
تنحى نحوهاء وكانت مقاصدنا gles‏ بنيل تلك الغايات. Sl‏ 7 
ذلك قد نخطئ في معرفة الغايات» Reds‏ ها (igs Blas yal‏ بل 
ما ننظر إليه (bs‏ على أنه كذلك. ولأجل هذا الترابط بين الغاية 
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من GIS‏ هناك Ale‏ أن المراد هو Sf‏ هناك قصدًاء والحال أنّ هذا 
الفهم يأخذ الشيء المقارن gab‏ الغاية» والمتفرّع عليه في ca‏ 
الموارد» عل as‏ هو المعنى الذي يدل عليه اللفظء ,33 الأمر ليس 
كذلك. وكذلك الحال في حمل معنى الغاية عل النتيجة الأخيرة» فإنّ 
الغاية لا gs‏ فحني النتيجة: الأخيرة Lilly‏ خصوصض. 'الشيجة 
الأكمل؛ وبالعالي ليست الغاية مطلق ما يحصل أخيرّاء بل ما دام 
آخر التغيّر Wel‏ قد يكون أكمل» وقد يكون أنقصء GB‏ الأوّل هو 
الغاية» والغاني هو النهاية. 

والأمر عينه ينطبق على النظام»ء حيث نخطئ في تصوّر معناه 
نتيجة الخلط بين ما هو جوهريٌ وبذاته Asi‏ وما هو متفرع عليه. 
فالنظام لا يعنى أصل الارتباط بين الأشياء بنحو (Mins‏ أو مع كثرة 
بلوغ الأكمل وديمومته» والتخادم بهذا النحو هو العنصر الجوهريٌ 
OSG of thal bis Yi ag Qua sill cool‏ تظاماء وها أن 
clic‏ وعقدًا 3 فهمها وتطبيقهاء فتقترن (gr‏ النظام صفة 
التعقيدء فقد يؤدّي ذلك إلى أن ينظر إلى النظام على ail‏ يعنى التعقيد 
الاك a AS)‏ الا تهرك WIS oad ol‏ فاا 
LA Al,‏ المتشابك قد يكون بنحو خادم في بلوغ الأكمل» وقد 


254 ..... ان راو مود موسو طون كي loeb‏ لوك الو لدو اكرول سان 


يكون بنحو مضادٌّ» مثل الترابط والتشابك المعقّد الذي تتشكل عليه 
الأحياء العشوائية في أطراف المدن» أو مثل التشابك والترابط الذي 
يصيب خيطًا أو سلگا cle‏ فرغم أنّها تتضمّن تعقيدًا هائلا وصعوبة 
WL‏ في فهم كيف حصلت» وفي GE‏ عقدها وتشابكهاء إلا Lal‏ 
ليست WAS‏ وفق نظام» أي وفق ترابط متخادم في بلوغ الأكمل. 


وما قيل في معنى الغاية والنظام» يقال في معنى العدبير؛ إذ ليس 
معنى العدبير إلا حدوث التغيّر بحدودٍ ومقادير متخادمةٍ في بلوغ 
الغاية» أي الأمر الأكمل» ووجود العدبير في الكون لا يعني إلا أنّ 
الموجودات تتغيّر وفق مقادير وحدودٍ متسلسلةٍ طولا وعرضًا بالنحو 
الخادم في تكون الا كمل واستكماله وفي استمراره على هذا النحوء Lal‏ 
pur‏ متّصلٍ أو بنحوٍ متكرّرء وبالتالي في استكمال الكون BS‏ 
وبما wall BF‏ يجعل من الشيء Fall‏ كلا واحدًاء فلا فرق في ذلك 
بين أن BU Sl OS‏ عن العدبیر كلا عرضيًا أو كلا جوهرياء ولا 
بين أن oS‏ الأجزاء age Aled‏ أو أجزاءً في جوهرها. فسواءً 
أكان الكلّ كلا عرضيًا والأجزاء Rage tel‏ أي توجد في نفسها 
dee‏ عن eB‏ أم كان الكل كلا Cae‏ والأجزاء thal‏ في 
جوهرهاء أي لا توجد ولا تكون هي بعينها Ly VY‏ هي مترابطةٌ 
ومتشكلة ضمن الكلّ» ففي كلا الحالين يصدق على ترابطها المتخادم 
في تكوّن الأكمل أنه تدبيرٌ. وبالتالي لا فرق في التدبير بين أن تكون 
الأمور المدبّرة مالكةً لأفعالٍ وانفعالاتِ أخرى غير التي لما بما هي 
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مدبّرةٌ ضمن «Bll‏ وبين أن تكون أفعاطا وانفعالاتها الخاصّة بها 
Ge‏ الأفعال والانفعالات الي تكون لما بما هي مديّرةٌ ضمن SB‏ 
SL‏ الفرق من جهة Ol‏ العدبير في الال تدبيرٌ عرضيٌ» كما هو 
JULI‏ في صناعاتناء حيث لا LI Be‏ بوجود Gl‏ واحدٍ من الأمور 
التي تصنع منها مصنوعاتناء بل هي نفسها بمعزلٍ عناء فيكون 
ارتباطها بنا ارتباطا عرضيًا ole‏ عن کون كل والحل clas‏ وک 
cls sols‏ ذلك الموجود المعيّن. LET‏ العدبير في «SN‏ فيكون تدبيرًا 
ae‏ بحيث يكون ارتباطها بمكوّنها ومغيّرها By‏ ترابط 
جوهري متخادع» ارتباظا جوهريّاء أي لا يكون GI‏ منها موجودًا ما 
بعينه VI‏ بما هو من مبد! ذاك التكوّن والتغيّر المدَبّر. فما دام ما بذاته 
Ld GI‏ لين Le pla Ley cals‏ ينكوق Berge Sindy‏ لذ 
بذاته» وبما Sl‏ لا يتكوّن ولا يستكمل ولا يكون (هو) إلا وفق 
تراب وتسلسل خادم في باس الأكمل واستمراره» أي نحو Be‏ 
وبنظاع وعن تدبير» فهذا يعني LET‏ - أي هذه الموجودات - LS}‏ 
تكون وتوجد بعينها في کل ما ها بما هي من ذاك الذي يوجد بذاتهء 
فلا تكون Si‏ بمعزلٍ عنه. 

وإذا كان WS‏ فهذا د ge‏ دل أنّه لا علاقة للتدبير نفسه 
بالوحوف الق pha‏ الد : Jie pes‏ من الغديير» كنا عض 
معنا في صناعاتنا التي تقع على الموادّ بعد أن كانت خاليةٌ من الصناعة 
التي أوجدناهاء بل قد يكون مثل الكلام الذي نتحدّث به ونخاطب 


rT re 256‏ ........ السؤال عن الإله والكون والافسان 
به بعضنا البعض» إذ يخرج متا ونتوجه إليه مدبّرًا ومنتظمًا بنحو 
خادم في إفهام مقاصدناء دون أن يسبق ذلك CT‏ 4555 إلى الكلمات 
في ذهننا بمعزلٍ عن الترتيب والعنظيم الذي أحدثناه» بل نتوجّه 
إليهاء أوّل ما نتوجّه إليهاء بما هي ضمن الكلام» أي مترابطةً 
ومتخادمةً في إبراز مقصودنا؛ وبالعالي توجد عندنا أُوّل ما توجد وهي 
Fou‏ ويعني aw‏ لا علاقة للتدبير نفسه بممارسة الفكر 
والرويّةء بل هو LL‏ يكون عن SS‏ روريّةٍ إذا كان الفاعل أي المالك 
لطاقةٍ أن يفعل ويغيّر» يحتاج إلى مارسة الفكر والرويّة في جعل فعله 
قدّرًا ومتخادمّاء كما هو StL‏ في أفعالنا نحن؛ مما يعني أنّ المسألة 
ترجع إلى محدوديّةٍ في الفاعل والمغيّرء VY‏ ذلك من مقوّمات العدبير 
بما هو تدبيرٌء أي ترجع إلى استقلاليّة Sill‏ المديّرة عن Jol!‏ 
المدبر» وكونها موجودةً بذاتها بمعزلٍ عنه» وتفعل وتنفعل دون (Sl‏ 
bls)‏ به؛ Ll‏ إذا كانت توجد وتكون هي بعينه Ue‏ يوجد بذاته» 
ومع ذلك توجد Die‏ فلا معنى للكلام عن الفكر والرويّة في 
تدبيرهاء ما دام alll‏ ما من شيءٍ Shel‏ بمعزلٍ عن ذلك العدبير. 
ومن هنا يُعلم كيف أنّْه لا معنى للمقابلة» في تحديد أسباب 
التكوّن والاستكمال في الكون» بين التغيّر والاستكمال الطبييئ» 
والعغيّر والاستكمال المديّر؛ وذلك GY‏ الموجودات الطبيعيّة لا 
تكون ob Eis‏ يقع عليها فعل العدبير بعد أن تكون موجود 


ر محزلٍ Gace‏ ولا هو بامر مبتد بحيث يحدث عن SS‏ ورويّةٍ 


as 
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بداعي جعلها pe‏ آخر GI‏ لما هي عليه» بل هي لا تكون 
أصلاء all Gt ed,‏ إل وراش عدت نالعال لا ممكق 
بهذا الحال أن oS‏ العفسير العدبيريّ في عرض التفسير 
الطبيعي» بل GL‏ التفسير الطبيعّ مرد بيانِ وشرج لعمليّات 
التغيّر انتقالا وسكونًا وتكوّنًا وفسادًا واستكمالًا ونقصًاء sll,‏ 
هي نفسهاء إِنّما تكون هي عينها بما هي مدبّرةٌ؛ مما يعني Legh‏ - 
ge‏ العفسير الطبيعي والتفسير العدبيريّ - تفسيرٌ واحدٌ بعينه» 
سوى SI‏ الأول يقصر النظر على ما يفسّره بمعزلٍ عن ملاحظة 
علاقته بعمليّة الاستكمال ضمن الكل في طول ما هو موجود 
بذاته» أمّا الشافي فينظر إليها من حيث علاقتها بذلك. 

هذاء ويضاف إلى الخط! الواقع في تصوّر معنى الغاية والنظام 
والعدبير خطأ آخر في تصوّر gar‏ الغيريّة» وبالخصوص في تصوّرنا 
gal‏ غيريّة ة ما يوجد بذاته بنحو مطلقٍ Lis‏ يوجد لا بذاته؛ إذ قد 
e EN‏ 
بالموضع عن سائر ما يوجد لا بذاته» أو يقود إلى إلغاء المغايرة من 
الأساس والقول بوحدة ما يوجد» وأنّه خصوص الموجود بذاتهء Lal‏ 
الموجودات GS‏ فمجرّد أوهام. ومرجع ذلك كله إلى ما علمته . 
مكرّرًا من تأثير الأحوال الذهنيّة على فهمنا للأمور وفق أحوالها في 
نفسهاء بما في ذلك فهمنا لمغايرة الموجود بذاته لما عداه؛ وذلك أنّ 
lel! fol‏ إل Va plall‏ خضل إلا مود cel‏ تعن Lagan‏ 


258 مضه و ون ف قود دز زوه لفو عه ذأ لقا لوكي اللا ليوا كوو BR‏ 
البعض» وتمارسة العمييز في ذهننا تعني الفصل والمباينة بينهما في 
اللحاظ» ثمّ في اللفظ والإشارة الذهنيّة؛ وبما أنّ الألفاظ متخيّلةٌ 
ومتتالية في الحضور ومنفصلةٌ في الموضع DLL‏ فإنّ ذلك يؤدّي إلى 
ظهور الموجودين المتغايرين كأمرين منفصلين بالموضع؛ ولأجل ذلك 
قد يسارع الذهن - وهو يقرأ ان هاهنا موجودًا بذاته غير ما يوجد لا 
بذاته» ail,‏ هو أُوَلَا ثمّ ما عداه ‏ إلى أن يتخيّل الموجود بذاته موجودًا ٠‏ 
وراء العالم في الموضع» وسابقًا عليه كما تسبق أجزاء السلسلة 
بعضها البعض» والحال Sf‏ التغاير والغيريّة راجعة إلى الخصوصيّة 
الي يكون عليها الموجود» والّتي بها كان ذلك الموجود بعينه» فإن 
كاناحسمين be glare US‏ الصو ات الزافةة عل الس ةه 
العغاير gel!‏ الذي يكون لكل منهما ob‏ يكون مكان أحدهما 
مغايرًا لمكان الآخرء ولكن الجسميّة 52 خصوصيَةٍ Roly‏ من بين 
الخصوصيّات التي تختلف بها الموجودات» كما أنّ الموجودات ليست 
الأجسام فقط كما هو معلومٌ بالحسّء فالأشكال والألوان والمقادير 
كلها ليست أجسامًا وإِنّما موجوداتٌ في الأجسام» وهي غيرها 
بخصوصيّتها التي بها كانت تلك الموجودات بعينهاء ولا تغاير موضعيًا 
بينها؛ SY‏ التغاير الموضعيّ يكون بخصوصيَّةٍ أخرى للأجسامء 
وتموضعها نفسه عبارة أنّ أمرًا يوجد لما ويغايرها. 

ومن هناء لا بد لا من الحذر من تأثير lal‏ الخياليّة والذهنيّة 


عل تصوّرنا Gall‏ الموجود» Gary‏ مغايرة موجود ما لموجودٍ ST‏ فلا 


المبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوئها ee‏ 


ينبغي لعا أن نتخيّل من لفظ الموجود Ul‏ نتكلم عن أمر منفصل 
ومستقل في الموضع؛ فأشكال الأجسام ليست الأجسام» ومع ذلك 
في موجودة «Lb‏ فالشكل موجودٌ من الموجودات يوجد في الجسم 
ولكن ليس بجسيء واللون موجودٌ من الموجودات يوجد في الجسم 
تحت الضوء Sy‏ ليس بجسيء واللون غير الشكل مع Vist‏ 
نستطيع تمييز الأشكال إلا بتمييز الألوان» وتغاير الشكل عن اللون لا 
يكون بالتغاير الموضعيّ في الجسمء بل بتغاير ذاتيهما وخصوصيّاتهماء 
وإن كنا في الكلام عنهما SI Ed Jad‏ منهماء ونتخيّل كل واحدٍ 
منهما بنحو Jee‏ عن GSS‏ دون الحاجة إلى BU‏ الآخر؛ 
فينفصل لفظه في الخيال» ويوجد IG‏ لوجود الآخر. ومن هنا يلزمنا 
أن نتنبّه إلى SI‏ قولنا (موجوةٌ (Le‏ عبارة عن pl‏ يعقل» ولا يتخيّل 
إلا إذا كانت الخصوصيّة التي للك الموجود متخيّلةً. Ll‏ إعطاء أحوال 
الشيء في الخيال للشيء في نفسه نتيجة محكوميّة العصوّر بالعمييز 
اللفظيّ والاستقلال Pld‏ والموضعيّ والتتالي les‏ فليس 
سوق ماريدة ر حو ere‏ 
بل نعلم أنها ليست صادقة في كثير من الموارد رغم محكوميّة خيا 

بها. heal a‏ ابا 
Sarge‏ فقطء لا تغايرٌ موضعئٌ» فلا ذسمح لأحوال خيالنا بإملاء 
الأحكام على الأشياء أنفسها. LET‏ فهم طبيعة العلاقة والتغاير بين ما 


١ w 
يوجد بذاته وما يوجد لا بذاته ضمن الكل» فذلك رهن بمعرفتنا‎ 
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بخصوصيّة ذات كلا طرفي العلاقة وهو ما لا نملكه فعلاء ولا يصح 
سد هذه الفغرة باللجوء إلى العخييل. - 

ومن هنا علينا أن نحذر من أن نمارس أحكامًا وهميّةٌ على نحو 
معاكيں؛ وذلك أنه عندما يصل المرء منّا بعد نفي التغاير الموضئ 
والاستقلال الذاتي بين شيئيين إلى عجزه عن الفصل والمباينة بينهماء 
Sb‏ ذلك قد يحدو به نحو نفي المغايرة من أساسها والقول بالوحدة» 
ويجد في ALU‏ الخط والتوهّم ماده مغرية لنسبة كل إدراكِ للتغاير 
لار هذه Lughat‏ سني خرف عل ع 
ولكن في طول معارف أخرى تقضي ay‏ الجسميّة والانفصال 
الموضعيّ بين ما يوجد بذاته وما يوجد لا بذاته؛ وذلك أنه على الرغم 
من نفي المرء للجسميّة والعموضع عن الموجود بذاته» VSB‏ يزال في 
الوقت عينه لا ينظر إلى التغاير إلا من زاوية قدرته على الفصل 
الموضعيّ والملاحظة المستقلة» وبما أنه ينفي الجسميّة والتموضع عن 
الموجود بذاته» لم يكن منه إلا أن يذهب إلى أنه ما من موجود Yl‏ 
الموجود بذاته» Gly‏ تعدّد الموجودات WAS‏ جرد أوهام» Wale‏ عن 
أنّ الأوهام نفسها موجوداتٌ We Zand‏ حال المعارف الحقيقيّة: 
SL,‏ المتوهم غير العارف» وبالعالي إذا كان ما يوجد هو الموجود بذاته 
وحسب» فما هي هذه الأوهام» ومن هو المتوقّه؟! 


وبالجملة» لا يحقّ BU‏ مسار بناء gall‏ نريد لها أن تكون 


yT في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوئها‎ GH coal 


مضمونة الصواب في السؤال والجواب of‏ ننطلق من إملاءات أحوال 
الخيال» فنفرض على تصوّرنا أفكارًا نستمدّها منه؛ ولأجل ذلك نحن 
نحتاج إلى قطع دابر تأثير الخيال وأحواله في التعامل مع المعرفة 
بالموجوذات» إلا Cee‏ تكون: lguatliad [quads Clogeghl‏ ما 
لأحوال الخيال» كما هو الحال في التعامل مع الأشكال الحندسيّة؛ ا 
التعتي عن SE culls‏ يخرجنا عن مسار المعرفة إلى مسار 
الق أو الشك والحيرة gil‏ لا مبرّر لحاء ويضعنا أمام أسئلةٍ 
وشكوكِ By po‏ لا معنى Ub‏ أزيد من معاني ألفاظها المفردة» وسيأق 
قريبًا ما يبيّن السبيل إلى التخلص من تأثيرها عليناء ووقاية أنفسنا 
من الوقوع ضحي ظ 


ك ‏ يمكن للنظام أن يحدث نتيجة تغيرات عشوائية 

من Rly Gy pall‏ أن 535 عدم ارتباط EAS‏ حصول التغيّر 
بمعرفتنا Sb‏ ما يوجد بذاته ارلا ثم ما ليس بذاته» وبالعالي» سواء 
كان التغيّر eb‏ بشكلٍ عشواقٌ أو بنحو غير Shy) Bite‏ على 
تمحيص معنى Glyde‏ بعد «(dd‏ فهاهنا موجودٌ بذاته أساسٌ لكل 
مأ لا Boy casliy deg‏ كان ار i aS‏ لام pian any Lie‏ 
متا يوجد بذاته» ولا يمكن الكلام عن تغيّرٍ وتكوّنٍ واستكمالء 
وبا لجملة lis‏ يوجد dob a YI cal, Y‏ د eee ats‏ 
وأساسٌ اول لتغيّر ما يتغيّر USS‏ وفسادًا واستكمالًا وتسافلا. ومن 
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هناء وبما Gl‏ التغيّر الحاصل ضمن أجزاء الكون يحدث بحدود 
وذسب ومقادير محدّدةٍ خادمةٍ في تكون الأكبل واستكمال الكون 
«6S‏ فذلك يعني Sf‏ ذلك الموجود بذاته مبداً بذاته الحصول KB‏ 
Washi Sol, ally cage rat call gully wild‏ معله مي ا عل 
هذا النحوء بغضٌ النظر عن تفاصيل المسار call‏ اتخذته عمليّة 
التكوّن والتغيّر حي وصلت إلى هذا الحال. 


ومع ذلك فقد Ley‏ المرء Sb‏ ما يوجد بذاته NGF‏ ثمّ ما ليس 
بذاته» ولا جد حيصا عن ذلك»› ويتنازل عن قدرته الخياليّة عل 


® 


فرض الأشياء خارج ذهنه دون أن يحتاج إلى فرض موجودٍ بذاته 
يشكّل أساسًا lb‏ إلا أنه يبقى of‏ نفسه قادرًا على فرض الكون 
متشكلا عن أحداث وتغيّراتٍ عشوائيّةٍ اتفق لها أن OST‏ أن يوجد 
كوننا pull‏ الذي هو عليه. وهو LS‏ يجد سبيلًا لطرح هذا الفرض 
والحكم بإمكانه؛ SY‏ يقوم بتناول لفظ العشوائيّة تناولًا Se‏ 
يسمح له Dal‏ واللصق بلا أي مانع؛ ولأجل ذلك لا بڌ لنا من 
ا Le cl}‏ و Sle LI Git Em Least,‏ ذا 
الحكم. وفيما يل بيان ذلك: 
إذا رجعنا إلى استعمالنا لكلمة "عشواقٌ": نجد WT‏ نستعملها في 
موارد عديدة. ومن هذه الموارد عندما نكون في مقام القيام بفعلٍ ما 
. دون أن يكون لدينا fe‏ مسب بوجود Lead‏ ذاتية بين فعلنا والنتيجة 


E الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوئها‎ Goad 


المترثبة عليه؛ وذلك كما في دولاب اليانصيب» حيث أقوم بتحريك 
الدولاب فيدور بإدارتي له Go‏ يقف على رقم بعينه من بين الأرقام 
العشرة» فيخرج الرقم سبعة Nes‏ فإذا قيل لي: هل تعمّدت خروح 
الرقم سبعة؟ قلت: لاء بل أدرت الدولاب عشوائيّاء أي دون علي 
بالنتيجة الي ستخرج» ولكن Gail‏ أن خرج الرقم سبعةٌ. وإذا قيل 
لي: هل كنت تعلم SL‏ الزخم الذي أدرت به الدولاب سوف يؤدّي إلى 
وقوفه عند الرقم dane‏ فأقول: لاء وإنّما أدرته بشكل Blac‏ أي 
دون العلم بطبيعة الزخم الذي أحدثه على الدو ف ا 
عليه. فالعشوائيّة هنا تعني عدم العلم المستتبع لعدم قصد النتيجة 
المترثبة على فعلناء وعشوائيّة Wed‏ تعني القيام به دون العلم 
dash‏ عل UUs Gis Gey be‏ التشيحة Ul‏ أو Klar lady‏ 
يفحص درجة الزخم الذي أحدثه على الدولاب» مع المعرفة بدرجة 
انسياب حركة الدولاب تبعًا لدرجة الزخم» Glare‏ إلى المعرفة pray‏ 
oly‏ الدورات التي تحدثها درجة الانسياب» مع تحديد موقع كل رقم 
من الأرقام على الدولاب».فإنّنا سنستطيع حينها أن نعرف بالعحديد 
الرقم الذي سيظهر عند موضع المؤشّر على طرف الدولاب. فإذا ما 
os‏ بالتدرّب على كيفيّة إحداث كل درجةٍ من درجات الزخم 
الموجبة لدرجةٍ من درجات الافسياب والسرعة في حركة الدولاب» 
بحيث توجب وقوفه عند رقم ححدّدٍ بعينه» فحينئذ» لن أستطيع 


القول SL‏ انتخابي للرقم سبعةٍ كان نتيجة انتخاب عشواقٌ» بل 


pele) sete eee Ey 264‏ ل نموا لكو وال نان 
ius or bs hes‏ الات لاك الرقم سبعةٍ وقياي بإيجاد 
ذلك المبدإء وبالجملة ليست العشوائيّة هنا إلا تعبيرًا عن الجهل 
المهجب لانتفاء القصد. ومع ذلك فإنٌ انتفاء القصد ليس ضروريًا 
لصدق العشوائيّة بهذا المعنى» فحت لو كنت أريد أن يخرج الرقم 
سبعةء وخرج دون معرفتي بكيفيّة الوصول إلى تعيينه» فإِنّ ذلك لا 
يسلب عن انتخابي صفة العشوائيّة, بل ما دمت لا أعلم Ob‏ الفعل 
الذي يي بذاته لتعيّن ما أريده» فسيكون فعلى عشوائيًا. 
والآن» من البيّن أنّ الفعل والتغيّر العشوائّ بهذا gall‏ إِنّما 
يكون في الأمور والموضوعات التي تكون فاقدةً في ذاتها وطبيعتها لا 
يجعلها متغيّرة ذلك التغيّر بعينه» ومنتجةٌ لعلك النتيجة بعينهاء 
أي في الموضوعات التي تقبل أن تتعرّض على Se‏ سواءٍ لأمور 
متقابلة» وتتغيّر في كل مرّةٍ إلى نتيجةٍ مقابلةٍ تبعًا لما تعرّضت له؛ 
ولأجل ذلك لا gar‏ لتعلّق اختيارنا SL‏ نشيخ بمرور الزمن» ولا 
ob‏ تتحرّك قطرة الزيت إلى سطح الماء وقستقر هناك» ولا بأن تثمر 
شجرة التقّاح HEU‏ فسواءً أحببنا ما يحصل أو لم نحبه» ورغبنا 
بحصوله أو لم نرغب» SB‏ ليس من الأمور التي تقبلها تلك 
الموضوعات مع مقابلاتها على do‏ سواءء فالبدن لا يقبل الشيخوخة 
وعدم الشيخوخة على de‏ سواء» بل هو واجدٌ في ذاته لما يجعله 
يشيخ بمرور الزمن بعد اكتمال النموّء والزيت والماء واجدان في 
ذاتهما للخصوصيّات gil‏ تجعل الزيت يتحرّك إلى سطح الماء» والماء 


O الغافي: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوثها ا م‎ Gaull 


يتحرّك إلى أسفل الزيت؛ كما أنّ شجرة العمّاح واجدة في ذاتها لم 
يجعلها تثمر he YE‏ ومن هناء لم نكن لنريد ونختار إلا في 
الموضوعات الت تقبل أحوالا ونتائج Eble‏ وبالتالي لا تملك في 
ذاتها تعيّن Gl‏ واحدٍ منهاء pay ly‏ إليها في کل he‏ ما يعيّن 
lol;‏ من تلك النتائج المتقابلة gil‏ تتغيّر عليها تلك الأمورء 
. فينتج فيها في كل مرّةٍ على العوالي واحدةٌ من النتائج المتقابلة؛ إذ في 
هذه الحال فقط نستطيع أن نقوم باختيار مبد! النتيجة gl‏ 
تويدهاء. .وستبعد البادئ الأخرى المقابلة: Yad‏ الياتضيب 
Lt‏ للتحرّك بسرعاتِ متقابلةٍ» ويمكن GY‏ موضع منه أن يسكن 
عند المؤشرء وبالعالي مكو أن يسكن Gl Se‏ رقم من الأرقام. 
كنا il‏ قادرٌ de‏ تحريكه بدرجات متعدّدةٍ ومتقابلة من الزخم» 
مضافًا إلى أي أقوم خلال النهار بتحريك يدي بسرعاتٍ وأنحاء 
مختلفةٍ Able,‏ وأقوم باختيار تحريكها Cb‏ حركةٍ من الحركات 
وبأيّ سرعةٍ من السرعات» أو بتسكينهاء على حسب ما يعرض لي 
على العوالي من حاجاتء أو عوامل ES‏ على حركتي. ومن هناء في 
كلّ مرّةٍ أقوم فيها بتحريك الدولاب GB‏ أعمل ply Bar Hy‏ 
بعوامل عديدة Ere‏ وتتغيّر درجة الزخم باختلاف وتغيّر تلك 
العوامل المتقابلة على التوالي. وما لم أقم بتعمّد توفير العامل المؤدّي 
إلى خروج الرقم سبعةٍ في كل ae‏ فسيخرج في كل مرّةٍ واحد من 
الأرقام» ولا يمكن أن يخرج لي في كل ob Maye‏ سبعة؛ لأنّ ذلك 
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يعني OI‏ الرقم سبعةٌ سيخرج على الدوام رغم أنّ العوامل متغير؛ 
كسالا يمك أن یکرد عد الزات ال خرن فیا ارقم سبع عو 
الغالب؛ SY‏ ذلك يعني OF‏ العوامل المختلفة تتغيّر على العواليء ولا 
يغلب حصول العامل المؤدّي إلى خروج الرقم dae‏ ومع ذلك 
يغلب خروجه؛ فكلا الفرضين متناقضان. ورغم ST‏ أستطيع تخيّل 
خروج الرقم سبعةٍ في كلّ مرّةٍ مع إغفال ملاحظة العوامل» إلا أنّ 
ذلك 354 ملاحظةٍ لما هو تمكنٌ في نفسه عن عامل مخصوصٍ» لا لما 
يوجد في نفسه بمعزلٍ عن GI‏ عامل. وبالعالي رغم قدرتي على تخيّل 
غلبة خروج الرقم dame‏ مع عدم تعمّدي لذلك» وعدم حرصي 
على توفر العامل المؤدّي إلى ذلك» إلا أنه تخيّلُ متناقضٌء والقول به 
يساوي القول SL‏ الشيء يوجد دون أن توجد العوامل الدخيلة في 
وجوده وتشكله» أي أنّه يوجد بلا dhe‏ وبلا مبدإ» مع أنه Lae‏ يوجد 
لا بذاته. ورغم SI‏ قادرٌ على تخيّل حصول العامل نفسه في كلّ 
مرَةٍء إلا أن العامل gall‏ أتكلّم عنه عبارةٌ عن ely‏ من عوامل 
متقابلةٍ ومتغيّرةٍ على التوالي» فلا أنا أملك في GIS‏ وطبيعتي ما 
Jae‏ ذلك العامل بعينه يحصل بلا قصدء كما في حصول 
الشيخوخة بمرور الزمن» ولا الدولاب نفسه يملك في ذاته وطبيعته 
ما يجعله يسكن عند الرقم سبعةٍ» كما يسكن الزيت عند سطح 
K dp sell‏ متاء أنا والدولاب» قابلان على السواء لأمور متقابلة؛ 
ونتغيّر بينها على حسب عروض أمور متقابلةٍ؛ وبالعالي لا يمكن 


O الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوثها‎ Gaull 


الجمع بين تكرّر العامل المؤدّي إلى خروج الرقم سبعةٍ وبين كونه 
واحدًا من أمورٍ متقابلةٍ تتغيّر على التوالي» إلا أن يتمّ تعمد حصوله 
MAS ana‏ بتوفير العامل المؤدّي إليه بشكل متكرّر؛ SY‏ التعمّد | 
نفسه واحد من العوامل التي أستطيع ها ولأجل ذلك أمكن 
من خلال التعمّد والقصد أن أقوم بتوفير العامل المؤدّي إلى خروج 
الرقم سبعةء فأجعله يخرج في كل مرَةٍ أو في أغلب المرّات على 
حسب قدرتي عل العحكم Ly‏ يجري. ولكن في هذه الحال لا يعود 
خروج الرقم سبعةٍ خروجًا عشوائيًا DVL,‏ وصدفةء بل 
بالاختيار وعن علم وقصي. أمّا لو LE‏ نحن ومجرى الأمور المتغيّرة 
وفقًا لعوفّر العوامل المتقابلة» فلا يمكن  JUL,‏ كذلك - أن 
يخرج الرقم سبعةٌ في كل مرّةٍ ولا في أغلب المرّات» حاله في ذلك 
حال باقي الأرقام. ظ 

وبما تقدّم يتبيّن El‏ نقول عن حدث ما إِنّه حدث Ky‏ عشواقٌ 
وصدفةٌ» ليس فحسب عندما لا يكون لدينا سا cal‏ 
بل أيضًا عندما لا يكون من الأمور الحاصلة بالذات في الموضوعات 
والأشياء أو عنهاء أي عندما لا تكون الموضوعات والأشياء مالكة في 
اقبي وكا (Uren‏ ماله او اعد ة E arb lky cuce‏ 
ذلك لا نقول عن شجرة التمّاح إتها أثمرت EUS‏ بشكل Bite‏ 
وصدفةٌ lal,‏ ولا عن شيخوختنا أتها تصيبنا نتيجة slot‏ 
عشوائيّةٍ واتفاقيّة» فالشجرة ليس من الموضوعات القابلة لعوامل 


Bt heen Nese 268‏ 
gay fas Ulin.‏ لقي sol $3 sce‏ العوامل المتقابلة ثمرةً من 
نوع خاص» وعند os‏ آخر ثمرةٍ أخرىء» وأبداننا ليست AG‏ على 
oo‏ سواءٍ لعوامل متقابلةٍ ونتائج متقابلة» tala‏ ونعود 
os Yubi‏ ونبقق dle Cis‏ يل لا Jl Eat sel oSo‏ 
وهي واجدةٌ لواحدٍ من عوامل LIM‏ المتقابلة» وبالعالي لا تكون 
الشجرة شجرة Clb‏ إلا وهي واجدةٌ في ذاتها U‏ يجعلها مثمرةً 
للتفاح» وأجسامنا لا تكون أجسامًا Se‏ إلا وهي واجدةٌ في ذاتها U‏ 
يجعلها تشيخ في مرحلةٍ ما من العمر. أمّا لو كانت مرد موجوداتٍ 
قابلةٍ لتغيّراتٍ متقابلةٍ» ولحدوث عوامل متقابلة» و واحدٍ منها 
د لواحدٍ من النتائج المتقايلة» lags‏ يعني تھا مع" ضة عل العوالي 
لعروض تلك العوامل والتغيّر بينهاء فلا تكون صائرةً إلى تلك 
النتيجة على الدوام أو على الأغلب» بل تكون fare‏ بين المتقابلات 
دون غلبة واحدٍ منها بعينه» be‏ حال دولاب اليانصيب» أو 
حركاتنا خلال الليل والنهار. 

ومع ذلك» قد ad‏ أنفسنا قادرين عل تخيّل Let‏ ليست كذلك: 
أي dl‏ شجرة الفاح لا تثمر EUs‏ بذاتهاء وأبداننا لا تشيخ بذاتهاء 
بل قابلة على Se‏ سواءٍ للنتائج المتقابلةء ولكن of gail‏ كان العامل 
المؤدّي إلى تلك النتيجة بعينها هو الذي يستمرٌ بالحصول ويؤدّي إلى 
إثمار التفّاح (EL‏ وإلى شيخوخة أبداننا. ولكن» وكما ترى» فنحن 
لا نقوم في هذا الفرض إلا بنقل الكلام من شجرة التفّاح نفسهاء 


المبحث الغافي: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوثها De edna‏ 


ومن أبداننا نفسها إلى العامل الذي يؤْدّي إلى تلك النتيجة؛ وبالتالي 
يعود الكلام cane‏ فنبحث Ue‏ يجعل ذلك العامل وحده يحدث 
مقارتًا على الدوام لشجرة التمّاح لا لغيرهاء فلا يحدث cof‏ عامل آخر 
من العوامل ALLAN‏ والمؤدّية إلى إثمار العنب أو اللوز وما شاكل» بل 
تبقی شجرة التفاح تثمر Sls‏ إلى أن تموت» ما دام ذلك العامل 
يبقى مقارتًا ها دون غيره من العوامل المقابلة» وهكذا الحال مع BL‏ 
الأشجارء فلا شجرة التفّاح تثمر إلا EUS‏ ولا ينتج ذلك العامل 
EL‏ عندما لا OSS‏ شجرة العقاح؛ Jeb,‏ نعود Gord‏ ونقول: 
إِمَا يكون ذلك العامل قابا SL‏ غير شجرة العقّاح» وبالعالي عدم 
مقارنته «Ub‏ وبالتالي SLU‏ لأحوالٍ متقابلةٍ» أولا يكون كذلك؛ فإن 
كان LG‏ فهذا يعني Sl‏ هو نفسه قابل للتغيّر بين أحوالٍ متقابلة» 
وأحد هذه الأحوال المتقابلة هو مقارنته لشجرة التفّاح» وبالقالي La)‏ 
أن يكون متغيرًا فعلاء فلا يعود مقارئًا لشجرة العفاحء ale js,‏ 
Joly‏ من العوامل الأخرى فتشمر شجرة التفّاح عنبًا مثلّاء ويبقى هو 
نفسه - أي ذلك العامل  ate‏ للتفّاح في غير شجرة التمّاح» مع 
Ls‏ فرضنا الأمر بخلاف ذلك» وواقع الحال يخالفه Last‏ وإذا كان 
كذلك؛ فهذا يعني أنه لا يتغيّر من مقارنة شجرة CUE‏ إلى الأحوال 
المقابلة» رغم أنه Bu‏ لذلك» وبالعالي يرجع الكلام Be ane‏ أخرى» 
' ونبحث Lic‏ يجعله على الداوم WA‏ الحال دون غيره» مع aT‏ قابلٌ له 
ولمقابلاته على السواء» وبالعالي نبحث عن عامل آخر ينضمٌ إلى عامل 


SSE 00 0 0 2230 


إثمار التمّاح على الداوم» ويجعله مقارنًا على الداوم لشجرة التقّاح» 
y guns‏ ووا كان كاك en‏ لخر 
إلى العامل الثاني المىجب fad‏ عامل الإثمار daly are‏ من 
الأحوال المتقابلة» أي مقارنًا لشجرة ane cas)‏ وبالعالي 
إمّا أن يكون هذا العامل نفسه SUG‏ لأحوالٍ متقابلةٍ يتغيّر بينها أو 
لاء فإذا لم يكن كذلك» أي كان قابا هو الآخر لأحوالٍ متقابلة: 
وبالعالي LE‏ للتغيّر بينهاء ومع ذلك يكون له واحدٌ من تلك 
الأحوال ALLEN‏ وهو أن يقارن العامل الموجب لمقارنة عامل 
الإثمار بحيث يجعله lie‏ لشجرة العفّاح ويدور مدارهاء فهذا يعني 
Jas Ll‏ الكلام Bp ane‏ أخرى إلى مرحلةٍ «del‏ وبالتالي نبحث 
عن ذلك العامل نفسه» GA‏ كيف كان عل الدوام بأحد الأحوال 
المتقابلة دون تغيّرء أي بالحال الموجب لمقارنته للعامل الموجب 
a‏ عامل LOM‏ رها ع ا ممع أنه قار ل 
ولمقابله؛ وبالعالي إِمّا أن نستمرٌ إلى ما لا نهاية» فلا يكون هناك 
Coys‏ لتعيّن أحد المتقابلات بعينه» رغم Lal‏ ليست بذاتهاء فلا 

بكرن ها تار LT‏ الا ,13 فلا Le SY‏ بد لأ يدانه يوه دون 
ما يوجد بذاته» الأمر الذي عرفنا je as‏ اض إلى أن واحدًا 
بعينه من تلك الأحوال المتقابلة يكون بذاته REE‏ ولا يقبل 
أحوالا Able‏ وبالتالي لا يكون هو بعينه إلا ob‏ يكون مقارتًا 
للعامل المقارن لعامل الإثمار» بحيث يوجب تعيّن عامل الإثمار 


ee eee certs الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة ذشوثها‎ Gol 


براحن SAE ie a‏ .وهو بعال seul SG)‏ 
العفاح» فيكون عامل LEM‏ مرتبطًا بذاته Ly‏ يجعله Bars‏ بواحدٍ 
من المتقابلات» وبالتاللي مقارئًا لشجرة التقّاح ويدور مدارهاء 
فتكون مقارنة ذلك العامل Byles‏ بالذات»ء وتكون شجرة cell‏ 
مقارنة بذاتها لعامل الإثمار» فلا تكون هي بعينها VI‏ وهي مقارنة 
لعامل الإثمارء OS‏ مثمرة للتفّاح بذاتهاء وليست قابلةً 
للمتقابلات. وبالعالي نرجع إلى عين ما حاولنا الفرار منه بفرض 
خلافه اعتمادًا على قدرتنا الخياليّة عندما اقتصرنا على الاستحضار 
المجمل لمعاني BW!‏ وبما ST‏ الفرض الأول axe‏ فهذا يعني SN‏ 
شجرة التفّاح تثمر بذاتها وطبيعتها EUS‏ وليست AL‏ على حدٌ 
sly‏ لجميع عوامل الإثمار المتقابلة» وبالتالي هي تثمر بطبيعتها لا 
اتفاقا وصدفة وبشكلٍ عشوائيٌ» ولا لأجل مقارنٍ «BLE!‏ ما دام 
فرض دوام GY‏ فرضًا لدوام sel,‏ من المتقابلات الممكنة على 
السواء» aly‏ لبه لا بذاتها Sad‏ عن أن تدوم› وإلا كان ذلك 
عين القول Sb‏ ما يوجد لا بذاته يوجد بذاته» وبالعالي تكون ذاته 
نفسها بمعزلٍ Le‏ عداهاء رغم انها هي ذاتها ليست بمعزلٍ Lic‏ 
عداها؛ لأتها واحدة من متقابلات» يقبل ذلك العامل التغيّر بينها 
على التساوي» STLS‏ القول بتعيّن واحدٍ منها بلا معيّنٍ له بذاته قول . 
OL‏ الشيء ذاته وليس ذاته» وأنّه هو وليس هو؛ مما يعني أنّ ما 
وجدنا أنفسنا قادرين على فرضه ليس إلا أمرًا متناقضًا بنحو مباشر» ‏ 


eee n 272‏ عمسي سين السو ليهى لا اموا كوف و SSM‏ 
فلا معنى له أزيد من Sl‏ المفردة لألفاظه. 

ومع ذلك» وبعد أن يجد المرء نفسه ملزمًا SIL‏ عن الاعتماد 
على الأحوال الذهنيّة لمعقولاته وألفاظهاء Gall,‏ عن الجمع بين 
الدوام أو الغلبة Sad‏ ما مع انتفاء كل من الارتباط GIA‏ والاختيار 
المتعمّد» فإنّه جد في نفسه ie‏ أخرى أنّه old‏ على فرض رجوع كل 
الأحداث إلى الاختيار المتعمد» فيستمرٌ بنفي الارتباط GIS‏ بين 
الأشياء ونتانجهاء ويجعلها Abu‏ جميعًا على Se‏ سواءٍ لمختلف 
الأحوال المتقابلة» ويُرجع تعيّن أحدها إلى الاختيار المتعمّد لموجودٍ ما. 
إلا أنه إذ يفعل ذلك» فإِنّه يغفل عن أنّ الأمر المختار هو نفسه Sly‏ 
ply‏ جاو Lee ofall Ja‏ ران Bed geal‏ 
الموضوعات التي يقع عليها الاختيار» بل في المختار نفسه» وإذا كان 
MAS‏ فهذا يعني أثنا ننقل الكلا م إلى ذلك المختار نفسه؛ Bae‏ 
Ue‏ جعله يختار هذا الاختيار بعينه دون غيره» رغم أنّه Je‏ على 
SLs oly‏ و ا US odes Cag call‏ تمد 
دون غيره؟ ليس فحسب فيه» بل في الموضوعات أيضّاء أي ما الذي 
جعله يختار أن يكون هذا الموضوع بهذا الحال دون غيره من الأحوال 
المتقابلة» وذاك الموضوع بذلك الحال الآخر من الأحوال المتقابلة 
دون غيره؟ وبالعالي Le}‏ أن ننتقل إلى عامل ost‏ أو نرجع ليس 
فحسب إلى أنه يفعل بذاته هذا الفعل المعيّن لكلّ واحدٍ من 
المتقابللات بعينه» بل إل أن 6 واحد من الموضوعات هو ذاته لا 


المبحث الغافي: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوثها ماسو ل Daten‏ 


يكون إلا بما له واحدٌ بعينه من تلك المتقابلات» وليس قابلًا للتغيّر 
بينها على do‏ سواءء وبالتالي لا تعود المسألة مسألة اختيار بالمعنى 
cba we Ke gil‏ جيه OSG‏ الا ةوف الات 
المعرّضة لأحوالٍ متقابلةٍ تشكل عوامل لاختلاف اختياره؛ بل هو 
اختيارٌ من نوع آخرء إن أبقينا على استعمال هذا اللفظ» وتفصيل 
اكلام في محل آخر. ‏ 

co,‏ بما أنّ الأحداث EW‏ هي الأحداث المتقابلة والممكنة 
على So‏ سواءء بحيث oS‏ محدثها WG‏ لإحداث كلّ gel)‏ من 
المتقابلات متى ما انض إليه العامل المعيّن» أو يكون المتغيّر والمتأئر 
بها قابلا لكل واحدٍ منها على حدٌ سواعء ويتغيّر بها مق ما وقع عليه 
Sl‏ عند توفر العامل call Cl‏ مثل المحرّك لدولاب 
اليانصيب والدولاب نفسه؛ فهذا يعني أنّ مسار علميّة التغير 
نفسّهء والترتيب الذي يقع عليه بحيث يتوقر أحد العوامل 
المتقابلة أوّلا ثم العاني ولهكذا على شكل متسلسلء أو Kita‏ متداخل 
ya |‏ كا عد be UI‏ تدر BSL Ee‏ رحد من 
أنحاء الترتيب يقابل الآخرء ومكنٌ على التساوي» أي Ji‏ للحصول 
على de‏ سواء» وبالتالي لا بدّ من gine‏ لأحد هذه الترتيبات. ولكنّ 
eal nas‏ هذه الترتيبات بعينه على الدوام» يقابل تعيّنها ڊشكل 
متبادلٍ ومتسلسلء» كما ST‏ لعبادها أيضًا أحوالٌ متقابلةء Jub,‏ 


ام ee)‏ ال رور وا ن اف لخاد sas, te‏ 


214 مد عر اس جات ماري ee eal‏ لكو كن رو لجان 
الترتيبات» وبالتالي لا بد أن نصل إلى أخحاءٍ متقابلةٍ مترثبة بذاتهاء 
أي تملك ما هو JS‏ بذاته وما هو بَعْدٌ بذاته» ويكون في جوهر KB‏ 
gol;‏ منها بعينه» أن SL‏ بعد واحدٍ آخر بعينه» وقبل آخر بعينه» 
وذلك كما في الأنحاء المتقابلة للتموضع في المكان المقصل» فالتموضع 
في کل gud‏ من أقسامه. والانتقال منه إلى آخرء joe‏ بنحو GS fe‏ 
' بذاته؛ SY‏ المكان المتحرك فيه Sol,‏ لأقساع مترثبةٍ بالقبل sadly‏ 
بذاتها. فالانتقال على الدائرة Slat‏ من حال مقابل إلى آخرء ولكن 
iss‏ مترتب بذاته؛ GY‏ أجزاء الدائرة مترثبة بذاتهاء أي السابق 
منها سابق بذاته» واللاحق منها BY‏ بذاته. Ul‏ القول بحصول K‏ 
sol,‏ من الأغاء المتقابلة دون ما يعينه بالذات» وهكذا وفقطء 
فهو عين القول بأنّ كلّ sol,‏ من الأغاء المتقابلة يوجد بذاته 
وحسب» وبالتالي هو عين القول Sb‏ ما يوجد لا بذاته يوجد بذاته» 
03 قر متناقضًا لا معنى له زائدًا على Glas‏ الألفاظ المفردة. 
وإذا كان كذلك» فهذا يعني أنّه على الرغم من FS‏ واحدٍ من 
الأحداث المتقابلة يحدث اثفافًا بالنسبة إلى سائر الأحداث المقابلة 
له» إلا اها في ترتيبها وتسلسلهاء لا تحدث Bld‏ بل لا بد من 
الرجوع إلى ما يوجب بذاته تعيّن ترتيب بعينه. وإذا كان كذلك» 
فلا يكون حدوث الأحداث الاثفاقيّة ككل حدوئًا اثفاقيّاء بل 


3 


NE 


col Be‏ واسكناذًا إلى Sq‏ ها هو BIL, CS te‏ بنجو 
cae‏ من Of Wy ols al‏ كد للك» oails LS af ges IAB‏ 


المبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوتها Lee eae‏ 


القول K SL‏ واحدٍ من الأحداث الاثفاقيّة يحدث sls‏ أو Ne‏ 
رغم أنه اثفاقٌ» أي بلا ارتباطٍ GIS‏ وبلا تعمّد las!‏ فكذلك 
الحال مع القول Sb‏ الأحداث الاثفاقيّة كلها A dey‏ المجموع 
تحدث Gal‏ إذ لا اتاق إلا بالنظر إلى كلّ sols‏ من الأحداث 
بالنسبة إلى الآخرء Ul‏ بالنظر إليها US‏ فهي AE‏ ذلك الترتيب 
بالذات لا De‏ وإذا كان كذلك فهذا يعني أنّ القول بعشوائيّة 
الأحداث واتفاقيّتها BS‏ مرد Gye Job‏ لا معنى له أزيد من 
معاني ألفاظه المفردة» وبالتالي هو Jal‏ لا يكون Shel‏ ونعلم أنه لا 
يكون قبل أن نقوم بملاحظة حال الكون نفسه؛ LS‏ كما نعلم 
GAN SL‏ الدائري لا يكون وليس من الكون أو ضمن الكون» قبل 
أن نبحث وننظر فيما يوجد ضمنه من داوئر ومربّعاتٍ. وكما لا 
GY Se‏ تجربةٍ أن تبن Ui» SIU‏ ما هو دائرةٌ في عين كونه 
مربّعاء فكذلك لا يمكن GY‏ تجربة أن تبيّن لا أنّ الأحداث كلها 
dey‏ نحو المجموع هي أحداتٌ Saul‏ وعشوائيّةٌ. وإذا كان MAS‏ 
فلا يمكن GY‏ كلام من هذا القبيل أن يكون EIS‏ حقيقيًا وذا 
معي فضلا عن أن يكون ES‏ علميًا أو نظريّةٌ Kate‏ 

إلا أن استخدامنا للفظ "العشوائيّة" غير حصور بهذه الموارد» بل 
هناك موارد من نوع آخر يكثّر led‏ استعمال كلمة "عشوائيٌ"؛ وهي 
الموارد hl‏ تحدث فيها أحداث وتغيّراتٌ متعدّدةٌ تفتقد إلى الترابط 
المتخادم فيما بينهاء كما في عمليّات البناء التي تحدث في أحياء 
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المدن دون 2:13 متخادم فيما بينهاء بل يقوم كل واحدٍ من الناس 
ببناء بيته وفقًا لسببه الحا وبالتحو الذي يجده متاحًا وملائمًا له 
ois Lees Ol 92‏ عل Waly fone‏ كنا ce:‏ هذه المناطق 
LANL, Ghul cle,‏ ا ر lal atl clic‏ 
حصلت بنحو عشواثيٌ» أي دون Libs‏ متخادم بين کل منهاء ولا 
بالنحو الخادم لعلبية سائر الحاجات الأخرى التي تحتاجها السكنى في 
تلك المناطق. Gleb‏ هنا يعني انعدام الترابط المتخادم» أي 
انعدام العحدّد والتقدّر في الأحداث والتغيّرات بالنحو المتلائم مع 
بعضها البعض» خدمة لتحقيق ما هو أكمل وضمانًا لاستمراره. 
والسبب في انعدام الترابط المتخادم» هو Sf‏ سبب كل منها يفعل ما 
يفعله Sty‏ منفصلٍ عن الآخر» وبحدّ ودرجةٍ لا ربط Ly Ub‏ يفعله 
غيره» بل يأخذ كل منها مداه وحدّه الأقصى ay‏ النظر عن تأثير 
ذلك الحدّ على ما عداه وعلاقته بغيره؛ مما يعني أنّ الأحداث ‏ 
العشوائيّة ‏ بهذا goes — gall‏ انعدام التقدّر والتحدّد في أفعال 
أسبابها pull‏ الموجب لتخادمهاء وبالتالي فقدان أسبابها نفسها 
لبد! التحدّد والتقدّرء واشتماها بدلا من ذلك عل مقابله. ٠‏ 


وإذا كان HS‏ فهذا يعني SF‏ العشوائيّة 52 لفظ Js‏ على 
OI Gs‏ كثيرةٍ تفتقد في جريانها للتقدير والعحديد الموجب للتخادم؛ 
وهذا يعني أنّ لكل واحدٍ منها مبدأه ا لخا الفاقد لموجب تخادمه مع 
غيره» GLI‏ كما كان للتغيّرات المحدّدة والمتقدّرة بشكل متخادم 


المبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوثها N‏ 


sd Lals toalye‏ بها وي داه عاد وتحدّدها كذلك على 


8 في حضور مبدئه وغياب Jae‏ مقابله» ولا يمكن me‏ 
أن 5555 leases‏ مقابله. وإذا كان كذلك» فهذا يعني Sh‏ 
حصول الترابط المتخادم ليس 35% حالةٍ يمكن أن تحدث من بين 
حالاتٍ أخرى bg‏ التغيّر Binal‏ بل هي UL‏ يمتنع حدوثها 
ويتناقض حدوثها مع فرض التغيّر LF UA GL tall‏ حدوثها فليس 
إل تخيلا لصرف إمكانها مع قطع النظر عن مبدئها الذي هو مبدؤها 
ا لحاض» واكتفاءً في النظر إليها وإلى سائر الأنحاء على So‏ سواءء 
كمجرد أمورٍ يمكن لها أن تحدث؛ وبالتالي هو 52 dias‏ من 
ملاحظة صرف إمكان حدوثها في نفسها إلى ربط ذلك الإمكان 
بحدوثها جميعا بشكلٍ عشواقٌ؛ مع bi‏ إمكان حدوث کل واحدٍ - 
في نفسه لا يعني إمكان حدوثه عن أي مبد وسبب» بل يتضمّن 
dl Cas‏ 

ومن هناء فكما كان el‏ من حيث هو NA‏ ا بذاته 
Ol fel‏ مخصوصة محدّدةٍ ومقدّرةٍ ينتج عنها كرسي أو سريرٌ مثلاء 
ولا دخل لإمكان أنحاءِ لا حصر لها من التغيّر في كونه هو بعينه مبداً 
coe SS OFS‏ أو السرير» ولا يمكن له بما هو نجار أن يكون مبداً 
ol feel‏ عشوائيّةٍ لا تخادم بينهاء فكذلك الحالء لا يمكن للتغيّرات 
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العشوائيّة أن تنتج عن Jae‏ أو مبادئ تقوم بالتغيير وفق حدود 
ومقادير لبلوغ 0 كما لا يمكن للتغيّرات المتخادمة أن تنتج 
عن cee cl eT ne Jue‏ وبنحو موجب 
JS‏ في نفسه & في ظلّ ALE‏ بل تناقضه. فالخلط بين القدرة 
على الإغفال الذهى لمبدئه الخاض» وبين أنه يوجد دون مبدثه 
ا لخاض» هو الذي od‏ إلى إدخال التغيّرات المحدودة والمتقدّرة في 
Glas‏ مطلق التغيّرات المتقابلة» والنظر إليها جميعًا على dm‏ سوايء 
ثم افتراض حصوها جميعًا Bite Sy‏ وبالعالي الجمع بين 
النقيضين في الكلام الواحد. فالتغيّرات المؤدّية إلى حصول ما ذسمّيه 
كرسيًا HLE‏ عن CLM‏ وفق حدودٍ ومقادير معيّنةٍ OSS‏ نتيجتها 
ذلك Cs wl‏ الأ كيل الذي ES acd‏ متا OF gay‏ ادىئ GUS‏ 
المؤذي إلى تخصول الأ کل وهو الأمررالدف ملكة اجار 

وإذا كان كذلك» فليس تشكل الأكمل عن أحداث وتغيّرات 
Hilts‏ جرد فض Jot‏ بنحو ضئيلٍ le Be‏ بل هو فرص 
متنع لا يكون» وليس بشيءٍ أصلا إل بالتركيب اللفظيّ؛ إذ لا ميدأ 
| لشيءِ على الحقيقة إلا وهو مبداً بذاته cd)‏ ولا مبدأ لشيءِ عل 
| الحقيقة إلا وذلك الشيء هو ضروري الترثب بترتبه وممتنع TA‏ 


المبحث القاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوثها ا 


عند انتفائه. وبهذا تعلم Sl‏ ما (fat‏ بحساب الاحتمالات ليس إلا 
نحنيانا Boas‏ بالقياس إلى عدد الحالات الممكنة في نفسهاء ولا 
joo‏ في law oly‏ كل حالة. ومهما زادت أو نقصت النسبة 
Bosal‏ لحدوث أي حدثء فاته لا يكون إلا عن مبدئه الخاض» 
ولا علاقة لزيادة النسبة الرياضيّة المسمّاة ذسبةٌ احتماليّة أو 
نقصانهاء بتحديد خصوصيّة JE BF lave‏ بذاتهاء بل لكل حالةٍ 
مدا موجبٌ بذاته لتعيّنهاء سواءٌ كانت Me‏ من بين بلايين SY‏ 
أو UE‏ واحدةً. Ky‏ واحدةٍ من الحالات المتقابلة متساوية النسبة في 
نفسها إلى الحدوث وعدم الحدوث» ولا دخل لكثرة الحالات التي في 
عرضها في زيادة تلك النسبة أو نقصانهاء Lely‏ ينتج تكميمٌ وتقديرٌ 
لمجموعها بسبب ملاحظة عدد الحالات الممكنة في عرضهاء دون أن 
يكون لذلك De Gl‏ لا في تساوي نسبة كلّ واحدٍ منها إلى 
الحدوث وعدم الحدوث» ولا في تحديد صفة live‏ حصوله. 


والآن» من الواضح OI‏ قولنا: "عشوائيٌ" بهذا المعنى» يقف على 
الطرف الأقصى المقابل لما عليه الكون المشتمل على ترابط متخادم 
بين أجزائه؛ Ke‏ يعنى SI‏ القول Sb‏ الكون صار على ما هو عليه 
نتيجة أحداثِ عشوائية» أي فاقدةٍ GY‏ 234 وتقدّرٍ Gay‏ 
لعخادمها في تكوّن الأكمل واستكمال ما PON‏ هو عين القول 
SL |‏ الشيء 557 للمتقابلين» وبالعالي هوعين القول بإمكان أن 
يحدث Gl‏ شيءٍ عن Gl‏ شيء» وإمكان أن يفعل Gl‏ شيء Gl‏ شيءِء 
وبالعالي هو عين القول atl‏ يمكن لما لا يوجد بذاته أن يوجد بذاته» 
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أي be‏ بين النقيضين كما عرفت Shak‏ إذ OL‏ کل موجودٍ عبارة 
عن موجود محدد» hy‏ ما د وما يوجد بذاته بنحو مطلق ثم 
ما يوجد لا بذاته» أي بما هو مرتبظ بذات أخرى محدّدة: كما أنّ ما 
ليس بذاته لا يكون ذاته ولا يغاير ما عداه Vi‏ بما هو مرتبكظ بتلك 
الذات المحدّدة» أي lures‏ خصوصٍ» ولا يكون مقابله موجودًا وذانًا 
ما إلا ly‏ هو مرتبظ oly‏ أخرى بخصوصيَّةٍ مقابلةٍ؛ Vy‏ كان 
الشيء ومقابله موجودًا واحدّاء Bld‏ واحدةً بعينهاء وبالقالي لا تعدّد 
ولا كثرة ولا شيء على الإطلاق. هذاء وقد عرفت أنّ معرفتنا بهذه 
الأمور تشكّل ELE‏ لأصل ممارسة المعرفة شك وسؤالًا وجوابًاء فلا 
يمكن للسؤال أن يتكوّن أصلا إلا انطلاقًا منهاء ولا يمكن للحش 
ولا للتجربة أن تكون إلا Ua,‏ هاء مما يعني أن الكلام عن تكوّن 
الكون نتيجةً لأحداثِ عشوائيّةٍ جرد تركيب Spe‏ لا معنى له أزيد 
من GLU‏ المفردة لألفاظهء فلا دلالة لها بما هي مركبةٌ إلا بقصر 
التعامل معها كألفاظٍ بغص النظر عن معانيها. 


2- تعقيب على تفنيد الأحكام المضادة 


أ - في أن مشكلتنا مع الأحكام المضادة ليست في حدوثهاء بل في 
استحواذها. 

لقد أصبح واضحًا مما 5 کیا 

VE) po‏ معنى لا وراء المعافي المفردة لألفاظها. وقد بان خلال ذلك 


المبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوثها e‏ 


كيف YU‏ نحتاج في معرفتنا بصوريّتها وتناقضها المباشر إلا إلى 
مارسة الاستحضار التفصيل لمعاني ألفاظها. وبان أيضًا كيف أنّ 
نشوء الشكٌ بالمبادئ المتقتمة لا يرجع إلى الحاجة إلى الدليل» بل إلى 
عدم jell‏ التفصيلح لمعاني الألفاظ jr Gil‏ بها عنها؛ Ul‏ ما 
gle‏ باحتياج المعرفة الكليّة بالأوليّات إلى القدرة على الملاحظة 
العجريديّة» وبعيدًا عن LA‏ الجزتيّة» فهذا لا يخرجها عن SIGN‏ 
coed! a‏ إلى «uo‏ يبل Bell ee de dy‏ 
العدريب على التصوّر المجرد لا إلى البحث عن دليلي» تمامًا كما كان 
العجز عن حمل الأثقال ل يعني دائمًا الحاجة إلى الاستعانة بالرافعة» 
بل قد يعني حاجة العاجز إلى العدريب وتقوية عضلاتهء Leni,‏ كما 
كان وقوع طالب الطبّ في الخطإ حين ممارسته لما تعلمه لا يعني دائمًا 
حاجته إلى تعلم sist‏ جديدٍ لم يكن يعلمه» بل قد يعني حاجته إلى 
التيقّظ والانتباه واستذكار ما يعلمه حين العمل. 
ومن هناء ولأجل احتياج التصديق BUI‏ والشامل UGG‏ 
العقليّة وامتناع WE‏ مطلمًا إلى التصوّر المجرّد في طول 
الاستحضار التفصياع لمعاني اللألفاظء US‏ كلما غابت عتا المعانيء 
re‏ عن العصرّر العفصيل المجرّدء عاد الشلك ليتطرّق إلى 
سناء فنحكم بإمكان الممتنع مع آنا لا نجد له مصداقًا في الحش 
il‏ ومع ذلك» فان حدوث هذا الأ يي ڪا بل لا 


يف 


محيص عنه في مستهل عمليّة الععقّل؛ Bly‏ لاحتياج الاستحضار 
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chancel‏ إلى تعمَّدٍ وجهدٍء إلا إذا صار ملكة. وهو لا يصير ملكة إل 
بالتكرار» والتكرار يتضمّن MBS‏ ولا يكون إلا net‏ والعدريج 
يتضمّن مرور cols‏ والجهد لا يخلو من ألم؛ ولأجل cad‏ فلا 
يطلينٌ Sel‏ من نفسه أن تكون متخلّصةٌ من تأثير الأحكام الوهميّة 
دفعة واحدةً بمجرّد al‏ اكتشف خطأها Se‏ واحدةء بل يحتاج الأمر 
إلى تدريب» وهو يحصل LAS‏ بمرور الوقت» حاله في ذلك حال 
gh ASL: GI‏ مهارق 

وإذا كان كذلك» فعلى المرء ألا ينخدع بعود GLEN‏ إلى نفسه. 
فيبدو له أنّه لم يكتشف خطأ شكوكه وخواءها Sel‏ وينظر إلى 
انتفائها السابق على أنه Mb‏ نفساقعٌ Ly‏ قرأء dade‏ من حالته 
ال و 
عن مجاراة التصوّر المجرّد للأفكار» فيجد نفسه محكومةً بأحكامها 
الوهميّة وبمشاعر التردّد والحيرة» فيجعل استحكامها لديه Wo‏ على 
نشوثها عن الانتفاء الحقيقن للمعرفة الصحيحة» فيجعل المشكلة في 
| غيره لا في نفسه» وينسب العجز إلى غيره لا إلى نفسه؛ إذ كما أنّ 
الاعتماد على استحكام حالة الجزم والقطع لا تصحح SLI‏ بنشوء 
الجزم والقطع عن المعرفة الصحيحة اليقينيّة» فكذلك الاعتماد عل 

استحكام حالة التردّد Gill‏ لا يصحّح SLI‏ بنشوء Gs)‏ عن 
الانتفاء Gat!‏ للمعرفة الصحيحة اليقينيّة» فضلا عن الحكم 
بعجز العقل البشريّ كله عن الوصول إلى المعرفة اليقينيّة» وهو ما 


الملبحث GW‏ في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوثها O‏ 
يحصل عندما يتخذ المرء من حالته الشعوريّة والشخصية معيارًا في 
الحكم على كل البشريّة وعلى جميع الأشياء. 

والأمر عينه يقال بالنسبة إلى الخلاف والجدال الواقع بين 
المتحدّثين حول هذه الأمور؛ إذ لا ينبغي اعتباره دليلًا على فقدان 
Shea Oe‏ حا quad‏ اركب usa Hed‏ يد 
دليلا على غموضها؛ وذلك GLI SY‏ والجدال ينشأ من أسباب 
عديدة أخرى: مثل استحكام الأحكام الوهميّة عند أحد الأطراف 
المتجادلة أو استحكام الأحكام الانفعاليّة أو المشهورة أو المقبولة 
بالعلقين أو جميعها معًا. وقد ينشأ الجدل من أحد الأطراف نتيجة 
لنقص الاظلاع أو التسرّع أو الخوف من الظهور بمظهر المخطيء؛ 
Ls‏ يعني Gl‏ وقوع الاختلاف والجدال لا يعني GF‏ المسألة المختلف 
والمتجادل عليها هي من المسائل النظريّة غير ad‏ التي تحتاج 
معرفتها إلى استدلالٍ متسلسل أو nine‏ بل قد عرفت UNG! BI‏ 
. العقل تكون موضوعًا للجدال والنزاع» لا WY‏ تحتاج إلى دليلٍ» بل 
SY‏ من المجادلين والمنازعين من لا يميّز بين أحوال الأشياء في خياله 
وأحوالها في نفسهاء ومنهم من يكون محكومًا بمشاعر وانفعالاتٍ 
تقوده إلى فرض فروضٍ ما كان ليتوجّه إليها ويقوم بفرضها Ys)‏ 
الإلحاح الشديد الذي يجده في نفسه للانتصار في الجدال والنزاع» أو 
عدم التسليم لدعوى خصمه. على ail‏ مما يزيد الأمر صعويةً SN‏ المرء 
قد يكون خارجًا دائرة التخصّص أو المعرفة بتفاصيل المسألة التي 


rer  ee 284‏ ا BOOS‏ 
يقع فيها الجدال» فيبدو له SIS;‏ جميع المتجادلين في تلك المسألة على 
درجةٍ واحدةٍ من التخصّص والدراية» ولا يستطيع تمييز أهل المعرفة 
والتخصّص عمّن هم معتدون على التخصّص وزائفون في دعواهم أو 
On Se‏ يرال Bll ler pe sl‏ لسسع Jay‏ ذلك 
كان b>‏ بالمرء أن يتوقّف عن الحكم سلبًا le sf‏ حينما تغمّ عليه 
الطرق» ويبقي في Eye dL‏ إمكان OS‏ المشكلة deel,‏ إلى احتياجه 
- نفييه إلى العدريب وبذل الجهد في العفهّم والعمييز» ولا يسارعنّ إلى 
الاعتداد بنفسه والأنفة عن وصف نفسه بالعجز والحاجة إلى مزيدٍ 
من المعرفة والتدريب. | 

هذاء مع أنّ المشكلة لا تقتصر على حاجتنا إلى الاستحضار 
العفصياح لمعاني الألفاظ حى ندرك كذب وتناقض الأحكام المضادٌة 
للمبادئ المتقدّمة» أو GI‏ حكم مضادٌ للأحكام الأُوَليّة؛ بل تكمن 
المشكلة الأكبر في أنّها - أعني الأحكام المضادٌة - قد تكون من 
الأحكام المستحوذة والمأنوسة» وبالتالي الأسرع حضورًا إلى أذهانناء 
فلا نكاد نصدّق بالأَوَليّات وبضرورة صدقها المطلق» ونتنيّه إلى 
كذب مضاداتهاء إلا وتعود تلك المضادّات للحضور Ee‏ أخرى» 
وتمنع من ثبات معرفتنا بالأوّليّات» Ge‏ بعد الالعفات إليهاء فتعود 
لعغيب عن أذهانناء وتحل محلها الأحكام المضادّة لهاء لا لشيء إلا 
ا لدينا أكثر منها. ومرجع ذلك OT‏ علاقتنا بما نعرفه ليس 
اخ ا مرا مد دا من صرف الالعفات والحصول 


المبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوتها O‏ 


مر ثم الغفلة عنه مطلقّاء وتنتهي بالالعفات الفعلح الدائم 
والمستقرٌ إليها في خلفيّة كل الأفكار الأخرى الملائمة والمناسبةء 
والموجب لبروزها إلى الواجهة عند حدوث Sl‏ حدث يستدعي أفكارًا 
مضادّةٌ ومزاحمة ؛ فتعيق استقرارها وتمنع من دوام الالعفات إليها. 
وبين هذا وذاك تبقى عمليّة الالعفات عندنا تدريجيّة الحصول تجاه 
Jolell Jey eLe2'‏ 0 
وإذا كان كذلك» فعلينا أن نلتفت» كما سبقت الإشارة» إلى 3h‏ 
معرفتنا بالشيء لا تعني التفاتنا الفعلح إليه؛ فنحن لا نلتفت إلى كل 
ما نعلمه دفعة Grol,‏ ولا کل ما نعمله يحضر بالفعل وقت ما يلزمنا 
أن يحضرء ولا كل ما علمنا صدقه وكذب مقابله» صرنا ملتفتين 
بالفعل دائمًا إلى صدقه وكذب مقابله؛ ولأجل ذلك إذا لم نكن 
متستحضرين بالفعل لما نعلمه عن شيءٍ بعينه» بل كا مستغرقين 
في الالتفات إلى شيءٍ آخرء UL Sb‏ لن يختلف حينها عن حال 
ا جاهل به إلا من جهة أن الأمور التي نجهلها عنه تحتاج متا إلى plas‏ 
واظلاع جديدين» NUT‏ التي لا نلتفت إليها بالفعل رغم علمنا 
بهاء فإتها تحتاج إلى حدوث ما يلفتنا إليها بنحو أقوى Sah,‏ من 
موجب حضور غيرهاء VI,‏ حضرت وغابت من حينها؛ GLE‏ كما 
يحصل عندما تشاهد Last‏ تعرفه فتتذگر مباشرةً ما كنت تعرفه 
ALL ace‏ دون أن Oe‏ ذلك EWI, Ube‏ مستأنمًاء بل رد 
العفات جديدٍ إلى ما تعلمه مسبقًا دون حضور فعاعٌ؛ وإذا كان ذهنك 


a 286‏ ع ع وني الوا ل NOSE‏ يان 
منش غلا بأمر آخر أقوى Lal,‏ حضورًاء Gb‏ العفاتك إلى ما تعرفه 
عن ذلك الشخص سيزول من حينه. 
وإذا كان كذلك» فهذا يعني ISI‏ محاولةٍ لاستحضار الأحكام 
التي عرضناها ضمن المبادئ» ستبدو غريبةً وغير مأنوسة: Ul‏ 
WY‏ تتطلّب نحوًا من الالعفات والتمييز غير المألوف في الحياة 
العاديّة» وإمًا SY‏ المرء لم يألف في ذهنه استحضار غير الأمور 
المرتبطة بحاجاته وآلامه ولذائذه العلقائيّة. بل قد تزيد المشكلة 
صعوبة فيما إذا كانت الأحكام المضادّة نفسها أحكامًا مشهورةً 
Ula,‏ بها في محيطنا الاجتماعي أو في ae‏ ننظر إليه بتبجيلٍ 
واحترام» أو مأخوذةٍ gic‏ نرتضي قوله ونأتمنه على قول CGA)‏ 
VI‏ الذي oie‏ لا Ue‏ إل ازدياة عفادها وتعطيليا Tlie)‏ 
العصوّر السليمء واستحكام إعاقتها LI‏ عن الاستحضار الفعلَِ لم 
نعلمه Wed‏ من مبادئ صالحةٍ للاستعمال. 
ومن هناء فما أحوجنا إلى التنيّه إلى السبب الحقيقن وراء 
استحواذ الأحكام المضادّة» 3< ال التخّص 5 i>‏ 
نتمكن من جعل المبادئ الصالحة Jara‏ تة بدلا عنهاء ظ 
a a‏ أركان ونب انشا 
oa‏ اشكلة By pe‏ وتف اة نمال عن الإجابة عليها بنحو 
مختل وخاطى ؛ وفيما لي بیان ذلك. 


الملبحث الغاني: في عرض الأحكاء المضادّة وكيفيّة ذشوئها DE MRS‏ 
ب - في سبب استحواذ الأحكام المضادة وسبيل التخلص din‏ 

لا يمكن الكلام عن السبب الرئيس وراء استحواذ الأحكام 
المضادة إلا بالعوجّه إلى أنّها من الأحكام العلقائيّة الي کچد عدن 
دون أن نتوجّه إلى حاجتها إلى استدلالٍ» بل تنبثق في أذهاننا دون 
eas E TE EY‏ العمسّك بهاء بحيث 
تبك خا وق ها صا yT‏ 
وتمحيصهاء ولا يخطر ذلك ade LS, Susi LIL ٤‏ منطلقًا 
ولك لقا تع 

ولا يمكن الكلام عن العلقائيّة في ied ‘I (SH‏ إلى أنه 
تتشكل وفقًا لأحوالٍ Solas‏ توجد عندناء إمّا في ذهننا وخيالما: قدرة 
وعجرًا واضطرارًا ووجدانًا GUL, LES,‏ نزوعنا وما يعتريه من 
مشاعر وانفعالاتٍ بحيث ad‏ أنفسنا متمسّكين بها ومطمشتين إليها 
بلا أي تردّدٍ؛ إذ إنّ وجود الملاءمة بين الأحكام العلقائيّة والأحوال 
النزوعيّة يشمل كل الأحكام العلقائيّة» الصالحة منها للاستعمالء 
وغير الصالح» GIDL‏ فرق. وذلك Gi‏ موافقة الحكم للأحوال الذهنيّة 
والنزوعيّة» ووجداننا للطمأنينة والجزم في نفوسناء لا دخل له بحقيقة 
اک a5 fp easly BSE gf Bale‏ يكن aby WIS‏ 
Y‏ تكن lee Gall LBL,‏ أن ghia Lege tlle YL lee‏ 
العلقاق به إلا SISSY‏ على هذه الموافقة والملاءمة مع الأحوال 
الذهنيّة والنزوعيّة» ومنها ما يملك args‏ آخر يضمن صدقه بذاته» 
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ويجعل من تلقائيّته تلقائيّة بالذات» وليس فحسب لأجل موافقته 
للأحوال الذهنيّة ا ولأجل ذلك of‏ حال المتمسّك بما 
أسميناه بالأوليّات أو الوجدانيّات أو الحسّيّات أو التجريبيّات 
اعتمادًا على ag ail‏ ذهنه قادرًا أو مضطرًا أوواجدًا VSG, Ub‏ عل 
أنه at‏ ق تسةه ,53 أو اطبعاتانبياء كجال لتك Lay‏ اسنا 
بالوهميّات أو الانفعاليّات أو المشهورات أو المقبولات اعتمادًا عل 
ail‏ يجدها عنده كذلك» أو يجد في نفسه وثوقًا واطمئنانًا بها. وإذا 
كان كذلك» فهذا يعني أنّ تلقائيّتنا في التصديق» قد تنشأ حصرًا من 
الانسياق Gb‏ وراء أحوالنا الذهنيّة والنزوعيّة» فيكون الانسياق 
lab‏ هو المسؤول عن استقرار الأحكام التي تقضي بها 

هذاء ومن الواضح LS‏ لا ننساق بتلقائيّةٍ وراء الملاءمة مع 
أحوالنا الذهنيّة والنزوعيّة» إلا ويغيب التمييز والفحص لما نجده 
ملاتا Ub‏ وغياب العمييز لا يعني إلا الإعراض عن ممارسة التعقل 
والرويّة على ما يجري داخلناء سواءٌ في أذهاننا أو في نزوعنا. ومارسة 
التعقّل والرويّة لا تعني إلا العوجّه العتفصيل إلى ما يجري فينا أو في 
غيرنا بداعي تحدید ما يصلح وما لا يصلح؛ مما يعني انها ڌ تقوم على 
امتلاك ك معيارٍ aus pat‏ لتطبيقه وضمان aha‏ بنتيجة صحيحة. 
وإذا كان كذلك» فهذا د يعني SI‏ غياب الرويّة والاستعاضة عنها 
بالافسياق Gall‏ وراء الأحوال الذهنيّة والنزوعيّة» يرجع إلى LSI‏ 
ننطلق من النظر إلى تلك الأحوال على أنّها معيار لتحديد ما يصلح 


الملبحث الغاني: في عرض الأحكام المضادّة وكيفيّة نشوثها ا له 


وما لا يصلح؛ (ots‏ النظر عن الآليّة التي نعتمدها في سلوكنا 
Ball‏ والعملع» gad LS‏ نحو تحديد ما نراه موصلا ؛ وبالتالي» كما 
كان اللجوء إلى الرويّة لجوءًا إلى تطبيق المعيار الذي يضمن تحقيق 
culls‏ فكذلك الحال في اعتمادنا العلقائ على الأحوال الخياليّة 
والنزوعيّة» فإنّه ينطلق من النظر العلقائّ إليها على Ll‏ تشكّل معيارًا 
وسبيلا لتحديد ما نحكم به وما لا نحكم به» وما نريده وما لا نريده. 
وبما GI‏ الأحوال الخياليّة والنزوعيّة أحوالدا نحن» وتنشأ فينا وننساق 
خلفها لتحصيل ما نريده نحن» وتحقيق مساعينا المعرفيّة السلوكيّة, 
فهذا يعني LEI‏ نتوجّه إلى أنفسنا من خلاها؛ وننظر إلى ما يتفرع 
عنها على آنه يتفرّع عتا نحن» ونرى في أنفسنا Ly‏ تحمله من أحوالٍ 
ذهنيّةٍ ونزوعيّةٍ أنّها هي نفسها المعيار في تحديد ما نحكم به وما لا 
نحكم به» By‏ تحدید ما نريده وما لا نريده» فنلتدٌ بالجري وفقهاء 
ونتألم بمخالفتها. 

وإذا كان كذلك» فما أوضح أن ندرك SF‏ السبب الأساس وراء 
استحواذ الأحكام المضادّة هو تلقائيّتنا في الانسياق وراء أحوالنا 
الذهنيّة والنزوعيّة بلا تمييز» وبالتالي لا يمكن التخلّص منها إل 
بالعتخلص من الانسياق العلقاق نفسه» وبالعالي استبادله callin‏ 
أي بممارسة الرويّة على ما يجري في داخلنا خطوءٌ Eyes‏ ولهذا ما 
يحتاج إلى أن تصير ممارسة الرويّة نفسها Rass Lyle‏ وهو ما لا 
يكون إلا متى. صرنا نرى في GLO‏ العلقا نفسه (al‏ مضادًا 


290 مدي متا لدو و ددن ع نو لمق SES Oy ge‏ 
لضمان نجاحنا في مساعينا المعرفيّة والسلوكيّة» وبالتالي مضادًا 
ay‏ وفوف :قا ا ageless ba‏ ولاق Nees‏ 
ومن الواضح SI‏ الكلام عن هذه الأموركلامٌ Le‏ به استكمالناء وعن 
سبيل تحقيق هذا الاستكمال؛ Wa,‏ سيأتي في الفصل الغالث ما 
يرتبط Ox‏ 


(1) لقد تعرّضت Wade‏ لكيفيّة التخلّص من استحواذ الأحكام التلقائيّة وامتلاك 
الرويّة العقليّة» في كتاب "القانون Lal‏ للسلوك" ‏ المطلب الغاني. 


rn. 
المبحث الثالث‎ 
في الخطوة الثانية : المبادئ المحددة‎ 


تعلق السؤال عن الكون من حيث مبدئه 
واستكماله 2 


| I 
| | ee 


والآنء حيث أنجزنا الخطوة الأولى ll‏ وضعتنا بخطواتها 
المتسلسلة انطلاقًا من المبادئ الصالحة للاستعمال» أمام معرفةٍ 
محدّدةٍ لموضوع «ols‏ فصار حاضرًا بالفعل أمام أذهاننا بعيدًا عن 
مضادّاتها الوهميّة ns‏ فهذا يعني OF‏ علينا فيما يلي أن نتابع 
في مسار Ball‏ فننتقل إلى الخطوة الخانية التي يفترض بها هي 
الأخرى أن تضعنا pul‏ المعرفة المحدّدة لمتعلّق السؤال. ٠‏ 

هذا وقد cule‏ ف الفصل الأول أن المعرفة الح اوضرع 
السؤال هي التي توظئ للالعفات إلى المعرفة المحدّدة لمتعلّقهء وبالعالي 
علينا أن ننظر إلى ما نعلمه عن الموضوع من أمورٍ تجعل منه مندرجًا 
تحت أمور عامّةٍ نعلم عنها aly,‏ ئيّةِ: Ugh Lal‏ تكون بإحدى النسبتين 
من جهةٍ وصف معين ومحدد عندنا؛ فنجد أنفسنا جاهلين بالنسبة» 
فتجتمع عندنا بذلك مبادئ السؤال ب (هل)» Lily‏ مع العلم بالنسبة 
من جهة Chey‏ غير محدّدٍ ومعيّنٍ عندناء فنجد أنفسنا نجهل صفة 
المنتسب وخصوصيّته» فتجتمع بذلك مبادئ السؤال ب (ما). 

والآن» بما أنّ الموضوع الذي نعلمه ونتوجّه إليه هو الكون iss‏ 
جوهريٌ مستكملٍ يحوي الموجودات كلها كأجزاءٍ من BK‏ جوهرهاء 
ومتسلسلةٍ مما يوجد بذاته إلى ما يوجد لا بذاته؛ فهذا يعني LSI‏ 
امام فاا امور ند ا عى هذا الوضوع وض از سا sage‏ يذاه 


294 500 حو مسد دكن مامت لوا لمهم لا لعو كن SS ip‏ 
UW Gully ane‏ برچ لا بداد وکر ن Le‏ کن و کا AGG‏ 
الكل Gad!‏ المستكمل وفق Gage LAs‏ طولًا وعرضًا goth‏ 
الخادم لاستمرار تكوّن الأكمل واستكماله. ثالقاء أنفسنا نحن» أي 
الإنسان» كموجودٍ يوجد لا بذاته» بل كجزءٍ من BE‏ جوهره» 
يتكوّن ويستكمل ضمنه. وإذا كان كذلك» فهذا يعني UST‏ أمام ثلاثة 
rey‏ وحيث WB)‏ أنجزنا في المرحلة الأولى استحضار ما نعلمه 

بتلقائيّة صالحة للاستعمال عن الموضوعين Bynd « Saas os‏ 
g ye ad Y‏ في الالعفات إلى ما نعرفه عنهما py‏ يوظى 
للالتفات إلى ما نجهله عنهماء Ul‏ فيما يتعلّق بالموضوع الغالث - 
أعني تصوّرنا لأنفسنا كجزءٍ متكوّنٍ ومستكمل في جوهره ضمن 
الکون KS‏ - فلا بد أن نذهب في استحضار المبادئ التي نعلمها 
عنه تفصيلاء وبنحو أبعد Ls‏ فعلناه في المرحلة الأولى» ما دمنا 
Lentil ye Os‏ اكز يمن alae Ke Lad ae‏ و ما 
لاحقًا في الفصل العالث» ولكن بعد أن نمضي في ملاحظة ما يتعلّق 
بالأمرين الْأُوّلِين من مبادئ pie‏ لمتعلّق السؤال» وتحديد الأسئلة 
التي علينا أن نسعى في مرحلةٍ لاحقةٍ للإجابة عنها. 


1 في الأسئلة لمتعلقة باموجود eA‏ الكون 


إذا رجعنا إلى ما ندركه عن الكون من جهة ying‏ + الأوّل» 
ظ gel‏ الموجود بذاته كنيد opal‏ بذاته لما sey‏ لا بذاته» وتكوّن 
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ما يتكوّن واستكماله» فسنجد LST‏ ندرك عنه أمرين عامّين وهما» ' 
ار أله مخ Sly Hla.‏ أنه shi Nas‏ لغيره ولعكوّنه 
واستكماله. وإذا لاحظنا كل واحدٍ من هذين الأمرين» فسنجد LT‏ 
ندرك عنه بنحو أَُوَيّ أمورًا عديدةً بعضها مبادئ لسؤال (Ls)‏ 
وبعضها مبادئ لسؤال (هل). ومن ذلك غلها عن كل وجرد أنه 
موجودٌ SIF‏ في نفسه» وذاتٌ Aine‏ بها کان هو بعينه وبها کان غير 
ما عداه. وبالعفاتنا إلى ذلك نلتفت إلى جهلنا بما يحدّده ويجعله في 
نفسه ذلك الموجود المحدّد؛ فنسأل عنه ب (Le)‏ أي نسأل ما هذا 
الد 

والآن» وبتوجّهنا إلى أنه موجود محدّدٌ جخصوصيَةٍ معيّنةٍ بها كان 
هو بعينه» وبها كان غير ما عداه» نتوجّه إلى أنّ مغايرته لغيره قد 
Sab ilk OSS‏ بحيث لا يشبهه Fist‏ ولا يشارك موجودًا ما غيره 
بشيءٍ أصلاء وقد تكون مغايرةً مع مشاركةٍ لغيره جخصوصيَةٍ 
ما vas‏ الخصوصيّات الجوهريّة» فيوجد منه أشخاض متعدّدون. 
والتفاتنا إلى جهلنا بتعيّن Gl‏ من القسمين يرجع إلى جهلنا 
بخصوصيّته وذاته» ويفترض بمعرفتنا للجواب عن سؤال ما عنه أن 
يعيّن لا ذلك. إلا Sf‏ النظرإلى كل واحدٍ منها يكون مبداً لعدّة Deal‏ 
بسؤال (هل)» مثل هل هو daly‏ أو كثيرٌ؟ وهل له شبيةٌ أو ليس له 
Sat‏ وما شاكل ذلك. ٠‏ ظ 


ged cee tT‏ كن ولک قو ان 


ع 


lind ae UT‏ عبس E Bld lage atl‏ وق بغر كيال 
Sb‏ ذلك يلفتنا إلى ما نعلمه عن التكوّن والاستكمال من أنه قد 
يكون LE‏ وقد يكون ناقصّاء وبالقالي نجد أنفسنا نجهل ما إذا كان 
هذا اليد ميد لتكوّن غيره واستكماله بنحو تام أو لاء فنسأل ب 
(هل) عن تفع اهن القن > ونقول هل المبداً بذاته لعكوّن 
الموجودات المتغيّرة واستكماطها Lies‏ التكزنها واب كيالا eed‏ الام 
أولا؟ ولكتنا نعلم أيضًا أن تمام العكوّن والاستكمال A‏ لخصوصيّة 
المبداء sl‏ لخصوصيّة الموجود الي بها کان موجودًا ما بعينه» وهذا 
يعني ST‏ السؤال عن کون Jove‏ ما مبداً لتكوّن غيره واستكماله على 
العمام أو لاء يرجع إلى السؤال ب (Le)‏ عن نفس الموجود بذاتهء أي 
ال Spell‏ الل 

وإذا كان كذلك» فمن الواضح St‏ السؤال SGM‏ والمركزيّ الذي 
نجد أنفسنا متوجّهين إليه فيما خض الموجود بذاته» هو السؤال ب 
neds aie (Ue)‏ > ب (هل)» أي السؤال ب (ما) عمّن نعلم بأنّه: 
eee se aoe‏ لاه دون سبق GI‏ التفاتِ علد وحقيقيٌ إلى 
الجهل SL‏ من الموجودات ما يوجد بذاته. UF‏ فسبة الجهل إلى 1 
نتيجة الإعراض عن أصل الممارسة المعرفيّة عبر الاقتصار على 
الألفاظ وما يتبادر من معانيها المجملة» GUL,‏ من الأحوال 
اله See Gauls‏ اذ Chop Gall gall‏ نه yaad‏ ان 
اة يجهل بما يوجد افا أو gal‏ الذي يوصف به YG aa‏ 
يحسٌ بما حوله. 
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وبهذا تعلم TW KSI‏ الي plas‏ ظاهرًا على إثبات موجودٍ بذاته 
مبد لما عداه ضمن الكونء LS}‏ هي Aa‏ بنفس gall‏ الذي نصف 
فيه معارفنا الحسّيّة Sl‏ معرفة بالدليل» فكما يمكنك في معرفتك 
Sb‏ هناك أمرًا تحسّهء أن تصيغها كدليل Alpe fais‏ من مقدّماتٍ 
ونتيجة» فكذلك الحال في معرفتك 43h‏ ا و ف 

نهدا Jal,‏ يها e Vasey‏ :ما كز نيرايط كباله 
وليست تلقائيّة معرفتك بمحسوساتك بأزيد من تلقائيّة معرفتك 
Sb‏ ما يوجد Voll‏ ثم ما يوجد لا بذاته» وأنّ gle‏ الموجودات لا 
بذاتها في ON‏ توجد وتتكوّن وتستكمل ولا يكون Cl‏ منها هو 
بعينه إلا بالارتباط به وفي طوله. Lily‏ الفرق الوحيد بين الأمرين هو 
أنسك بتلك دون هذه» رغم أنْهما clas‏ معارف تلقائيّةٌ ملازمة 
للصدق بذاتهاء ولا يسبقها التفاتٌ إلى الجهل ولا القيام بالسؤال؛ 
ولأجل ذلك لم تكن ا المنبثقة في = عن وجود موجود 


للاكتفاء بحضور الألفاظ دون معانيهاء أو ua ‘aie‏ 
المجملة أو المأنوسة التي لا ترتبط بالموضوع Ley‏ هو ذلك الموضوع 
fine,‏ فلس ها GUS YI UG quand‏ المعو etal slay‏ لكل Le‏ 
يوجد لا بذاته» Gar GE‏ للسؤال ب (Ja)‏ عن موجود بذاته؟! 
JUL,‏ أن ا Isl yay uate Gilets‏ افر كنا 
يوجد وما Ga)‏ بذاته ألا ثم ما يوجد و(هو) لا بذاته» سواءٌ أسميناه 


CO 8‏ 
إلا أو al‏ شيءٍ آخر. وبالعالي لا علاقة لا GLU IS‏ الأخرى 
المشهورة والمحتفة بلفظ الإله» وإذا تحوّل النقاش إلى نزاع بالألفاظ 
فيمكن حينها gol GY‏ أن guy‏ ما يشاء كيف شاء والعبرة gall‏ 
والمضمون» وبا لخصوصيّات التي تتغاير بها الموجودات في نفسها. ومن 
هناء لسنا نقصد من معن الإله gall‏ لا معنى للسؤال عن وجوده إلا 
الموجود بذاته و(هو) بذاته على الإطلاق» LAL‏ ما يقصد الآخرون فهذا 
شأنهم كما كان شأن أصحاب Gi‏ لغة أن يجعلوا BW‏ الي 
يريدونها للدلالة على الموجودات. هذا وعسى أن SL‏ في مرحلةٍ 
لاحقةٍ كلام تفصياعٌ مع أوأعك الذين شكّكوا وتساءلوا حول وجود 
Gab dey dell a, dy!‏ ولك Fly‏ التتقصاى The‏ 


)1( نعم» قد نستعمل لفظ الإله للدلالة على مبد! تعيين ما يصلح وما لا يصلح لبلوغ 
الغاية» أي ما يكون واجدًا بذاته لما يجعله مبداً لعحديد الأفعال والحدود الراعية 
Spat‏ عمليّة الاستكمال وتجثب النقص؛ وإذا كان كذلك» فيكون الاستعمال 
الأول > Ls‏ بوجود ما يوجد بمعزلٍ عن إرادتناء GUI,‏ بوجود ما يوجد بإرادتنا؛ 
ولأجل ذلك يقود المعنى SUN‏ على تقدير وجود من هو كذلك» وأمكن الاظلاع على 
ما ore‏ إلى ضرورة الاتباع والطاعة؛ SY‏ عمليّة السلوك محكومةٌ بالسعي نحو 
الاستكمال» بغص النظر عن المعيار الذي اعتمدناه في تحديد «wd‏ وما دام ذاك 
الموجودء على فرض وجوده» مالك لما dye‏ بذاته aad‏ طريقه» أي طريق 
الاستكمال» فسيكون العمل وفق تحديده جزءًا من السير في طريق الاستكمالء 
ويكون الرجوع إليه USS‏ هو معيارٌ بذاته في تحديد الكمال والنقص وطريق 
عمليّة الاستكمال. وبالعالي إذا ثبت لاحمًا أن sei‏ ا ل all‏ 
ونملك الوصول إليه» فسيكون ISG‏ المعنيين. 
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الكشف عن استفحال الممارسة السفسطائيّة تحت fue‏ الفلسفة. 
وكيفما كان» فهذا تمام ما يرتبط بالأسئلة المتعلقة بالموضوع الأوّل. 


2. في الأسئلة المتعلقة باستكمال الكون ككل جوهري 


والآنء إذا رجعنا إلى الموضوع الغاني الذي ندركه عن الكون» 
gel‏ الكل Gad!‏ المستكمل وفق Vb Ere bls‏ وعرضًا 
بالنحو الخادم لاستمرار تكوّن الأكمل واستكماله» فسنجد LST‏ 
ندرك عنه al‏ عامّا وهو أنّه مستكملٌ. وبإدراكنا لهذا المعنى 
العامٌ» Lad‏ ندرك عنه ST‏ إمّا أن يكون استكمالًا bs‏ هو أكمل 
ما يمكن أن يكون عليه من التمام والكمال» Lily‏ أن يكون 
استكمالا غير FE‏ بحيث يمكن أن OS‏ بنحو أكمل casts‏ 
ومعرفتنا بهذا الانقسام A‏ من نفس معنى الاستكمال؛ إذ 
الاستكمال تغيرٌ تدريجيٌ من النقص إلى الكمالء والعغيّر العدريجي 
قد يصل إلى منتهاه» وقد يعيقه ما يمنع من تمامه» وكلا الأمرين 
ممكنان في أنفسهماء ونجدهما واقعين على So‏ سواءٍ في المحسوسات 
التي نحسها أو في أفعالنا الإراديّة والصناعيّة. Ul‏ في المحسوسات» 
فنجد الموجودات المتكوّنة والمتغيّرة ضمن الكون BS‏ لا تصل 
كلهاء وفي جميع الأحوال إلى تمامها LS,‏ بل نجد Sab‏ 
تصادمها وتزاحمها poll‏ الذي يمنع من تمام بعض ما يتكوّن 
واستكمال بعض ما يستكملء Lily‏ يبقى مقصورًا على La) ASM‏ 


300 امع ا ع رمي عه قن فزي LEAs EO‏ 
أكثر أشخاص الأنواع أو أكثر أحوال الأشخاص أو فيهما معا. وأما 
في فالتا الإراديّة والصناعيّة» Wh‏ نجد في العدبير والعقدير الواقع 
ما أنه يقع OU‏ بنحو ناقصٍ وتارةً بنحو تام إلا أنّنا مع ذلك نجد 
أيضًا أن poss‏ الساقص قدديكون أكمل ما يكن سي ما تفرضه , 
| علينا الظروف التي نعمل فيهاء فيكون النقص الحاصل هو أقصى 
ما يمكن تفاديه بالنظر إلى طبيعة الأشياء الي نعمل عليهاء Sly‏ 
كثيرًا من النقائص بالنظر إلى مورد Bye‏ بخصوصه OSS‏ هي 
السبيل الأكمل لأجل استكمال أمور cal‏ وأعظم بالنسبة إلى الكل 
لضن fad lb‏ هده LAN yey cB peas ye USS ype Vl‏ 

المديّرة من قبلنا في حياتنا اليوميّة 


ومن هنا وبمجرّد أن ذستحضر الموضوع GUI‏ وهو الكل 
Gayl‏ المستكمل وفق تراب Saye‏ طولا وعرضًا pull,‏ الخادم 
لاسغيران تكن الأ كين واستكماله» مع الالعفات إلى الموجودات 
ضمنه كأجزاءٍ في جوهرها من WE SU‏ نتوجّه إلى إمكان أن 
يكون المستكمل مستكملا بالنحو GY‏ والأكمل» وإمكان ألا 
يكون كذلك؛ بالعالي نتوجّه إلى جهلنا Ly‏ إذا كان الكون ككل 
مستكملًا ALS‏ العام وجاريًا في استكماله بالنحو الأكمل Sy‏ أو 
. لاء وبالتاليي نسأل» هل الكون» ككل جوهري مستكدل؛ يستكمل 
Noi poll‏ 


. المبحث الغالث: المبادئ ا و لد Ole‏ 
والآنء LIL‏ نعلم Sy‏ للمبادئ العلقائيّة الصالحة للاستعمال» ‏ 
ST‏ ما يوجد ضمن الكون جزءٌ في جوهره من الكون ككل فهذا يعني 
al‏ من التناقض أن نقوم بملاحظة كمال كل واحدٍ منها منعزلًا 
Shakey -‏ عن كمال «BU‏ إلا اعتمادًا على الأحكام الوهميّة 
. والانفعاليّة المضادّة التي علمنا كذبها وصوريّتها بالضرورة؛ ولأجل 
* الف US‏ معام من Le ST AW at‏ فک ا 
' يستكمل كجزءٍ من OK‏ جوهره» ولا يمكن تحديد كمال Gl‏ جزءٍ 
| إلا من حيث إِنّه be‏ من كل في جوهره؛ ولأجل ذلك كان الموضوع 
.. الأول للاستكمال هوالكون KS‏ جوهريّ» وكان السؤال عن تماميّة 
الاستكمال وعدمه lr‏ بالكل Ye BS‏ بالحظر إلى جزءٍ بعينه بنحو 
منفصل Lic‏ عداه. فكمالات GI‏ مستكملٍ لا تتحدّد إلا Gs,‏ 

pa te‏ ية التي 5 كان ذلك | Seed‏ ا 

الموجودات من الكل جزئيّةٌ BS aye‏ فلا معنى للكلام عن كمال BI‏ 
بيك ل 5 tad‏ ل كما كن الف 

: للكلام عن كمال الكل إلا بالنظر إلى الخصائص الجوهريّة لأجزائه. 
© وبالتالي Kl‏ أن يكون الكل قابا بحسب الخصائص الجوهريّة لأجزائه 
ظ أن يكون مستكملا بنحو أت او لا یکن قايلة Y UT Loy call‏ 


نعلم ذلكء كان السؤال JIM‏ عن الاستكمال مه le.‏ بالكون (KS‏ 


وليس بجزءٍ بعينه بنحو منفصل ic‏ عداه. 


wf ‘ : 000‏ س 
ومع ذلك» فقد عرفت أن المرء مثاء قد يقوم بتصور نفسه 


SOS DO NE E O at 302 


كموجودٍ مستكملٍ وسط موجوداتٍ Yee sl‏ يعنيه منها إلا 
استخدامها وتسخيرها في تأمين حاجاته وتلبية رغباته» وبالعالي 
Lh‏ من شخصه gt‏ وموضوتًا اول للاستكمال» ثمّ يجد أنه 
يصطدم Ly‏ يعيقه عن ذُلكء بل يجد gad‏ حوله أشخاصًا كثيرين 
يعانون ما يعانيه» ويولدون ناقصين ومحرومين» رغم أنه یری إمكان 
ارتفاع كل تلك العوائق» وانتفاء © المزاحممات» بل ce‏ ارتفاعها 
مجتمعة أو Spee‏ عن كثير من الناس»ء وبالتالي يجد نفسه أمام 
إمكانيّة أن يكون هو نفسه حاصلًا على تلك الأمور التي يحتاجها 
ويرغب بهاء مع أنّه لا يرى ذلك ولا يجده بالفعل. وهذا يعني AS‏ 
يرى نفسه مبتقٌ بالنقص والعجز والحرمان» بينما كان من الممكن 
ألا يحصل ذلك. ومن هناء ولأجل انطلاقه في ملاحظة استكماله من 
هذه الرؤية لنفسه» لم يكن ليرى إمكان طرح السؤال Ke‏ إذا كان 
الكوق ES LSM eel Tsu‏ وهو عرق GY‏ للك 
شاخصًا أمامه؟! أي يرى Sh‏ ما يجري معه وحوله لا يتوافق مع ما 
يحتاجه ويرغب به» ويرى ارتفاعه نمكتاء ويتخيّل مجرى الأحداث 
بنحو مختلف ملائم Joy (dL‏ دلق Vagy‏ من 5S oh‏ 
استكمال الكل موضوعًا للسؤال عنده» فإنّه يعزل نظره على شخصهء 
أو شخص cone‏ وبما أنه يتخيّل الموجود بذاته والمبدأ I‏ ما عداه 
Hob‏ على کل ما يمكن له أن يتخيّله ويفرضه؛ BY‏ یری إمكان كلّ ما 
قدر على alt‏ وفرضه» ومع ذلك لا يجد abl‏ المتخيّل فاعلًا لما يراه 


الملبحث الغالث: المبادئ المحدّدة لمتعلّق السؤال عن الكو ن eet‏ ا 


USE‏ بل يجد ڌ وار ا كيه 
الآ أن:يتطلق من كيه امسن of Katy OS Gade‏ نکن 
اھ عليه leaped OSG OO gy‏ 
على كمالاته ورغباته» ومتخلصًا من کل ما يعيقه Feary‏ به» إلى 
OS Le yal shy ce hited‏ الصا أي go oly ISI‏ 
oe PAG a iS‏ 
کل شيءٍ pail‏ ما يتمئى. 

إل أنه إذا كان يمتلك Ub‏ أوفى من التعقّل والعمييز» وله 
تستحكم عليه أحكامه الوهميّة والانفعاليّة على صوريّتها وتناقضهاء 
فلم يورّط نفسه بإنكار ما لا يمكن إنكاره إلا نتيجةٌ لاستحواذهاء 
بل احتفظ Ly‏ تقضي به tll‏ العقل بالمباشرة» وبالتالي لم Jae‏ 
عن الاعتقاد بموجودٍ بذاته مبدإ لعكوّنٍ ما عداه واستكماله» ولكن 
مع احتفاظه بتصوّره DID‏ عن BSI‏ ما قدر على LF‏ وفرضه من 
الكمالات» فهو Ky BSE‏ ما قدر على فرضه فهو Lis‏ يقدر الإله على | 
cabs‏ وبالتالي SL SAI‏ الكون يحتوي على Gall‏ أي يحتوي على 
نقائص ALG‏ للرفع» فإنّه يجد نفسه حينها أمام معضلةٍ في فهم سبب 

عدم قيام الإله بفعل «wld‏ وسبب حصول النقص Filly‏ ضمن 
الكون» فيواجه جهله بالسبب» ويجد نفسه أمام سؤالٍ يطلب فيه 
رفع الغموض الذي يبدو شاخصًا أمامه» فيسأل عن سبب وجود ‏ 
الشرّ في الكون مع أن الإله الذي يعتقد به يفعل الأمور بالنحو 
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الأكمل والأفضل. وقد يحدو الأمر ببعض الناس» ومن المنطلق 
نفسه؛ إلى التساؤل عن سبب خلقهم أصلاء eel WE‏ يعانون 
ويكابدون المحن؛ إذ من الممكن - فيما يرون - أن لا يكونوا 
مخلوقين ضمن العالم» ما دام JM‏ قادرًا على © شيءٍ؛ وبالتالي» لماذا 
خلقهم؟ أو على الأقل لماذا يتركهم يكابدون كل ذلك؟ 

هذاء وقد علمت أن السب Gol‏ بوراء | دكا ميد[ الكل gh‏ 
وراء طرح هذين السؤالين انطلاقًا من معاينة الحرمان من الحاجات 
والرغبات والععرّض GW‏ والألم» يرجع لا محالة إلى الغفلة عن 
ارعان 

أوَهما: الغفلة عن pattie‏ الجوهريّة من الكل lly‏ لا 
يصح معها الكلام عن كمال الواحد منهم منفصلًا عن كمال 
الكلّ» ولا الكلام عن كمال الكلّ منفصلا عن كمال الأجزاء؛ 
وذلك SY‏ الارتباط Gad!‏ بين الأجزاء ضمن Bl‏ يجعل من 
جزئيّتهم الجوهريّة خاصّبّة من خصائصهم. وکا أن کمالات 
الأشياء نما تتحدد وفقًا لخصائصهاء فهذا يعني أنّ كمال الكل 
داخلٌ ضمن كمال الجزء بما هو جزءٌ في جوهره منه» بلا فرق في 
ذلك ay‏ وبين ILS Gi‏ آخر تابع لخصوصيَّةٍ أخرى cad‏ تمامًا 
cull LS‏ الات أعضاء البدن: Sad ILS ye eas Y‏ 
ككل وبالعالي عن استكمال سائر الأجزاء. ومن هناء ولأجل 


المبحث الغالث: المبادئ المحدّدة لمتعلّق السؤال عن الكون DOG e‏ 


الغفلة عن هذا الأمر؛ أمكن للمرء أن ينظر إلى نفسه أو إلى oh‏ 
شيءٍ آخر بنحو منعزلٍ ومنفصل» ملغيًا بذلك ارتباط ما يحدث 
له أو لغيره باستكمال الكلّ» فلا يرى منه إلا أثره الفعل عليه أو 
على غيره» فيحكم بأنّه نق وفسادٌ مع أن US‏ كهذا لا يمكن | 
Ea‏ فيه ما لم تحسم مسبقًا علاقة ما يحدث بكمال KS KY‏ 
إذ ليس Gl‏ جزءٍ من الأجزاء محورًا في هذا الكون» أي ليس هو 
الموضوع الأول للاستكمال JS‏ ما يجري› بل الموضوع pil‏ 
الكون «KS‏ وبالعالي يكون كمال الكون BS‏ هو المحور Bo‏ ما 
يجري ضمنه على أجزائه» أي هو الموضوع IGM‏ للاستكمالء 
وبالعالي للسؤال عن تماميّة الاستكمال. 

ثانيهما: الغفلة عن Gl‏ مشاعر الرغبة والنفور من هذا وذاك» 
ليست معيارًا دن كدت الفردء بل كثيرًا ما Glas‏ الرغبة 
بأمورٍ مفسدةٍ SUS‏ ولو لم 52 ذلك حينهاء وكثيرًا ما يتعلّق النفور 
بأمور مكمّلةٍ للونسان ولو لم 52 ذلك حينها؛ فكما لا يصمح فصل 
كمال الجزء عن ارتباطه الجوهريّ بكمال (SU‏ فكذلك لا يصح 
فصل أثر الحدث الجزئٌ على حاجة الفرد أو رغبته أو نفوره الفعاح آنا 
ما من حياته تجاه her pl‏ عن ارتباطه الجوهريّ بمجمل حاجاته 
dey KS she Bp ned OW HS BY VL‏ طول 
مسار استكماله. وبالعالی لا صخ فصل استكماله OT GTB‏ من آنات 
حياته عن مساره الاستكماكٍ في حياته 5S‏ 1 مما يعني أنه لا يصح 
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الحكم على GI‏ حدث أنه مفسدٌ Fay‏ له إلا بعد ملاحظة علاقته 
بمجمل مسار استكماله في حياته Vy KS‏ فسيكون المرء Es‏ 
محكومًا بأحكامه الوهميّة والانفعاليّة والكاذبة ally LE)‏ تجعله 
مقتصرًا في ملاحظته للأمور على رؤيتها منفصلة ic‏ يرتبط بها 
جوهريًا: SY Ul‏ يقدر عل ملاحظتها مفصولةًٌ كذلك (مبدأ الحكم 
GY Lely «(cary‏ استحواذ رغبته ونفوره عليه» يقوده إلى ذلك 
(مبدأ الحكم الانفعالن). I‏ إذا تجتب المرء الوقوع في الغفلة من 
هاتين الجهتين» فسينتفي لا محالة ومن الأساس أصل إمكانيّة 
ارتكاب I‏ من cS‏ فلا ينقاد إلى ISG]‏ ما لا «Sa‏ ولا إلى سؤال 
Shag VL‏ 

وبالجملة» aa)‏ أصبحنا إلى OV‏ أمام سؤالين رئيسيّين وهما 
(Le) 2 Iga‏ عن عه | OSH‏ ككل و ادى هو هوهو Le‏ مداق 
والسؤال ب (Ya)‏ عن تمام تكوّن الكون BS‏ واستكماله. وبما UST‏ 
نعلم SL‏ الموجودات المتكوّنة والمستكملة تتكوّن وتستكمل بالذات 
عن bee‏ موجودٍ بذاته» وأنّ تمامها في تكوّنها واستكماطا أو عدمه 
- سيكون بالذات عن مبدثهاء وبالتالي سيكون الموجود بذاته هو المبدأ 
بذاته لعمام تكونها واستكمالحاء فهذا يعني ان السؤال عن تمام 
الكون واستكماله سيكون مرتبظا بجواب السؤال ب (ما) عن الموجود 
بذاته. WQS,‏ كانت معرفتنا بالموجودات المتكوّنة والمستكملة 
يمكن أن تحدث من غير طريق المعرفة بمبدئهاء ويمكن أن ننظر في 


المبحث الغالث: المبادئ المحدّدة لمتعلّق السؤال عن الكون 50 
خصائصها الجوهريّة وأحواطا الذاتيّة» فنستكشف ما هو BSE‏ وما 
ليس بممكن من تغيّراتها وارتباطاتها؛ فهذا يعني UST‏ نملك طريقين 
للوصول إلى جواب هذا السؤال» وبالتالي LL‏ أن تكفي عنه معرفة 
جواب السؤال الْأَوَلء وإمّا أن ينفع في تحصيل الإجابة عليه. 
وتفصيل الكلام في مرحلةٍ أخرى. 

هذا كله فيما يرتبط بالأسئلة المتعلّقة باستكمال الكون KS‏ 
جوهرئ؛ Ul‏ ما يرتبط UA,‏ المتعلّقة بالموضوع القالث» gel‏ 
أنفسنا بما هي موجوداتٌ مستكملة كأجزاءٍ في جوهرها من الكون, 
SLs‏ مقدار ما استحضرناه سابقًا عنها لا يوجب الالعفات إلى جهلنا 
بشيءٍ آخر غير ما تقدّم؛ WY‏ لم نستحضر عنها غير ما استحضرناء 
عن غيرهاء والحال أن المقدار الذي استحضرناه من المعرفة عن 
الكون KS‏ ليس هو تمام ما نعلمه عن أنفسنا واستكمالها 
will‏ ووجدانيّاتنا lite,‏ وتجريبيّاتناء بل هاهنا أمورٌ أخرى 
نعلمها عن أنفسنا بتلقائيّة le‏ للاستعمال» وبالتالي علينا أن 
نعمد فيما يلي إلى استحضارها Sy‏ مفصّل؛ ليكون تصوّرنا 
لأنفسنا واستكمالحا بعيدًا عن وهميّاتنا وانفعاليّاتناء ونصير بالحال 
gil‏ يمكننا من تصوّرها Ly‏ يخضّها بذاتهاء pull‏ الذي يمهد 
eu cyte‏ المرتبطة بهاء ويستبعد الأسئلة VG pall‏ معنى 
ها أزيد من GLU‏ المفردة لألفاظها. 


خاتمة الفصل الثاني 


a nee 
Sh aa all أن‎ aS خلال ذلك‎ chs, ae BS الكون‎ 
موجودًا بذاته» لا يمكن أن تكون موضع تساؤلٍ حقيقيٌ بسؤال‎ (oes 
Se i كما هو الحال مع‎ LS العلى للسؤال؛‎ gall (هل)‎ 
أوَك؛ إذ كما أنّ التساؤل عن إمكان اجتماع النقيضين ليس إلا‎ 
أصل ذشوء‎ SY لا معنى له وراء المعاني المفردة لألفاظه؛‎ Gadd نساؤلًا‎ 
جاه ف‎ Gi ds Si all aes ليذو ل‎ le 
أصل عمليّة‎ SY فكذلك الحال في التساؤل عن الموجود بذاته؛‎ 
ما يوجد لا‎ 23 Yoh ما يوجد بذاته‎ Sb السؤال تقوم على أساس المعرفة‎ 
بذاته. فمجرّد العوجّه إلى ما يوجد يتضمّن الالتفات إلى ما يوجد‎ 
بذاته» كما كان جرد العوجّه إلى معنى النقيضين يتضمّن العوجّه إلى‎ 
تعيّن أحدهما بعينه لا محالة؛ وجرد التوجّه إلى الأجزاء المتكوّنة‎ 
ما يوجد بذاته غيرهاء وأنّه هو‎ SI والمستكملة من الكلٌّ» يتضمّن‎ 
كما كان العوجّه‎ Ls الذي هي عليه؛‎ poll lb الأساس والمبدأ‎ 
إلى انتفاء أحد النقيضين يتضمّن فعليّة الآخر لا محالة.‎ 


وانطلاقًا من هذا الأمر» لا تصل النوبة Wel‏ كي نلتفت إلى 


جهلنا OL‏ من بين ما يوجد موجودًا ما بذاته» Be‏ نسأل عنه؛ LY‏ 
لا نجهل ذلك أصلاء LIL,‏ نغفل عن الاستحضار الفعام والعفصياء 
للمعاني التي alls‏ منها الأحكام» al ol ge Jars LS Ls‏ ليه 
من خلال Ju!‏ عنه chal‏ أخرى. وليست الأحكام الوهميّة 
والانفعاليّة المضادّة إلا cls‏ الإعراض عن spall‏ العفصياء 
للمعانيء والاكتفاء بالأسرع حضورًا منها نتيجة الأفس» أو 
الاكتفاء باستحضار الألفاظ مع الإشارة المجملة إلى المعاني دون 
استحضار فعامٌ» مع الافسياق Gall‏ وراء ما يلائم الأحوال الذهنيّة 
والنزوعيّة؛ ولأجل ذلك لم يكن الحكم الوهدئ أو DEB‏ الكاذب | 
GLU,‏ لأَوَليّاتَ العقل إلا USS‏ صوريًا لا معنى له وراء المعاني 
المفردة لألفاظه؛ إذ لا يحتاج ال لاکتشاف كذيه إلا إلى موك 
الاستحضار التفصياح لمعاني أطرافه. فالأحكام WAI‏ تتشكل من 
معقولاتٍ مفردة» ولا يمكن أن ينشأ الحكم ما لم فشرع بالتعقّل» 
تماما كما كان لا يمكننا أن 3 Vig‏ إذا فتحنا عيونناء Je Gly‏ في 
الاستحضار والتعقّل سيؤدّي إلى الخلل في الحكم. فالاستحضار 
لصو كما کان ف فتح العين مبداً الإبصار؛ وكما 
ێك إن لم ته تفتح عينك فلن pad‏ شيا MS‏ إن لم تستحضر 
المعافي ولم Sil PAS‏ فلن تحكم بشيءء وكما كان الاكتفاء 

بفتح العيون بشكلٍ Gab‏ أو حولهما أو تعرّضهما BY‏ يؤدّي إلى 
اختلال الإبصار alist‏ ك الحال في نقص الاستحضار والتعقّل وعدم 


ree 310‏ 000 0 
الالعفات التفصيلح إلى المعاني» والاكتفاء بالأسرع حضوراء 
والاقتصار على «SW‏ والاذسياق التلقاقّ وراء الأحوال الذهنيّة 
والنزوعيّة؛ ody: SE‏ إلى أحكام abe By yo‏ لا دلالة لها وراء 
الدلالة المفردة لألفاظها. 

وبالالتفات إلى هذا CI‏ يصبح Gl‏ احتجاج بالاختلاف الواقع 
بين الناس حول الأحكام Ly AGNI‏ في ذلك ضرورة ما يوجد بذاته 
بنحو متقدّم على ما يوجد لا بذاته» احتجاجًا خطابيًا يعتمد على 
التأثير dsl!‏ في نفوس السامعين» ويكشف عن محدوديّة 
yp lal‏ به» وبُعدهم عن العمييز لأَوَليَات التعقّل والحكم Ball‏ 
ومعاييره؛ إذ الخلاف والجدال ‏ كما cule‏ - لا يتضمّن بذاته 
حاجة ما اختلف فيه إلى دليل؛ SY‏ عدم الحكم قد يكون لافتقاد 
sles oS 23) «ital‏ ا gull LLY‏ 
الكافيء والاتكال على محض BUI‏ أو المعاني الناقصة الأسرع 
حضورًاء مع الانسياق العلقايّ وراء الأحوال الذهنيّة والنزوعيّة. 

ومن هناء وجدنا معًا فيما تقدّم كيف أنّ السؤال IGM‏ الذي 
يصخ طرحه في مسار المعرفة العلميّة حول الكون KS‏ جوهريٌ» هو 
السؤال ب (ما) عن aie‏ الوجود ei‏ وليس السؤال ب (هل) عن 
أصل وجوده. 
Li‏ فيما ghey‏ بمعرفة الكون من حيث تماميّة استكماله» فقد 


وجدنا Gl‏ السؤال الذي تقود إليه المبادئ الأُوّليّة والحسّيّة» هو 
. السؤال ب (هل) Ke‏ إذا كان مستكملًا SY ell KS‏ 
LSM,‏ أو لا؛ وهذا ما يتضمّن المعرفة بإمكان أن يكون أكمل مما 
هو عليه أولا. وهذا يعني ان کل سوال عن سبب وجود Sill‏ ضمن 
الكون يرجع إلى افتراض أنّ الجواب على هذا السؤال هو بالنفي» وأنّه 
من الممكن أن يكون بالنحو الأكمل؛ والحال af‏ يحتاج إلى ممارسة 
الرويّة في معرفة الإجابة عنه» ولا يصح افتراضه فرضًا في مقام 
البحث العلمئ؛ إذ ما لم نعرف الإجابة على هذا السؤال فسوف لا 
يكون بالإمكان أن نقول إنّ هناك شرًا أي نقصًا قابا للاستكمال 
من جهته بالنسبة إلى الكون BS‏ جوهريٌ» إلا Mat‏ عن تصوّر 
الموجودات shelf‏ من bE‏ جوهرهاء مع عدم الالعفات إلى أنّ 
تحديد ULS‏ منوظ بملاحظتها من حيث هي thal‏ من aK‏ 
جوهرهاء وليس بالاقتصار على ملاحظتها كموجوداتٍ مفردةٍ ALIS‏ 
. بغيرها كما تفرضه الحالة الخياليّة والانفعاليّة. 

وأخيراء لقد تبيّن لنا خلال هذا الفصل ما هي الأسئلة الصحيحة 
التي يصح في مسار المعرفة العلميّة أن تنشأ عن الكون anny‏ 
وعرفنا كيف Sl, class‏ نشوءها لا يعتمد على النزاعات المشهورة» 
ولا على افتراضاتٍ متخيّلةٍ» بل على ما توجب معارفنا العلقائيّة 
الصالحة للاستعمال طرحه» متى ما تخلينا عن الانسياق التلقاقٌ وراء 
الأحكام العلقائيّة دون تمييز الصالح فيها عن غير الصالح. وتبيّن لنا 


312 با حو معاي ne‏ ل ني | | ,| لعف | LN LP‏ 
أيضًا Sf‏ العديد من الأسئلة التي اشتهر طرحهاء Ul‏ هي أسئلةٌ لا 
معنى ها ولا يصح طرحها أصلا في مسار المعرفة العلميّة والبرهانيّة 
وما هي أسئلةٌ فرضيّةٌ لا يصح البدء بطرحها قبل حسم أسئلةٍ سابقة 
عليها؛ إلا إذا خرجنا عن مسار المعرفة العلميّة والبرهانيّة ودخلنا في 
ميادين الجدل والخطابة؛ Ul‏ الإصرار على طرحها في مسار المعرفة 
العلميّة والبرهانية ob‏ يخرح طارحها حقٌ عن ميادين الجدل 
والخطابة إلى ميادين السفسطة. 


تمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته 

المبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الإفسان) 
oy pay‏ من خلاها 

المبحث الثاني: المبادئ لمتعلق السؤال عن استكمال الإفسان 


وذشوء السؤال 


نمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته 


أشرت في كتاب المرحلة الأولى إلى أنّ كل النزاع الدائر بين tbs‏ 
cog Sly‏ أو بين المتديّنين والملحدين» لم يكن ليتخذ على مر 
التاريخ - وبالأخص في عصرنا الحاضر ‏ كل هذا الزخم» ولم يكن 
ليظهر بهذا الشكل من الحدّة التي نعاينها في الكتابات والمواقف» لولا 
نهم يرون ارتباطه» بتحديد السلوك الذي يفترض بنا نحن بني البشر ‏ 
Sl‏ ننهجه ونسير cade‏ وبالتالي ارتباطه بتحديد الكمالات 
الإفسانيّة التي Cray‏ جهد الإنسان على حفظها أو تحصيلهاء والنظم 
والطرق التي تؤدّي إلى رعايتها. ويمكن القول إِنّ هذا :| الأمر ple‏ 
وشاملٌ لكل البحوث والمعارف» نظريّةٌ كانت أو Ka site‏ المعارف 
Til‏ زالصناعات eres Jag 3 caddy‏ 
راه كمالا لنا أو حفظه؛ كما أن كل العلوم النظريّة ترتبط بنحو أو 
بآخر بتشكيل فهمنا لأنفسنا وما حولداء بحيث يؤدّي El‏ إلى تحديد 
كمالاتناء أو إلى تحديد الآليّات والنظم التي ترعى تحصيلها وحفظها. 
ورغم أنّنا في كثير الأجيان لا نبحث لنعرف إلا بداعي الفضولء إلا . 
SI‏ ذلك لا يلغي Be‏ ما Spas‏ عليه بنا وباستكمالناء كما أنّ 
احتدام النزاع على المسائل المطروحة في العلوم» يدور مدار رؤيتنا 


ere 316‏ 2000 تدده INE‏ لكيو وال تناك 


لعأثير نتيجة ذلك النزاع على أحد ذينك الأمرين» أعني إِمّا على 
J Sts‏ فهجنا لآنفسنا وكبالاتها» ol Ulett Le fo Lily‏ حنظها: 

وإذا كان الأمر كذلك» فهو يعني فيما يعنيه» Gl‏ درجة العناية 
التي يكتسبها أي GH‏ من بحوثناء Lind‏ من درجة تأثيره على 
أنفسنا وكمالاتهاء فهمًا Sty Ailey,‏ دائرة البحث عن الموضوعات 
لمعرفتهاء أو حقى تحديد الموضوعات التي تحتاج إلى ee‏ أو لا 
تحتاج؛ يدور مدار حدود فهمنا لأنفسنا وكمالاتهاء وما تحتاجه وما 
لا تحتاجه. هذا كله فضلا عن أك قد عرفت في الفصل الأول Sh‏ 
إرادة السؤال والمعرفة بجوابه تدور مدار معرفتنا المسبقة بعلاقة تلك 
المعرفة بكمالاتنا تحصيلا وحفكلا. 

إلا ST‏ ما يتميّز به النزاع بين المؤْمة والمادَيّينء أو بين المتديّنين 
والمحلدين» هو أنه يتضمّن بشكل مباشر النزاع حول الإفسان 
وكمالاته ونظمه العمليّة؛ وذلك GY‏ القول بالموجود بذاته والمبد! 
والأساس لعكوّن ما OFS‏ واستكمالة: IS‏ لا ينفصل عن 
التساؤل Le‏ إذا كان لذلك الأساس والمبد! أو Busy) AM‏ خاش 
بالإفسان زائد على الارتباط العام مع سائر الموجودات؛ وذلك نظرًا لما 
يراه antl‏ من خصائص وحاجاتٍ تميّز الإنسان عنها جميعًا. هذا 
فضلا عن Sf‏ الاعتقاد بالمبد! والإله عند المتديّنين لا ينفصل عن 
النظرإلى ارتباطهم به من حيث إِنْه يكمّلهم بنحو ما من الأنحاء؛ بل 


الفصل الغالث: تمهيدٌ في بيان غاية هذا المبحث وخطواته ONG feces‏ 


ليس تديّنهم إلا التزامهم GSA‏ والعملح بذلك الارتباط 
الاستكماليّ؛ وليست المادّيّة أو الالحاد إلا التزامًا فكريًا وعمليًا بعدم 
ذلك الارتباط» pany‏ حاجة الاستكمال الإفسان إلى Bl‏ ارتباط من 
هذا النوع» GL‏ نحو من الأنحاء. 

ثم إنّ ارتباط المتديّنين بالموجود بذاته» والأساس SI‏ ما يوجد لا 
بذاته» لا Gy‏ عن الارتباط بأشخاصٍ محدّدين منهم» ينظر إليهم 
على ol‏ مصدر اهتدائهم إلى ذلك المبد! وإلى كمالاتهم التي تحتاج 
إلى تحصيل وحفظء وإلى الطرق sll‏ توصلهم إلى dey «wld‏ رأسها 
الارتباط به بنحو خاص زائدًا على ارتباطهم الطبيعيّ المسؤول عن 
تكوينهم وتكميلهم بالكمالات الطبيعيّة؛ ولأجل ذلك لم يكن 
المادّيّون والملحدون لينفصلوا في نزاعهم معهم عن رفض وجود أمثال 
هؤلاء» انطلاقًا من رؤيتهم لعدم الحاجة أصلا لأمثالهم» فضا عن 
أن يكوتوا فعلا قد رجدو Jey‏ .هذا الأسانن» كانت دراسة SSSI‏ 
والملحدين لأديان المتدينين» وللأشخاص الذين ادّعوا القيام بمهمّة 
تنبيه الئاس وإرشادهم» ape‏ دراسةٍ لأحداث HEU‏ ومظاهر 
اجتماعيّةٍ وسلوكيّة» os‏ النظر إليها مسبقًا من قبلهم» وبنحو مفروغ 
عنه» على Ul‏ ليست كما يدّعونء وبالتالي تمّ تفسيرها وشرحها 
ILS‏ من اك و 


هذاء Glas‏ إلى أنّنا لو تتبّعنا التاريخ لوجدنا Bs!‏ بين 


SEI pile BSE ece e 218‏ 
المتديّنين أنفسهم حول طبيعة الحاجة إلى الارتباط بمبد! My GOI‏ 
العمل LB,‏ لما cle‏ به المداة والمنذرون» وهل هي حاجةٌ مدركة 
عندنا بمعزل عن تلك الحداية» أو هي dele‏ متفرّعةٌ عليها نتيجة 
تحذيرهم من المآل والمصير بعد الموت. ولأجل الاختلاف في الجواب 
على هذين السؤالين» gel‏ أصل الحاجة وطبيعتهاء كانوا يختلفون في 
تحديد طبيعة الطريق والسبيل لتحديد أولتك المنذرين واطداة. 

ولأجل ذلك ca‏ يمكننا القول SL‏ أوائل AN‏ المطروحة 
تاريخيّاء تنحصر في أربعة أسئلةٍ رئيسيّةٍ: أوَّاء السؤال ب (هل) عن 
fol‏ الحاجة إلى الارتباط بالموجود بذاته» زائدًا على الارتباط 
cabal‏ وبالعالي الحاجة إلى ما أقى به هؤلاء الأشخاص الذي يدّعون 
ذلك الارتباط والمعرفة بطريقه. ثانيهاء السؤال ب (ما) عن طبيعة 
هذه الحاجة التي يقوم أولعك الأشخاص بادّعاء سدّها. وثالثها: 
السؤال ب (هل) عن أصل امتلاكنا لسبيل تحديد أولعك الأشخاص 
وطريق معرفتهم وتمييز الصادق من الكاذب بينهم؛ ثم رابعا وأخيراء 
السؤال ب (Le)‏ عن طبيعة هذا السبيل والطريق؛ كلّ ذلك قبل أن 
ننزل إلى مقام العطبيق للنظر في ما ادّعاه أولعك وما جاؤوا به. 

والآن» من البيّن SI‏ الموضوع الأول والأساس لكل هذه ALA‏ 
هو أنفسنا بما تملكه من كمالاتٍ وسبیل للاستكمال؛ وبالعالي لا 
يمكن أن نخطو خطوةً واحدة في yall lone‏ 633 بدءًا من أصل تحديد 
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الأسئلة وصولًا إلى GEM‏ عنهاء إا بعد أن نحدّد تصوّرنا عن 
الإذسان واستكماله aoe yt‏ بذاته» ولا Wy‏ أن Pas‏ هذا 
spall‏ بنحو علي ومضمون الصواب» إلا بالرجوع إلى المبادئ 
الصالحة للاستعمال» أي إلى الأحكام IG‏ والوجدانيّة والحسّيّة 
والتجريبيّة التي نعلمها بتلقائيّة ذاتيّة ملازمةٍ للصدق عن أنفسنا 
واستكمالهاء بعيدًا عن الأحكام الوهميّة والانفعاليّة المضادّة» ودون 
الاقتصار على المتبادر Gael!‏ من الألفاظء فضلا عن الاكتفاء 
بالحضور المجمل للمعاني والمعقولات والألفاظ الدالّة عليها؛ ولأجل 
ذلك كان هذا الفصل. 00 

هذاء ويمكنني أن أكشف للقارئ مسبقًاء > باه سيجد مع نهاية 
هذا الفصلء ON‏ جميع الأسئلة العاريخيّة المتقدّمة: لم تكن لعنشأ إلا 
انطلاقًا من الاعتماد على أحكاع صوريّةٍ لا معنى لما أزيد من المعاني 
المفردة لألفاظها؛ وذلك لعناقض مضامين محمولاتها مع أصل ما 
نتصوّر به موضوعاتها؛ وبالعالي سيجد أنّ المعرفة بحقيقة الأمر 
تندرج ضمن معارفنا التي تشكل ELI‏ ومنطلقًا لأصل تصوّر 
الموضوع قبل أن تصل النوبة للالعفات إلى ما نجهله عنه؛ مما يعني 
أن old!‏ اهل Coby‏ فلك الأسفلة لين ال bey Lae‏ عن 
مسار المعرفة العلميّة بالمرّة» رغم Wal‏ طرحت ولا زالت على ألسنة 
المؤطين SSW,‏ على Se‏ سواء» تمامًا كما عرفت في السؤال ب 
(هل) Le‏ يوجد بذاته ويشكّل GULL‏ ما يوجد لا بذاته» أو Be‏ 


320 3 ا 
السؤال المتعلّق بتبرير وجود الشرٌ. 

ومن هناء سيكون هذا الفصل Ups‏ من خطوتين: أا تحديد 
cool‏ الى فشكل bed‏ عق Laat‏ وات كدالنا gals‏ د 
الأسئلة التي من شأنها las of‏ انطلاقًا من تصوّرنا لأنفسنا 
Ugly Gos Ly ULSI,‏ هدا وقه وعدت أن جميع الأحكام 
المضادّة للمبادئ الصالحة للاستعمال في تصوّرنا لأنفسنا واستكمالماء 
ترجع مباشرة أو بالواسطة إلى الأحكام المضادّة gil‏ ذكرت في الفصل 
السابق؛ ولأجل ذلك وجدت من المناسب أن أجمع في الخطوة الأولىء 
وفي فصل واحد» بين مبادئ تصوّر الموضوع مع العنبيه على مضادّاته 
الي علم خللها صراحة أو ضما بما تقدّم؛ مع التوسّع US‏ في 
بعضها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وكيفما كان» ففيما يل عرض 
المبادئ مع العنبيه على مقابلاتها وكيفيّة التخلّص منها؛ تمهيدًا 
لعاينة كيفيّة تشكل تصوّرنا عن الإفسان واستكماله من خلاطا؛ 
gle!‏ بعد ذلك نحو ملاحظة صوريّة كل تلك الأسئلة المشهورة 
ونتبعها بتحديد الأسئلة الصحيحة التي يقودنا إليها تصوّرنا لأنفسنا ‏ 
واستكماطا بما يخصّها بالذات. 


المبحث الأول 


في الخطوة الأولى : المبادئ المحددة 
لموضوعنا (استكمال الإنسان) ‏ 


وتصوره من خلا لها 


1 . عرض المبادئ المحددة لموضوع السؤال 


يعد أن تقصينا المبادئ الي نملكها عن الكون is‏ جوهريٰء 
وتصورناه وفقا للمبادئ gil‏ وجدنا اتنا نملكها عنه» بعيدًا عن 
وهميّاتنا وانفعاليّاتناء فانبئقت الأسئلة iB,‏ لما تقتضيه تلك 
المبادئ» بقي علينا أن نقوم بالأمر نفسه مع أنفسناء أي أن نتقضّى 
المبادئ التي نملكها عنهاء لنرى ما العصور الذي تمنحنا oli]‏ عنها 
وعن استكمالحاء وما الأسئلة التي نجدها منبثقةً بسببه» وما الأسئلة 
التي يتناقض طرحها مع el‏ تصوّرنا 5 وبالعالي عليناء Be‏ 
أخرى» أن نكون على حذرٍ من تسلّل مبادئ غير صالحةٍ للاستعمال؛ 
وذلك حى نقي أنفسنا عناء طرح أسئلةٍ فرضيَة أو أسئلةٍ لا معنى لها 
أزيد من Glas‏ مفرداتها. 


5 ال ميدأ الأول: 3 أننا موجودات هي أجزاء من كل في 
جوهرهاء متكونة JSS‏ جوهري مستكمل بذاته. 


الم ge ack‏ احا هو tell‏ فون شاف ا م 
في جوهرهاء متكوّنةٌ Gaye KS‏ فنحن» كما سبق وتنبّهنا خلال 
عرض مبادئ 3 Wye‏ للكون KS‏ > لا نوجد بمعزلٍ Le‏ عداناء بل 
وفق ارتباطٍ جوهريٌ متسلسل طولا وعرضًا مع سائر أجزاء الكون 
بنحوٍ يرعى حصول الأكمل واستمراره؛ وأيضّاء ليس الواحد منا 
HF‏ موجودٍ BLS bu‏ العناصرء بل نتكوّن من موجوداتٍ 
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متقدمة. وإذا ما US ASS‏ مؤلفين من أجزاءٍ مختلفةٍ ولكن 
متراتبة» le‏ في ذلك حال العبات ies,‏ حرف ali‏ 
أعضاءً مختلفة الخصوصيّات» SI‏ منها عمله الحا في طول الآخرء 
فنملك أن نتغدّى وننموء وأن نميّز ونعرف» وأن ننزع إلى - أو عن 
أشياء وأفعالٍ» فنشعر ونريد» ونقوم بأفعالٍ حددة کر وسكونًا 
عل حسب ما نجده لدينا من معارف» وما يتبعها من نزوع؛ فکان 
لدينا جنباتٌ ثلاث» جنبة مرتبطة بالغذاء Gally‏ ولنسمّها بالجنبة 
البدنيّة» وجنبة مرتبطة بالإدراك بمختلف مراتبه» ولنسمّها بالجنبة 
الإدراكيّة» وجنبة مرتبطة بالنزوع والحركة ولنسمّها بالجنبة 
النزوعيّة» وهي تعمل ee‏ وفق ترابط جوهريٌء وتشكل بمجموعها 
الكل املف الذي ذسمّيه نحن؛ ولأجل ذلك لم يكن تأليفنا وتركيبنا 
منها جرد تأليف وتركيبٍ Bee‏ بينهاء بل کل واحدةٍ منها be‏ من 
کل في جوهره» ولا يكون هو إلا بما هو Bette‏ ضمن «Bl‏ أي بما 
هو جزءٌ متا مع الأجزاء الأخرى» سواءٌ في ذلك جنبتنا المرتبطة 
بالعغدّي jolly‏ أو جنبتنا المرتبطة بالإدراك بأنحائه المختلفة» أو 
Be “eo “oe‏ والإرادة"'' Sens‏ ذلك كنا ندرك 
)1( قد سبق في المبد! السابع من الفصل السابق استحضار ما نعلمه عن أنحاء التركيب 

العرضيّ وتمييزه بالتفصيل عن المركب Sy‏ الجوهريّ» وأشرت في المبحث BUN‏ 

من نفس الفصل إلى الأحكام الوهميّة المقابلة لهذه المعرفة. 


الميحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الانسان) ee‏ 


کل dae‏ ضمن الكون KS‏ فهي § جوهريٰ» رجز في جوهرها 

SSO: من‎ 

ثم ld)‏ لا ندرك ذلك عن أنفسنا إلا Gay‏ ندرك ضمئًا lil‏ 
موجوداتٌ مستكملة بذاتهاء أي توجد متحرّكةً أو قابلةً للتحرّك نحو 
تحصيل ما هو أ كمل We Ub‏ في ذلك حال النبات وسائر الحيوانات 
فنحن لسنا من الموجودات التي تتكوّن وحسبء بحيث لا تقبل 
التغيّر لتصير J‏ أكمل مما تكوّنت cae‏ كالغازات والصخور 
مثلاء بل نتكوّن بأجزاءٍ وخصائص قابلةٍ لعصير أكمل بعد تمام 
تكوّنها. وقابليّتنا لذلك ليست بمعنى UT‏ نتكوّن مخالطين لبعض 
الشوائب» ثم نصير أكمل برفعهاء مثل المعادن والمياه والزيوت وسائر ' 
السوائل التي قد تتعرّض خلال تكوّنها إلى ما يوجب حدوث شوائب 
فیهاء فتتكوّن أنقص les‏ كان شأنها أن تتكوّن cade‏ فتقبل رفع 
الشوائب عنها بعد تكوّنهاء لعصير بالحال الأكمل لما؛ بل قابليّتنا 
لذلك بمعنى WI‏ حت لو USS‏ دون أن يشوب تكوّننا GI‏ عائق» L3ls‏ 
نقبل بعد تكوّننا أن نصير أكمل ad ob‏ أمورًا هي كمالاتٌ لنا. 
وهذا ما نختلف به عن WS‏ من المتكوّنات الأخرى التي متى ما 
تكوّنت WE‏ لا تقبل أصلا أن تصير بحالٍ أكمل سوى أن يتمّ 
التعديل عليها لتعويض النقص الذي أصابها حينما كانت تتكرّن؛ 
ولأجل ذلك كان من الممكن لهذه المتكوّنات» Bay‏ لنا» أن تتكوّن 
بلا أي شوائب أصلاء فلا تعود قابلةٌ لما هو أكمل؛ SY‏ لم يعد لا ما 
هو أكمل» بل هذا هو حدّها وتمامها الذي تتكوّن عليه. فالماء الخالي 
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من الشوائب مغلا ماءٌ كاملٌ وتامٌ» وكذا الذهب والنفط Ky‏ المعادن 
والسوائل الأخرى» ولا معنى للكلام عن صيرورتها أكمل بعد 
تكوّنها. Ul‏ نحن» وكذا النباتات والحيوانات» Ze BB‏ لو لم 
نتعرّض إلى SI‏ عائقٍ أو مانع Je‏ بعمليّة التكوّن» فتكوّن الواحد Kis‏ 
بنحو تام؛ LS‏ شأنه أن يتكوّن» إلا أنه يبقى رغم ذلك متحرّكًا بعد 
تمام تكوّنه نحو ما هو أكمل» أو SU‏ للتحرّك نحو ما هو أكمل. ظ 
ولأجل ذلك» لم تكن الكمالات التي نقبلها بعد التكوّن من 
الكمالات gil‏ تقبل أن تكون حاصلة كنتيجة لعمليّة COGS‏ 
بحيث يمكن للواحد متا أن يتكوّن WL‏ لكماله كله دون الحاجة إلى 
الاستكمال» فيتكوّن الإنسان SL‏ راشدًا ALS Kile‏ أو تتكوّن 
seca‏ د gall‏ وهر eile glo gb SL WS;‏ 
والحيوانات؛ بل لا يمكن للكمالات GI‏ نكتسبها بعد العكوّن أن 
توجد كنتيجةٍ لعمليّة التكوّن؛ SY‏ ذاتها وطبيعتها UST‏ تكتسب بعد 
التكوّن» ويصير المتكوّن مستكملا بها شيئًا فشيئًا بعد تمام تكوّنه. 
وأيضًا ليست هي من الكمالات gil‏ يمكن had YIU‏ ومع ذلك 
نبقى مستمرّين بوجودنا وحافظين لأنفسناء مثل الآلات والصناعات 
gi‏ نكوّنها GA LLY‏ رغم قابليّتها للاستزادة والعحسين بعد 
تكوّنهاء دون أن Fem‏ ذلك ببقائها وديمومتهاء فلا تكون الكمالات 
الجديدة مرتبطة جوهريًا بكمالاتنا اي نتكوّن عليها؛ بل لا يمكن 
لعا نستمرٌ ونحفظ أنفسنا إلا ob‏ نكون متحّكين نحو الكمالاتء 
ومتغيّرين من الأنقص إلى الأكمل؛ فلا نحن نبقى أطفالا بعد أن 


aa الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الإفسان)‎ Goud 


rly بل يرقب‎ lye Ge HUY, en Go ول النبقة‎ ls 
يشرع من حين تكوّنه بالاكتساب العدريجى لما‎ ob كل واحدٍ منا‎ 
يكمّله» عبر أفعالٍ وانفعالاتِ مخصوصة.‎ 
الكمالات الى نقبل أن‎ Sf ندرك من حينناء‎ US ومن هناء‎ 
تجعل متا ما نحن‎ all هي كمالاتٌ لعين الأمور‎ WIG نحصلها بعد‎ 
جرد أمور تضاف إلينا دون أيّ‎ LEI وتشكل جوهرنا؛ لا‎ cade 
أخرى»‎ BT بيننا ويينهاء كما ينضاف إلى الآلة‎ Gaye ارتباطٍ‎ 
فيصير المركب منهما قابلًا لأفعالِ جديدة» أو كما يضاف إلى المنزل‎ 
بشكلٍ‎ are للاستفادة‎ SLB غرف د | « فيصير‎ 
في الأجزاء الأخرى» ودون أن تصير هي‎ Ext أكمل دون أن يغيّر ذلك‎ 
تصير أكمل» والحبتة‎ I نفسها أكمل. فأجزاء النبتة هي نفسها‎ 
ككل تتغيّر بعد تكوّنها إلى حال أكمل من الحال الذي تكوّنت عليه‎ 
صارت النبتة أكبر‎ LEG مع أنفسنا وسائر الحيوانات.‎ SLI وكذا‎ 
وأشدّ» صارت أقدر على التغدّي» وأقدر على وقاية نفسهاء وأقدر عل‎ 
التعامل مع الأحوال المتغيّرة» وأقدر على الإثمار» وبالقالي أقدر عل‎ 
الاستكمال» وأقدر على القيام بالأفعال الدخيلة أو الخادمة في تكرّن‎ 
Ub أو استكمال غيرها من أجزاء الكون؛ وصيرورتها کڈلك كمال‎ 
وبالتاللي أقدر على تكميل‎ Lal, نما الحيوان أكثر صار أقوى‎ US; 
نفسه ووقايتهاء وبالعالي أقدر عل الاستكمال» وأقدر على القيام‎ 
ay ON بالأفعال الدخيلة ا الخادمة 3 تكون غيره من أجزاء‎ 
وا أكثر‎ Liat LK, كمال له.‎ sas استکماطا؛ وصيرورته‎ 


o 328‏ تيه ا هي SI, IM‏ :وال سان 


صرنا أكثر تمييرًا وفهمًا وأبعد عن الخطإ والغفلة» Sty‏ أقدر على 
التعلّم. وكلما تدرّبنا أكثر صرنا أصبر وأقوى» وبالعالي أقدر على 
بالأفعال الأخرى المكمّلة «le Fay les Yule dey «Ld‏ وبالتالي 
أقدر على الاستكمال» وأقدر على القيام بالأفعال الدخيلة أو الخادمة 
كمال لنا. 


ال 4 des‏ أن استحضرنا کل هذه الأمور المعلومة بالمباشرة» 
نصبح قادرين على العوجّه إلى أوّل أمر ندركه عن أنفسناء وهو LST‏ 
موجوداٿ هي tel‏ کل في جوهرهاء متكوّنة Sree SS‏ 
مستكمل بذاته. إلا أنّنا لا ندرك ذلك عن أنفسنا فقط» بل يشاركنا 


2 


به النبات وسائر الحيوانات؛ وإذا كان كذلك فعلينا فيما يلي أن als‏ 
استحضار ما نعلمه عن أنفسنا واستكمالحا من أمور تجعلنا نتصوّرها 
بما ak‏ بذاتها. 


5 پا الثاني: في أن كمالاتنا تتحدد على وفق خصائصنا 
اللموهرية ما في ذلك جزئيتنا الجوهرية من الكون ككل. 

إن الأمر Slat‏ الذي نجده معلومًا bus‏ بتلقائيّة ملازمة 

للصدق» ويلزمنا استحضاره Geo‏ نکون سائرين في سبيل تصوّر 

أنفسنا واستكماها بما as‏ بالذات» هو Sf‏ تحديد كمالاتنا Li,‏ 

من تحديد خصائصنا الجوهريّة التي تجعلنا ما نحن عليه؛ وذلك Sh‏ 


Ds al الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الإفسان)‎ Goud 


الكمالات أمورٌ تتم بها ذاتناء ولا يمكن لذاتنا أن 23 إلا ob‏ تحصل 
الأمور التي تقبلها في جوهرهاء ولا يمكن Ub‏ أن تقبل أشياء إلا Lay‏ 
YL ad ed Ypatliad‏ انه انيسن كا Le fe eld JS” gab ahs‏ 
lees‏ مستكمليق: Als Vy lols‏ كل كبالاتكا fp Ss‏ فشكيل 
بتحصيلها أو حفظهاء فهذا يعني LST‏ قابلون لتحصيلها أو حفظهاء 
وقابلون لعدم تحصيلها أو لفقدانهاء وبالتالي كما كانت الكمالات 
أمورًا نقبلها فكذلك نقائصنا هي أمورٌ نقبلهاء وما لم تتميّز كمالات 
الخصائص الجوهريّة عن نقائصهاء فلن نكون مميّزين بين استكمالنا 
ونقصناء وإذا ما كان هناك ما يوجب اشتباه أحدهما بالآخرء LB‏ 
lentil 63 a3‏ ست کان دوق أن 9553 Lig MIS‏ 

والآن» حيث قد تنبّهنا إلى اننا متكوّنون KS‏ جوهريٌ مستكملٍ 
بذاته» فمن البِيّن UW‏ ضمئًا أنّ كلّ واحدةٍ من خصائصنا الجوهريّة: 
لا تكون بمفردها موضوتًا Voi‏ للاستكمال» بل الموضوع الأُوّل 
للاستكمال بالنسبة إليها هو أنفسنا KS‏ جوهريٌ alge‏ منهاء 
dell,‏ لا يمكن لا أن 234 كمالاتنا ob‏ نأخذ bol,‏ منها Sig‏ 
منفردٍ مع تناسي الأخرى» فنقصر النظر مغلا على امتلاك القّة 
الجسميّة» أو المشاعر النزوعيّة الملدة» أو المعارف التي نجهلها؛ ولا 
يمكن UW‏ أن نحدّد الأفعال التي تكمّلنا بقصر النظر على ما يكمّل 
واحدةً منهاء وبعيدًا عن ملاحظة أثر الفعل على كمالات الخصائص 
الأخرى؛ بل لا يمكن SY‏ واحدة منها أن تستكمل Sige‏ تحصيلا 


eSpace Ss 330‏ وال لضان 
حفطلا Ni‏ باستكال اللخرف: ald,‏ أنها layer‏ خصائص aes‏ 
لناء ولا نكون نحن الا من حيث Wl‏ مؤلفون منها ككل جوهريٌ. 
فكما كان الموضوع الأول للصحّة الجسميّة هو الجسم KS‏ ولا 
يمكن أن 054 كمالاته كجسم بقصر النظر على eye‏ واحدٍ منه» 
LS;‏ كان تحديد الأفعال المحضّلة أو الحافظة لصختنا الجسميّة يعتمد 
Lae‏ على ملاحظة أثرها على الجسم BS‏ وليس على جزءٍ بعينه 
فقط» وكما كان من غير الممكن حقيقةً أن نحفظ صحّة Cl‏ جزء 
بعينه إلا في طول المراعاة لصحّة الجسم (KS‏ فكذلك الحال» بالحظر 
إلى جنباتنا وخصائصنا الجوهريّة BS‏ سواءٌ تلك المرتطبة بالغذاء 
Gall‏ أو المرتبطة بالنزوع والحركة» أو المرتبطة بالإدراك؛ ولأجل 
ذلك US‏ ندرك من Jaf‏ الأمرأنٌ كمالاتنا لا تتحدّد Us,‏ لخصائصنا 
فحسب» بل أيضًا بوصفها أجزاءً Boge‏ منّا. US,‏ ندرك أيضًا Sh‏ 
تحديد الأفعال الراعية لكمالناء لا يستند فحسب إلى ملاحظة أثرها 
على كمال Hele‏ وجنبةٍ من جنباتنا الجوهريّة» بل Ue)‏ تتحدّد من 
حيث أثرها على كمالات جنباتنا ee oy KS‏ إن كل بواعدة 
منها جزءٌ في جوهرها من کل جوهريٌ Als‏ منهاء وهو ما يشير إليه 

کل واحدٍ منا ب (أنا). 


والآن» بما ‘i Megs il‏ الواحد متا يوجد جزءًا في جوهره 
من الكون KS‏ > فلا يكون (هو) إلا بما هو Boe‏ منه وفق قسلسل 
طول وعرضيّ يرعى حصول الأكمل؛ ولأجل ذلك وجدنا Bh‏ الموضوع 
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الأول للاستكمال ضمن الكون KS‏ ليس Gl‏ واحدٍ من الأجزاء 
المستكملة بشخصه»ء بل الكون ككلٌ؛ الأمر الذي يعني اور 
من ول الأمر أن جزئيّتنا الجوهريّة من الكون KS‏ تشكل جنبةً 
وخصّيصةً Baye‏ لاء وبالتالي لا يمكن لها أن نحدّد كمالاتنا KS‏ 
Gare‏ إلا في طول ملاحظتنا لجزئيّتنا الجوهريّة من الكون KS‏ 
تمامًا كما لم يكن ممكنًا لا أن نحدّدها إلا في طول ملاحظتنا prod‏ 
الخصائص والجنبات التي تجعل من كل واحدٍ منا ذلك الموجود 
المحدّد. بل ولا يمكن لنا أن نحدّد الأفعال الراعية لكمالاتنا إلا في 
طول تحديد أثرها على كمال الکون KS‏ جوهريٌٍ» تمامًا كما لم 
يمكن baat‏ إلا في طول تحديد أثرها على سائر الجنبات gil‏ 
نملكها. بل» كما لم يكن GY USE‏ جنبةٍ من جنباتنا أن تبلغ 
حقيقة ULS‏ الحا تحصيلا VI ee,‏ في Jb‏ مراعاة كمالات 
الجنبات الأخرى» فكذلك الحال بالنسبة إليها جميعًا مع الكون 
KS‏ فلا يمكن لنا أن als‏ حقيقة كمالنا Bary Mead sl‏ 
VI‏ في ظلٌ مراعاتنا لكمالات الكون Zaye KF‏ وإذا كان كذلك 
فهذا يعني أن تحديد مراتب الكمالات» وتحديد الراجح منها 
بالذات» LS]‏ يتمّ هو الآخر Sly‏ على ملاحظة علاقة كل واحدٍ منها 
بالكل ككل وتحديد الأكمل منها بالنسبة إليه es‏ أوفي ظرفٍ أو 
حال خاص. فما دامت الكمالات تتحد by‏ للخصائص الجوهريّة: 
وما دامت الخصائص الجوهريّة مترابطة جوهريّاء وما دامت WB je‏ 


a 332‏ بن اد و ea pa eet‏ لذ لقيو لوا ee‏ 


فق الكون كك pial ie Tiel, Bs‏ يعني ST‏ كلا من تحديد 
الكمالات والأفعال الراعية ها والعمييز بين ا eis‏ 
تزاحمهاء LS)‏ يتمّ من خلال ملاحظتنا لأنفسنا Gre BS‏ هو 
bie‏ من کل في جوهره» وفيما عدا ذلك فلن نضمن شيئًا من ذلك. 
ومع ذلك» ورغم معرفتنا العلقائيّة الملازمة للصدق Sb‏ كمالاتنا 
تتحدّد وفقًا لخصائصنا الجوهريّة» إلا LST‏ — وكما وجدنا دائمًا - 
نملك USS‏ تلقائيًا مضادًا clb‏ ومستحودًا على أذهاننا بدلّا منهاء 
وهو Bl‏ مشاعرنا النزوعيّة هي المعيار في تحديد ما يكملنا وما 
ينقصناء وبالتالي لا معنى للكمال والنقص إلا الملاءمة والمنافرة مع 
المشاعر النزوعيّة الفعليّة التي تشكل أساسّاء ليس لعحديدها 
فحسب» بل لتحديد الأفعال المحصّلة ها والترجيح بينها أيضًاء إلا 
Ll‏ "كنا awl Jw US‏ وض صو ad‏ فعا ]3[ Like Y‏ ميل 
بالنسبة إلى OVLS‏ الضخة اة MW ducts SLT ASS‏ 
سائر الكمالات والأفعال؛ إذ رغم أنّ المشاعر النزوعيّة قد تنشأ عن 
الحاجة الحقيقيّة لكمالٍ ماء وتتعلّق WES Ly‏ حقيقةً: وبالراجح 
منها ole‏ إلا أن الأمر ليس HS‏ دائمًا ولا حت في أكثر 
الأحوال؛ لأجل ذلك لم نكن لنجعل من الملاءمة والمنافرة مع 
— بديلا عن المعرفة الطبّيّة وممارسة الوقاية والعلاج» 
Glas‏ او Gia‏ أ ينفعنا؛ إذ لو كانت الملاءمة مع 
الشاعر النزوعيّة معيارًا بذاتها لتحديد كمالاتنا وما يرعاها وتعيين 


المببحث الأرّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الافسان) BOB econ eines‏ 
الراجح منها بذاته» لما كانت لعقودنا إلى خلافها. 

ولان يما أننا اورداب متكا spidey Ugly‏ کان 
وما يحصلها وما يحفظهاء وما يرجح منها عند التزاحم LS)‏ يكون في 
طول ملاحظتنا لأنفسنا Gare BS‏ هو be‏ من الكون ES‏ في 
جوهره؛ فهذا يعني LET‏ لا نملك أن ذسير في مسار الاستكمال إِلّا 
بالنحو الراعي لذلك. وإذا كان MAS‏ فعلينا فيما يلي أن نتابع في 
استحضار ما نعلمه عن استكمالناء لنرى كيف يحصل» وما الذي 
يضمن لحركتنا أن تكون استكمالًاء فنتقدّم أكثر في قشكيل تصوّرنا 
عق UL, Laat‏ ع Gb, fold Gas‏ .أنه Le‏ 
استحضرناه إلى الآن لا يختصٌ بناء بل هذا حال KF‏ ما يستكمل 
بذاته من GS‏ وحيوانٍ. 


- المبدأ الثالث: في أن استكمالنا على ثلاثة أنواع مترابطة 


ae‏ وهي: الاستكمال الطبيعي والاستكمال الإرادي 
والاستكمال التدبيري. 


والآنء بعد أن توجّهنا إلى اُٽنا موجوداتُ هي اُجزاءُ من کل 3 
جوهرهاء متكوّنةٌ Sage BS‏ مستكملٍ بذاته» وأنّ كمالاتنا 
تتحدّد وفقًا لخصائصنا الجوهريّة» بما في ذلك جزئيّتنا من الكون 
ككل يمكننا الآن أن نتوجّه إلى أمر أخص منه» بحيث يقرّبنا أكثر 
من تصوّرنا لأنفسنا واستكماها تصوّرًا يخضّها بذاتهاء وهو ST‏ 


334 امبو ne‏ قو موا زوين الي لضو ال شري لذ ليوا مكو ق هوا انيما 
استكمالها على ثلاثة أنواع: 


أوَّطا: الاستكمال الطبيعئ» وهو الحركة الطبيعيّة نحو الأكمل. 
وهي طبيعيّةٌ بمعنى WI‏ تنشأ من نفس طبيعتنا وخصوصيّاتنا 
الجوهريّة dine‏ عن معرفتنا وإرادتناء أي سوا عرفنا وأردنا ذلك أم 
لا. إذ be}‏ وبملاحظة ما يجري في أبداننا Shad See‏ الأعضاء Bil‏ 
نملكها تعمل بالنحو المؤدّي لاستكمالها واستكمال البدن KS‏ 
بمعزل عن معرفتنا وإرادتنا لذلك. فالأعضاء التي Bis‏ الغذاء 
مثلاء تهضمه وتحذّله fas,‏ فيه تغيّرات بحيث تتلقّاه أعضاءً أخرى 
لعفعل فيه Jai‏ أخرى» وهكذا بحق يصير Cabs 55 all‏ وتصير 
الأعضاء كلها $26 على القيام بنفس تلك الأفعال بشكل UST‏ 
فيكون بدننا بالخال الذي ad‏ بالصحّة البدنيّة» دون أن يكون 
لمعرفتنا وإرادتنا Gt‏ دخل في قيامها بأعمالهاء وحصول تلك التغيّرات 
Vy le SUSE,‏ 53 في ذلك بين أعضائنا المرتبطة بالتغدّي 
Gally‏ أو أعضائنا المرتبطة بالحسٌ أو الإدراك أو النزوع أو النقل 
والانتقال» فجميعها تستكمل استكمالا طبيعيًا وبمعزلٍ عن معرفتنا 
وإرادتنا wl‏ فتصير أعضاء النقل pull‏ الذي يجعلنا قادرين على 
تغيير أوضاعنا أو مواضعنا أو مواضع ما حولناء وتصير أعضاء 
الحسّ بالحال الذي يجعلها منفعلةٌ ومتأئّرةٌ pull‏ الملائم لحصول 
العمييز والإدراك» وتصير أعضاء الإدراك بالحال الذي يجعلها متلقّيةً 
لانفعالات أعضاء الحش» Baty‏ لما يرد إليها عبرهاء وحافظة cd)‏ 


. المبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الإفسان) 0 0 E‏ 


وقادرة على العحليل والتركيب والعصوّر (Stl,‏ وتصير أعضاء 
النزوع بالحال الذي يجعلها منفعلةً عن الإدراك والتمييز» وحصول 
الشهوة والأنفة» sl,‏ والألم» والإرادة والكراهة. فهذه كلها 
كمالاث تحصل نتيجةً للتغيّر الطبيعئّ الجاري فينا بمعزلٍ عن 
معرفتنا وإرادتناء ونصير أكمل بحصوطاء كما US‏ أكمل بنفس 
امتلاكنا لما Lise‏ تحصيلها. 
ثانيها: الاستكمال «Gol Mi‏ وهو الحركة الإراديّة العلقائيّة نحو 
الأكمل» بحيث ad‏ عندنا معارف Ela‏ 1 
E (bas‏ ومستحوذة في أذهانناء فيتر نيترثب عليها nee‏ 
مشاعر نزوعيّة ملائمة» توجب مع ارتفاع pie‏ إرادةً تلقائيّة 
على وفقها. فنحن نتنفس WY‏ ندرك بتلقائيّةٍ حاجتنا للتنفّس 
ونعلم بتلقائيّةٍ كيف نمارسه» ومنذ أن نولد ذشرع بالبكاء ونحرّك 
رؤوسنا فاتحين أفواهناء طلبًا لغذائنا ولدفئنا؛ WY‏ ندرك بتلقائيّة 
جا اوا اهيا من Golds Jessy ci pe‏ 
بشفاهنا WY‏ نحش به بتلقائيّة» ونجد بتلقائيّة حاجتنا لالعقاطه 
ي نمضغه». ونمضغه ونبلعه ad WY‏ بتلقائيّة حاجتنا deal‏ 
وبلعه ونعلم بتلقائيّةٍ كيف نمضغه ونبلعه» ونتحرّك مبتعدين 
Ue‏ آذانا؛ WY‏ ندرك بتلقائيّة منافاته WLS‏ وندرك بتلقائيّة 
تحقّق الحفظ بالابتعاد عنه وكيفيّة الابتعاد ac‏ ونتحتك 
EL‏ نحو ما يلدّناء Key‏ يؤلمناء كل ذلك في طول الممارسة 


336 مد مدعا و لاقي واو جه لفقل مقو ا لز كرو ال كو فهو لفاك 
te‏ الاستنتاجيّة العلقائيّة انطلاقًا من المعارف والأحكام 
ad gl sla‏ عدن ومع ie. gall‏ هال 
مع SSL Bol) oly GLAST‏ دود ويد امو PLAS‏ 
القدرة على التحكم Gb‏ بأعضائنا الحسّيّة والحركيّة» مرورًا 
be‏ الكلام والتعبير عن مشاعرنا النزوعيّة» والمشي وكيفيّة 
استخدام الأشياء حولنا للأكل والشرب وغير ذلك من أمورء 
نضا dl‏ اكاب cll, oll‏ الح Ske,‏ 
للقوانين والتشريعات التي تملى علينا. فهذه كلها أفعالٌ نقوم بها 
عن ميلٍ BG Ash‏ متفرّع على معرفة BL‏ مستقرّة في 
أذهاننا طبيعيًا أو بالعادة أو بالعلقين» بحيث تصير الحركات صادر؟ 
tl igs lal Just Uist J US be‏ لوا د 
العلقائيّة gil‏ توجبها؛ ولأجل ذلك كان استكمالنا من خلال هذه 
Ley pel‏ ا ا إراذكاء US,‏ فصي اکن ا 
كما US‏ أكمل بنفس امتلا كنا لما خلا ممارستها. 
ثالغها: الاستكمال cS sell‏ وهو الحركة الإراديّة الحدييريّة نحو 
gles at «LSI‏ من B,J dle‏ عل LK‏ ومشاغونا 
النزوعيّة عيّة وأفعالنا على أنفسنا وما حولناء فنحدّد ما يكملنا تحصيلًا 
أو «Ubi‏ فتنشأ فينا الأحوال النزوعيّة الملائمة لنتيجة الرويّة 
فنريد ونتحرك على وفقها ما لم يعقنا عائق؛ إذ إن ملاحظتنا 
WLS‏ تظهر لما انا لا نستكمل بالنحوين المتقدّمين فحسب» 


المبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الافسان) Ce eee ee‏ 


بل تملك we lo)‏ خلال apse)‏ بان و 
الصحيح والخاطئ من الأفكارء وبين ما يصلح ولا يصلح للاستعمال 
في الاستنتاج» أو للاعتماد عليه في النزوع والعمل» Wins‏ من العمييز 
نت ها ايكون شا را Bay eee NS‏ ها يدو NS BV‏ 
ومرورًا بتمييز ما يكون رغبة أو رضا أو العذادًا بما يكملنا حقيقةً أو 
بما يبدو atl‏ كذلك» ووصولًا إلى العمييز بين الأفعال المؤدّية Livia‏ 
إلى تحصيل أو حفظ تلك الغاية وذلك الكمالء وما يدولا “أنه 
كذلك» أو العمييز بين الأفعال الراجحة في نفسها حقيقةً وبين ما 
يبدو لعا أنه كذلك. فهذه كلها Sale‏ ار والعمييز لما 
يحدث فينا وحولناء بالنحو الموجب لضمان استكمالنا استكمالً 
صحيحًاء فنحصل ما يكملنا حقيقة» ونقي أنفسنا ما يضرّها 
ies:‏ أو ممتغها Gye‏ كبالاقها اومن ٠ iad SLB‏ ورغم LST‏ 

نمارسها جميعًا بإرادةٍ Les‏ فيناء إلا أنّها Sal)‏ متفرّعةٌ عن رويّة 
وتمييزء بحيث OSS‏ إرادة التروّي والعمييز هي الإرادة الأولى 
المتقدّمة على Gl‏ إرادةٍ أخرى» بحيث يتفرّع عنها كلّ ما عداها 
بالنحو الملائم لما؛ ولأجل ذلك ى كانت إرادةً تدبيريّة لا OS, Blas‏ 
الاستكمال بها استكمالً تدبيريًا لا تلقائيّاء US,‏ نصير أكمل 
بنتانجھاء كما كنا أكمل بامتلاكنا لما LIZ‏ ممارستها. 

هذا كله فيما يتعلّق بأنواع الاستكمال التي نجدها عندنا. إلا أثنا 


ع 


لا ندرك فحسب WI‏ نستكمل بها ومن خلاطاء» بل ندرك أيضًا 
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ونفتقر ها جميعًا. 


UT‏ بالنسبة إلى الاستكمال الطبيعئ» فرغم أنه يحصل فينا بمعزلٍ 
عن معرفتنا وإرادتنا المباشرة» إلا أنه يفتقر في كثير من الأحيان إلى 
الأفعال الإراديّة التي توفر له الأمور الي يعمل عليها بمعزلٍ عن 
معرفتنا وإرادتناء فأفعال الأكل والشرب والسكن والعدفئة والعبريد 
لا تحصل Us‏ بأفعالٍ Raab‏ بل بأفعالٍ Bohl‏ أو Bas‏ ولا 
يمكن للاستكمال الطبيييَ أن يحصل إلا في طولها. بل Shad‏ 
الأعضاء العاملة بطبيعتها معرّضةٌ للمرض» وتحتاج في كثير من 
الأحيان إلى أن نتدسخل بأفعالي تدبيرتة» وعلوم مكتسبة بالرويّة؛ 
لنعالجها ونضمن حصول الاستكمال الطبيع بها. أضف إلى أنّ 
التغيّرات والأفعال الطبيعيّة التي تحدث Ue‏ قد تكون متافيةً 
لاستكمالناء وإدراكنا لهذا الأمر يحدو بنا نحو العحرّك الإراديّ أو 
التدبيريٌ إلى حيث التغيّرات الطبيعيّة الملائمة لاستكمالنا؛ ولذلك 
LIL of‏ وحال سائر الحيوانات» JL We‏ الباتات؛ فرغم sl‏ 
تتكوّن مثلنا حيث تكون سائر الأمور الكافية لتكوّنها واستكمالها 
متوقّرةً بالفعل» وواصلةً إليهاء إلا أها تفسد بانتفائها وتزول؛ Lal‏ 
نحن والحيوانات الأخرى فنتحرّك إلى حيث تتوقّر التغيّرات الطبيعيّة ` 
الملائمة لاستكمالناء لنضمن حصول الاستكمال الطبيئ. هذا كله 
فضأ عن Sf‏ الاستكمال الطبيعيّ نفسه» Go‏ مع ارتفاع ما يعيقه» 


المبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الإفسان) CC eee ae‏ 


لا US‏ لتحصيل كل كمالاتناء أو كل ما نملك أن نقوم به خدمةً 
لاستكمال الموجودات الأخرى» كما هو حال النباتات مثلا؛ وذلك 
أنّ كمالاتنا النزوعيّة والإدراكيّة» والكمالات gl‏ تحتاج إليها 
الموجودات GSM‏ ضمن الكونء لا تحصل جميعها بمحض التغيّرات 
الطبيعيّة الجارية فينا وحولناء بل منها ما لا يحصل eal‏ إل من 
خلال الأفعال الإراديّة والعدبيريّة gil‏ نمارسها على أنفسنا وما 

pend cL‏ ود زب ونو اسا وتروي ي خضلها ار فقا 
ولأجل ذلك لم يكن الاستكمال الطبيئ مستغنيًا بنفسه عن 
الاستكمالين الإراديّ والعدبيريّء ولا UGE‏ لعحصيل كل ما 
يكملناء بل يحتاج إليهماء سواءٌ في Glad‏ حصوله والاستكمال بما 
يحصل ca‏ أو في تحصيل ما لا يحصل به أصلا. 

Ll‏ بالنسبة إلى الاستكمال الإراديّء فمن الواضح بعد استحضار 
ما تقدّم آنه لا يكون إلا في طول الاستكمال الطبييئ» ولا معنى 
لممارسته إلا بالعوازي معهء LE,‏ كان الاستكمال الطبي أكملء 
US‏ أقدر على مارسة الإراديّ وأبعد Lic‏ يعيقه» فنحن لا نمارسه إلا 
تعد أن تكوق أعضاء الاستكمال الطبيعن نفسها Abele‏ لعملهاء طالما 
all‏ لا يمكن تحصيل ما يحصل بالحركة | لعف OSes Caney‏ 
الإراديّة العلقائيّة؛ فأفعال القلب والدماغ ا tly‏ الأعضاء 
الأخرى لا تحصل بالتغيير الإراديّء ولا هو يحصل إا في طوطاء 
ولأجل ذلك كان مفتقرًا جوهربًا إليه كما كان ذاك كذلك. Lf‏ افتقاره 


E aerate 340‏ ا والافسان 
إلى الاستكمال العدبيريٌ» فلأئه ‏ أي الاستكمال الإراديّ _ لا 
يحصل لا عن کل فعلٍ de of Ul Gb!‏ مع ضمان حصول 
الاستكمال الطبيئّ؛ وذلك Sh‏ أي الفعل الإراديّ - لا ينشأ 
Lb ae | VLSI oS,‏ كانت الأحكام العلقائيّة عن كمالاتنا 
وما يراعيها معارف حقيقيّة» ومستقرّةً أو مستحوذةً في أذهانناء 
بحيث wR‏ عليها بالمباشرة» بعد استقرارها أو استحواذهاء 
مشاعر نزوعيّة ملائمةٌ» توجب مع ارتفاع العائق إرادةً Klas‏ على 
وفقها؛ والحال BI‏ أحكامنا العلقائيّة عمّا يكملنا تحصيلًا وحفكّلاء لا 
تكون معارف litle Gade‏ ولا Zo‏ عندما تكون كذلك تكون 
مستقرة أو مستحوذةً عل الداوم 3 أذهانناء بل قد يكون ذلك 
مضادّاتهاء رغم Ul‏ جميعًا Halas‏ على de‏ سواءٍ» وبالعالي نحتاج إلى 
جعل تلك Sate‏ § بدلا عنهاء Ge‏ تنشأ المشاعر ‘cyl‏ عيّة الملائمة 
هاء وتحدث الإرادة العلقائيّة على وفقهاء ونستكمل 8 استكمالً 
Gol!‏ تلقائيّاء دون أن نحتاج إلى الرويّة» لا في معرفة ما يكملنا 
تحصيلا أو hie‏ ولا في تطبيقه» Lily‏ فقط في تبديل مشاعرنا 
النزوعيّة وجعلها ملائمة Ge tb‏ نتمكن ممارسة الاستكمال 
Gold‏ لا غير؛ تمامًا كما jet‏ عندما لا a‏ إرشادات الأطبّاء 
فلا نتناول الدواءء أو لا نمتنع Lie‏ حذرنا منه فنفعل ما يضر 
بصحّتناء رغم تصديقنا Gaal‏ بقوهمء وقدرتنا العلقائيّة على 
تطبيقه» بمعزلٍ عن أي تدبيرٍ ورويّة فيهماء فلا نحتاج حينها إلا إلى 


المبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الافسان) Cy, ee as‏ 


تبديل الاستقرار أو الاستحواذ تمهيدًا لعبديل الشعور Fl‏ 
وحصول الإرادة والممارسة العلقائيتين على وفقه. 

- بل قد OSS‏ المعرفة الحقيقيّة العلقائيّة WLS Ly‏ هي المستحوذة 
clad yl Las, capa,‏ ا fay ty fd old LSU‏ 
le‏ وفقها ونستكمل استكمالً إراديّاء ومع ذلك» تكون الكمالات 
الموافقة Lb‏ مزاحمة بتحصيل كمالاتٍ أخرى نعرفها هي الأخرى 
بتلقائيّة» ونعرف رجحانها عليها في ذلك الحال أو الموقف أيضًا 
بتلقائيّةء ويكون الفعل المراعي ها فعلًا Lost Blas‏ ومع ذلك لا 
تكون هي المستحوذة والمستقرّة» فلا توجد المشاعر النزوعيّة الملائمة 
هاء فلا gles‏ إرادتنا بالراجح في ذلك الموقف بل بالمرجوح. By‏ هذه 
الحال» لا نحتاج في إيجاد الاستكمال Gol Wl‏ إلا إلى تبديل الشعور 
النزوعيّ» تبعا لعبديل seal‏ والاستقرار الذهنيّ» دون أن نحتاج 
إلى الرويّة والعدبير في أي شيءٍ آخر؛ ولأجل ذلك كثيرًا ما US‏ لا 
نتمكن من Lyle‏ الاستكمال الإراديّ إلا بمعونة الاستكمال 
العدبيريّء ob‏ نمارس الرويّة والعدبير على نفس المشاعر النزوعيّة 
Wad |‏ ملائمة للقيام به فيحصل دون Gl‏ عائق 

هذا كله في افتقار الاستكمال Gol Wi‏ إلى الاستكمال العدبيرئ. 
al‏ بالنسبة إلى عدم WS)‏ به دونه» Ge‏ مع انتفاء العائق عن 
ممارسته» BY Ws‏ المعارف العلقائية ية التي نملكها عن الأفعال 


342 مما وسو رو تنو ان E creases‏ هجوا لكان لات 
الراعية لكمالاتنا أو كمالات الموجودات الأخرى تحصيلًا وحفكّلا لا 
تشملها جميعًاء بل كثيرًا ما نحتاج إلى ممارسة الرويّة ليس فحسب 
لمعرفتها وتحديدهاء بل لتحديد الراجح منها أيضّاء كما أنّ الأفعال 
all‏ تراعيهاء لا تكون دائمًا Yual‏ تلقائيّة» بل eS‏ ما تكون 
Bays Yul‏ بحيث لا يمكن مراعاة تلك الكمالات تحصيلًا أو 
ie‏ إلا Ob‏ نكون مروّين ومدبّرين في نفس ممارستنا للماء سواءٌ 
USI‏ نمارسها على موجوداتٍ أخرى مغايرةٍ لعا كما في الصناعات 
والحرف والأعمال التنظيميّة والإداريّة والقضائيّة والتشريعيّة» أم 
US‏ نمارسها على أنفسنا كما في تدبيرنا لمشاعرنا النزوعيّة وأفكارنا 
التلقائيّة» بداعي تكميل جنبتينا النزوعيّة والإدراكيّة» بالتخلص 
من الجري العلقاي على وفقها. 

ومن هناء US‏ ندرك بمجرد الملاحظة والاستحضار لما نجده فينا 
SI‏ الاستكمال GLY‏ نفسه مفتقرٌ في جوهره إلى الاستكمال 
Soll‏ سواءٌ في التمكين من حصوله وجعل كل SWS Gal) Jad‏ 
Gol) YES‏ اررق Jered‏ بها ل" خضل نيه el‏ برا جل يك 
ad US‏ منذ بدايات Fell‏ والاستكمال BY‏ اقتصارنا على تلقائيّة 
الفعل Gol Ml‏ قد بكرن Gals‏ لسكالا Laas‏ أو كلذ Blane‏ إل 
أنه لا يفي بتحصيل جميع كمالاتنا وحفظها؛ وبالتالي» كما كانت 
الأفعال الطبيعيّة التي تقوم بها أعضاؤنا ونستكمل بها تحتاج إلى 
الرعاية والعلاج» أي إلى الاستكمال العدبيريٌ» لضمان أن يكون 


الملبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الإفسان) As e‏ 


عملها lore‏ فيحصل الاستكمال الطبييّ عن كل تغيّر طبييٌ» 
فكذلك ا حال 3 الأفعال الورادية ية التي نقوم بها انطلاقًا من أحكاع 
jolts,‏ نزوعية تلقائيّة» Ula‏ تحتاجح Us)‏ إلى الاستكمال العدبيريٌ 
Glas 3‏ أن oss‏ قيامنا بها استكمال Gol)‏ مضافًا إلى حاجتنا 
إلى الاستكمال التدبيريٌ في تحصيل ما لا يحصل به أصلا. | 
awl Ul‏ إلى cS uel! ILS‏ فهو Finke Ld‏ جره ا 
إلى النوعين السابقين» ولا يمكننا أن نكتفي به عنهما أصلا؛ أمّا 
حاجته إلى الاستكمال الطبيي أو عدم كفايته عنه» فقد استحضرنا 
تقدم ما يجعلها واضحة؛ ضحة؛ Ul,‏ حاجته إلى الاستكمال الوراديٌ 

وعدم كفايته cae‏ فذلك GY‏ العمل على وفق الرويّة والعدبير لا 
يصير مقدورًا عندنا بنحو تام إلا عندما تصير نفس ممارسته dul‏ 
تلقائيّة؛ sl‏ بأن نصير مبادرين بتلقائيّة إلى Aue‏ العمييز على ما 
يجري داخلنا من أفكار ومشاعر» وعلى ما يصدر Vie‏ من أفعالٍ 
ومواقف» تمهيدًا aceon‏ ما اكتشفنا ا من الأحكام العلقائية 
بما وجدنا صوابه» عبر العمل Je‏ جعل الأفكار الجديدة مأنوسة 
ومستقرَةٌ بدل القديمة Go‏ تصير مشاعرنا النزوعيّة موافقاً قد لما بلا 
‘gl‏ مانع 0 عائق. وإذا كان كذلك» lags‏ يعني Ss ji‏ من ممارسة 2 
الرويةء om‏ 7 وفقها بلا gile 5 e‏ لا an‏ مقدورًا لنا 
ا Yel‏ بمضاداتهاء « وبالعالي ا بسماريستها 


\ 
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استکمالا UI aol Gol)!‏ ذلك sagas UI chad L es Lat‏ ا 
على أفعالٍ وممارساتٍ لنصير مريدين لطا بإرادةٍ تلقائيّة فنستكمل 
بممارستها كذلك بعد أن US‏ نجهل بها بالكليّة» أو نجد Lyre‏ في 
تطبيقهاء كما في تدريب أنفسنا على المهارات المختلفة» وذلك 
اعوقف أصل الايتكيال clas‏ أو كقاءقه عل أن Ub cele rad‏ 
بإرادةٍ تلقائيّةٍ دون الحاجة إلى التروّي عند كل خطوةٍ من خطواتها. 
col;‏ بعد استحضار كڵ ما تقدّم» يمكننا أن نتوجّه بوضوج إلى 
Ll‏ نمتلك BG‏ أنواع من الاستكمال مترابطة جوهريًا. ومع ذلك» 
GL‏ معرفتنا Ly‏ تقدّم تمهّد LI‏ الطريق للالعفات إلى أنّنا لا نستكمل 
بها جميعًا دفعة Erol,‏ بل تدريجيّاء وأنّ SU‏ واحدةٍ من هذه الأنواع 
الغلاثة أربع مراتب متدرّجةٍ من الأدفى إلى الأعلى؛ وهذا ما علينا 
فيما يلي أن نعمد إلى استحضاره تدريجيًا عن کل واحدٍ lee‏ > 
نقترب أكثر من تصوّرنا لأنفسنا واستكمالها بما يخضّها بالذات. 
د المبداً الرابع: في أن الاستكمال الطبيعي على أربع مراتب 


مترابطة, تفتقر جوهردا إلى أفعال طبيعية وإرادية وتدبيرية 
خادمة لهاء ويقوم بها غيرنا. 


يعدن Eee‏ ما جعلنا ندرك تنوّع أنحاء الاستكمال التي 
نملكهاء إلى استكمالٍ طبيعيٌ Sally‏ وتدبيريٌ» يحتاج کل منها إلى 
الآخر ونفتقر إليها جميعًاء يمكننا على إثر ذلك أن فستحضر الأمور 
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الأخرى التي ندركها عنها ضمن توجّهنا إليهاء وهي SI‏ لكل واحد 
منها al‏ مراتب» تحصل عندنا بشكل تدريجيٌ Glas‏ إلى العدرّج . 
الواقع بين الأنواع أنفسهاء وسوف أشرع هنا ببيان مراتب 
الاستكمال الطبيئ. | 

المرتبة الأولى: وهي المرتبة التي نصير مالكين Ub‏ بمجرّد تمام 
التكوّن» وقبل الانفصال عن مبادثه» أي قبل الولادة»ء حيث تنمو 
خلاها أعضاء lee‏ الغلاث» gel‏ تلك المرتبطة بالغذاء jelly‏ 
وتلك المرتبطة بالإدراك والعمييز» وتلك المرتبطة بالنزوع والحركة» 
LLL‏ الذى و JUS dle‏ د فال ع aay gh‏ 
الولادةء بحيث تصير Fold‏ على ممارسة عملها ما لم يعرض Bh‏ مانع أو 
عائق؛ وذلك مثل أن تصير أعضاء التغدّي والنمو واجدة لما يخوّطا 
القيام «Lal‏ كأفعال المعدة والكبد والقلب Bly‏ وغير ذلك» وأن 
نصير قابلين لحصول قدر من الإدراك IW‏ والوجدانج والحمّن» 
فندرك حاجتنا للتنفّس والأكل والدفء ونحش بملامسة الطعام 
لشفاهنا by‏ داخل أفواهناء ونصير قابلين لحصول الأحوال النزوعيّة 
الممهدة لتلبيتها ومراعاتهاء مثل الاشتهاء والنفور» والرضا 
والسخط» والالعذاذ lll,‏ وقادرين على ممارسة الحركات المعبّرة 
عنها كالأنين والبكاءء أو الراعية لها كأفعال التنفّس والأكل. ففي 
هذه المرتبة من الاستكمال الطبيعئ» تصير لنا الكمالات التي GH‏ 
ا YL‏ يمكق أن فصل SLSGUM‏ ون عارسها ف 
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oly‏ كتا لا نزال محتاجين إلى BAY‏ طويلةٍ من الأفعال الاستكمالبّة 
التي يتكمّل غيرنا بالقيام بها لأجلنا. وهي تبدأ من الحين الذي كنا لذ 
رن ااا JUS) daybed Wig Le LS Le bly‏ 
خارجهاء حصلت الولادة. فقي هذه المرتبة نصير مهيّئين لممارسة 
أوائل الأفعال الإراديّة غير المكتسبة GL‏ نحو من الأنحاءء Lily‏ 
نصير قادرين عليها طبيعيًا بمجرّد تمام هذه المرتبة. 
المرتبة الثانية: هي المرتبة التي تكتسب فيها أعضاء جنباتنا 
الغلاث ما يؤهّلها لاكتساب الأفعال الإراديّة العلقائيّة الكفيلة 
بتجتّب المضادّات وجلب الملائمات» حيث تنمو خلاطا أعضاء 
الإدراك والنزوع والحركة Ly‏ الذي Lye‏ اكتساب أفعالٍ las‏ 
جديدةٍ لم نكن لنملكها أصلا بمحض الاستكمال الطبيي؛ وذلك 
ob‏ تنمو أعضاء الإدراك حت تصير قادرةً على تمييز ما يجري Lm‏ 
من أحداثِ وأفعالٍ» وملاحظة علاقتها بما نميّزه من كمالاتٍ ننزع 
ge Meld) GIL bled! dey «lplel,l Blas‏ برعل 
استقرارها في أذهاننا؛ وأيضّاء ob‏ تنمو الأعضاء المرتبطة بالنزوع 
وتصير لدينا أحوالٌ ومشاعر نزوعيّةٌ تحملنا على تقليدها ومحاكاتها أو 
تلقنها؛ وأيضّاء Ob‏ تنمو الأعضاء الحركيّة بحيث نصير قادرين على 
المحاكاة والعقليد والعلقّن» ولو بضميمة العكرار. فقي هذه المرتبة من 
الاستكمال الطبيئ» نكتسب الكمالات الطبيعيّة التي تعدّنا 
لامتلاك أوائل الأفعال الإراديّة المكتسبة» لنستخدمها بعد 


المببحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الإفسان) o‏ 


ااا 3 LSU Bhe‏ كبا سيان ا isl) gas Ml‏ 
والشالفة من مراتب الاستكمال الإراديّ العلقاق. 
المرتبة الغالغة: وهي المرتبة التي تنمو فيها أعضاء lee‏ الفلاث 
Gill ell‏ رلا اكتساب الأففال والأعمال القدييرية؛ وذلك ob‏ 
تزداد فينا كمالات الأعضاء المرتبطة بالإدراك والنزوع AS Ay‏ 
بالنحو الذي LH‏ تمييز الأفعال العدبيريّة» واختلافها عن الأفعال 
العلقائيّة والأفعال الحاصلة بالعقليد والمحاكاة» وملاحظة حاجتنا 
إليها وتوقف استكاملنا عليهاء وتصير لدينا المشاعر النزوعيّة التي 
تحملنا على السير في طريق امتلا كهاء والقدرات الحركيّة على تنفيذها 
وممارستها. فقي هذه المرتبة من الاستكمال الطبيييّ نصبح مؤمّلين 
للتقدّم في تكميل أنفسنا وتحصيل مطالبناء بامتلاك أفعالٍ لا تملك 
ولا تمارس بمحض الاعتماد على تلقائيّتنا الإدراكيّة والنزوعيّة. 
المرتبة الرابعة: وهي المرتبة التي تبلغ Le‏ أعضاء جنباتنا 
الغلاث تمام cops‏ ونصير مؤهّلين لا كتساب ما يخوّلنا مراعاة 
مطالبنا وكمالاتنا ob Why «KF‏ نصير قادرين على الدخول في © 
مرحلة العمييز لمجموع مطالبنا وعلاقاتهاء وواجدين للمشاعر 
النزوعيّة الي تحملنا على مراعاتها وتدبيرها معا BS‏ ومالكين 
للقدرات الحركيّة الي WF‏ العمل على المواءمة بينها. فضي هذه 
المرتبة لا نعود قادرين فحسب عل تمييز مطالبنا كأمور مفردةٍ Bed‏ 
في كل مرّةٍ لعلبية ما نجد لدينا من مشاعر Heys‏ ملائمةٍ Ub‏ بل 
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توا عا bul bie Ci poll peels Aol‏ إلى © soly‏ 
من مطالبنا كجزءٍ من كل ويجعلنا نازعين إلى المواءمة بينهاء 
وقادرين على الحركة تلبية لذلك. 

هذا كله بالنسة إلى مراتب الاستكمال الطبيعن Chelly‏ في 
بلوغهاء ومن all‏ اننا لا نتدرّج فيها باستقلالٍ منّاء بل في ظلٌ BS‏ 
ما pat‏ حركتنا خلاهاء ليس تلك (gil‏ نقوم بها بأنفسنا وحسب» 
بل تلك التي توفّرها الأفعال الطبيعيّة Gol Vy‏ العلقائيّة للموجودات 
المحيطة بنا من جماداتٍ ونباتاتِ وحيواناتِ» he‏ إلى جنب مع تلك 
ll‏ يوفرها Le‏ من الناس عبر أفعالهم الإراديّة العلقائيّة 
والعدبيريّة؛ فرغم اا نكما وين لابن كيال الطبييي بأنفسقاة إلا أنه 
مفتقر J‏ جوهريًا إلى أفعالٍ Baas, Holly Reb‏ يقوم بها غيرناء 
ولا معنى للكلام عن استكمالتا الطبيعيّ إا Ley‏ هو مرتبط جوهريًا 
JS‏ الأفعال الدخيلة في استكمالنا به» Gly‏ اختلالٍ فيها وجودًا 
وعد ما وض وخطاء سينعكس عل استكاملنا به لا حالة. 


$¢ لام 


- المبداً الخامس: في أن الاستكمال الإرادي التلقاني على أربع 
an‏ مترابطة, مدر جوهريا إلى أفعال إرادية وتدبيرية 


يعن أن استحضرنا ما نعلمه عن مراتب الاستكمال الطبيئ»؛ 
علينا أن ذستحضر ما نعلمه عن مراتب الاستكمال الإرادى 
«label‏ فهو أيضًا على أربع مراتب: 
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المرتبة الأولى: وهي المرتبة التي نمارس LIE‏ أفعالًا نعرفهاء 
ونعرف Lil‏ تكملناء وننزع نحوها بعينهاء ونقدر عليهاء بالفعلء 
كنتيجة لبلوغ المرتبة الأولى من الاستكمال الطبييي؛ دون أن سبق 
وجداننا لكل ذلك أيّ نحو من أنحاء الاكتساب» فندرك ونريد ونفعل 
Jab MLL,‏ فهذه المرتبة من الاستكمال cal NI‏ توجد لدينا من 
حين ولادتناء بحيث تشكل ALT‏ لاستمراريّة الاستكمال الطبيئ 
من حين الولادة» ونقوم JS BIE‏ ما ندرك بتلقائيّةٍ Taub‏ 
استكمالنا به وكيفيّة استكمالنا به» ونقدر طبيعيًا على القيام به دون 
أن يمكن CY‏ أحدٍ أن يقوم به عنّا؛ وذلك مثل التعبير عن آلامنا 
ولذائذناء ورضانا وسخطناء بالبكاء والأنين والعبوس والإعراض» 
وبمقابلاتها من أفعال التعبير الطبيعيّة؛ ومثل التحرّك GUI‏ لديل 
المشتهى والابتعاد عن المنفرء والتقرّب GWE‏ إلى المحبوب» ومجافاة 
المبغوض» ومثل الممارسة التلقائيّة لأفعال الأكل من مص ورشفف 
ومضغ وبلع» ولأفعال Cabell‏ من Gate‏ وزفير» ولأفعال الحواس 
من نظر وسمع ولي وشم وتذوّقٍ. وباستمرارنا بممارسة هذه المرتبة» 
نتقدّم شيئًا فشيئًا في امتلاك المرتبة ASL‏ من الاستكمال (peal‏ 
فإذا ما دخلنا فيهاء صرنا مهيّئين للانتقال إلى المرتبة الشانية من 
الاستكمال الإراديٌ. 

المرتبة الغانية: وهي المرتبة التي Gals‏ خلاطا VLE‏ نكتسب 
معرفتنا بها وبعلاقتها الطبيعيّة بكمالاتناء من خلال الملاحظة 


350 ا 0 ORS‏ 
والمراقبة لما يجري cle‏ فنعاين آثارها الطبيعيّة على كمالاتنا 
ومطالبناء فننزع نحوها Aislaby‏ ونقوم بمحاكاتها وتقليدهاء Ul‏ 
بتلقائيّةٍ دفعيّة فيما إذا كانت أفعالا بسيطةء أو بتلقائيّة تدر نة 
فيما إذا كانت أفعالا مركبةٌ» حيث نقوم بملاحظة ومراقبة قيام من 
حولنا بهاء فنميّزها عن غيرهاء ونميّز أجزاءها ومراحلهاء فنكرّر 
ble‏ وتقليدها le‏ تلو be tee‏ إلى جنب مع تمييزنا 
لعحقّق ذلك متا أو عدم تحققه» Go‏ نصير قادرين على ممارستها 
بتلقائيّة» فإذا ما ملكناهاء صرنا نمارسها BLS‏ فى تحصيل ما 
هدو gf LI YUS‏ حفط ها Lad Gey Leo‏ الشاعر Heyl)‏ 
العلقائيّة الملائمة لمراعاته» وتصير لدينا القدرة على أن نقوم ببعض 
Lee‏ كانوا يقومون به لأجلنا؛ وذلك مثل استعمال أيدينا والوسائل 
المختلفة في الأكل والشرب» وفي التعبير عن المشاعر النزوعيّة, 
والتعامل والتخاطب مع الآخرين» ومثل ممارسة المهارات المكتسبة 
من مشي وركض وقفز وتنظيف وترتيبٍ وتحدّثٍ باللغة» وممارسة 
اا adel‏ اال alll G23 ly asl‏ 
الطبيعيّة» وغير ذلك من أمور تملك بعد امتلاك المرتبة الغانية من 
الاستكمال الطبيعي التي WSS‏ للتمييز والمراقبة والمحاكاة والعقليد 
والتكرار والاعتياد» تمهيدًا لممارستها والاستكمال بها بلا أيّ 
كلفةٍ. ففي هذه المرتبة من الاستكمال الإراديّ» فسعى لتيل أمور ٠‏ 
نطلبها بتلقائيّة» ولكتنا لا نملك بالفعل المعرفة Ly‏ يحقّقهاء ولا 
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نجد قدرتنا على تحقيقها Sh‏ من الأفعال العلقائيّة الى نجدها عندنا 

يعيا» طبيعيّاء ولا نلتفت إليها إلا بملاحظتنا Ub‏ تحصل أمامناء وتمارس 
| ممّن يتكفّل برعايتنا أو من يحيط ca‏ فإذا ما حصل التوجّه 
والالعفات» وألحق وبالمراقبة» ثمّ بالمحاكاة والتقليد الدفئ أو 
العدری ی العكرارء صرنا قادرين عل نمارستها بتلقائية» 
و تحصيل او الأمور الق جد لدينا المشاعر النزوعية عة الملائمة 
ها. وبالاستمرار في ممارسة هذه المرتبة من Ran‏ الإراديّء 
بالعوازي مع التقدّم في امتلاك المرتبة الغانية من الاستكمال 
مهيّئين للانتقال إلى المرتبة الغالغة من الاستكمال الإراديٌ. 

المرتبة الثالفة: وهي المرتبة التي نكتسب فيها 5 العلقائيّة 
بالعلاقة بين أفعالٍ حددة» ومطالب تلقائية cpa‏ لا 5 ترتبط تبط بها 
طبيعيًا؛ راما eb‏ وشل علا مت تدر حلي رسک با ل فلا 
ad‏ لدينا Silas Heys jolts‏ نحو Lol, cle UT‏ ترقيط yd‏ او 
Le 5‏ من قبل من يلقننا ويملي عليناء بحصول أو حفظ ارا 
أجنبيّةٍ عنهاء يكون لدينا مشاعر نزوعيّة تلقائيّةٌ نحوها. وذلك مثل 
اتباع أوامر المعلّمين والمريّين ونواهيهم» ومجاراة الأعراف والآراء 
المشهورة» والامتثال للتشريعات والقوانين cdg all‏ لا لأجل LV‏ 
نعرف ارتباطها بعينها بكمالاتناء بل لأجل نيل أمورٍ أخرى SHI‏ 
ارتباطها cle‏ مثل إرضاء الآمر بها والعودّد إليه» وتحصيل المدح 
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والشناء والاحترام والتقدير والجوائز التي ربطت بهاء أو كف أذان 
وضرره؛ وتجنّب الإهانة والإساءة والإذلال» وتوقي العقاب الذي ربط 
بهاء أو نيل ما حرم منه. ففي هذه المرتبة لا نقوم بما نقوم به BY‏ 
نجد لدينا مشاعر نزوعيّة لمراعاته جخصوصه» وإنّما لأجل ai‏ جر إلينا 
أمورًا أخرى أجنبيّةٌ عنهاء ولكن ربطت بها gis Ege‏ يقدر عليناء 
ويتحكم بناء ولولا ذلك لما توجّهنا إليها ولا أردناها Sef‏ 

ونحن US LI‏ معرضين بداية لهذه المرتبة من الاستكمال 
الإرادي؛ OY‏ الذين يقومون برعايتنا وتنشئتناء يرون كيف YT‏ 
نزال لم نمتلك بعد Gl‏ قدرةٍ على مارسة GI‏ مرتبةٍ من الاستكمال 
الحعدبيريء مع il‏ مرتبظ جوهريًا بضمان الاستكمال بالنوعين 
الآخرين» وبتحصيل ما لا يحصل بهما؛ ولأجل ذلك US‏ محتاجين 
إلى أن يقوموا بسدّ النقص الذي يخلّفه غياب الاستكمال العدبيريٌ 
Jals Ly, clic‏ لممارسته. وبما esl‏ يدركون ذلك بتلقائيّة» جنبًا 
إلى جنب مع معاينتهم لنا وقد بلغنا المرتبتين الغانيتين من 
الاستكمالين الطبيعي والإراديء فلم يكن منهم إلا أن يضمّوا إلى 
تصدّيهم المباشر لرعاية الكمالات المفتقرة إلى الاستكمال 
العدبيريّ» Ob‏ يقوموا بتطويعنا لممارسة ما يرون أنه يوجب تحصيل 
De‏ منها لا تحتاج في القيام بها ومراعاتها إلى أزيد من القدرات 
التي بلغناها في تدرّجنا في مراتب الاستكمالين الطبييّ والإراديّ ؛ 
cull Je,‏ و ا Ogtye pelle‏ د 


المبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الافسان) a‏ 


الأعمال والضوابط Gil‏ يرون في التزامنا بهاء رعايةٌ لعلك 
الكمالات» وبما نهم يروننا فاقدين للمعرفة بعلاقة تلك الأعمال 
بهاء أو فاقدين للمعرفة WL‏ كمالاتٌ» أو فاقدين للمشاعر 
النزوعيّة الي تجعلنا مريدين بتلقائيّة lb‏ أو مرجّحين لما على 
غيرهاء فلم يكن لديهم من سبيلٍ» بحسب ما بلغناه من قدراتٍ 
حّ الآن» إلا أن يقوموا بربط مطاوعتنا هم بأمور يكون لدينا 
مشاعر Gey‏ ملائمةٌ لإرادتها والالتزام بها؛ فإذا ما فعلوا ذلك» 
لم يكن متا إلا أن نطاوعهم» ما لم نجد مندوحةً عن ذلك. 

المرتبة الرابعة: وهي المرتبة gil‏ نمارس فيها أفعالا نكتسب 
معرفتنا بعلاقتها بكمالاتناء بالرجوع إلى رويّة وتدبير غيرنا في 
معرفته بكمالاتناء أو معرفته بالأفعال والحدود الراعية لها (BS‏ أو 
بالراجح منها في Sb‏ ما؛ فنأخذ ذلك cae‏ بعد أن صرنا Sekt‏ 
لعدم كفاية الاعتماد على تلقائيّتنا في تحديد Gl‏ من «lls‏ رغم 
وجداننا لعجزنا عن ممارسة الرويّة والعدبير بأنفسنا لمعرفته» أو 
تردّدنا وخوفنا من الخطإء فنريد ما أفضى إلينا ca‏ ونجد لدينا 
المشاعر النزوعيّة الملائمة لهء ونعمل وفقه ما لم يعقنا عائقٌ. وأوّل ما 
نقوم بذلك بأن نرجع إلى من يتولى تنشكتناء أو إلى من حوهم ممّن 
نراهم يثقون بهم ويطمئتون إليهم» ثمّ إلى من نتعرّف عليه لاحمًا 
ونجد فيه الصفات التي تجعلنا نجد فينا مشاعر الطمأنينة إليه» أو إلى 
من أمكننا LEY‏ بعد العقدّم في مراتب الاستكمال العدبيري» أن 


ea 354‏ غن AG‏ والكون والانسان 
نعرف أهليّته وخبرته» فنأخذ عنه بعد ذلك أخدًا تلقائيًا. وقد يمتدٌ 
الأمر إلى ملاحظة ما اشتهر وشاع من تعاليم وتقاليد» أو جرت عليه 
LIL‏ من «oll‏ فنجد في أنفسنا طمأنينة برشدهم وصوابهم. BB‏ 
هذه المرتبة من الاستكمال الإراديٌ» نقوم بتحديد ما نفعله تلقائيّاء 
ولكن بالأخذ عن غيرناء بعد أن نجد في أنفسنا نزوعًا تلقائيًا 
لمراعاته» فلا نحتاج في تعلق إرادتنا به إلى est Gl‏ | 

وممّا يندرج تحت هذا المرتبة من الاستكمال الإراديّء الأخذ 
بالقوانين والتشريعات المفروضة» اعتقادًا مٿا EL‏ وضعت ممّن 
درسوا واختبروا وديّروا؛ رعايةٌ منهم لكمالات من يشرعون ويقتّون 
هم؛ ولأجل ذلك كانت Qe‏ الأفعال في المرتبة السابقة موضوعًا 
للاستكمال بها في هذه المرتبة أيضّاء WS,‏ في تلك لا لأجل 
اعتقادنا Gale»‏ بذاتها لكمالاتناء LS],‏ لأجل مطالب ى طمعًا 
أو خوقاء Uf‏ هنا فلأجل LT‏ نرى فيها بعينها وبما يترتب عليها 
بالذات أنه ملاثم لكمالنا؛ ولأجل ذلك كان ما نطلبه ونستكمل به 
ا دي اود ا يا 
المرتبة من الاستكمال Gol Yl‏ العلقاث قيامنا بالامتناع عن - 
الالتزام ب أفعال تلقائيّةٍ اكتشفنا ضرورتها من خلال الأخطاء 2 
lad ed‏ ار sale‏ عي بق نبا بحيث يكون ذلك BE‏ 
لاستحواذها fussy‏ المشاعر النزوعيّة العلقائيّة لمراعاتها» وترجيحها 
على غيرهاء ونصير مستكملين بها ستکا Gol)!‏ تلقائيًا. 
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هذا كله بالنسبة إلى مراب الاستكمال الإرادي Gell‏ ومن البيّن 
VUE‏ تحصل إلا في JE‏ وجود من يقوم Slash‏ إراديّةٍ تلقائيّة وتدبيريّة 
تخدم تدرّجنا فيها على هذا النحو؛ gay‏ ما افتقدنا من يقوم بذلك» أو 
من يقوم به بالنحو الصحيح» فلن ذستطيع التدرّج في مراتب هذا النوع 
إلا be pe‏ ومناٍ لاستكمالنا. إذ من البيّن أن الأفعال التق 
نكتسبها بالمحاكاة والتقليد خلال المرتبة الغانية قد تكون ual‏ 
ملائمة لاستكمالناء وقد تكون أفعالا «lb Laks‏ وبالعالي قد نعتاد عل 
dale‏ الأفعال المضادّة لاستكمالنا ممارسةً تلقائيّةٌ» ونجد لدينا المشاعر 
النزوعيّة العلقائيّة نحو القيام بأفعال لا تمت إلى استكاملنا بصلة. SUS‏ 
اأذين يقدرون علينا ويتحكمون بنا قد يكونون عارفين بما يكملنا 
Lyle ASG,‏ الإلزام والعلقين والترهيب والترغيب pulls‏ المناسب 
لقابلياتناء والراعي لكمالاتناء وقد يكونون فاقدين لذلك بعضًا أو IE‏ 
وعلى حسب ذلك تتحدّد كيفيّة استكمالدا Ly‏ يفعلون. كما أن الّذين 
نرجع إليهم لنستنصحهم وذسترشد بهم قد يكونون مالكين للمعرفة 
الصحيحة؛ أو للروية الصحيحة» أو آخذين لها gis‏ هو MAS‏ 
فيرشدوننا إلى ما يراعي كمالاتنا pull KF‏ الصحيح» ويهدوننا إلى 
ترجيح الراجح من الكمالات والأفعال» وقد يكونون فاقدين لذلك 
sf Le‏ كذ Aas Y 25 gl‏ عل هم يكوه Jey Capel ae‏ ب ذلك 
تتّحد درجة استكمالنا بالأفعال الإراديّة التلقائيّة في المرتبة الرابعة من 
الاستكمال الإراديٌ. 


356 ار ع وو ا يه ع بو loll‏ لفن الا LN Ey‏ 
وإذا كان كذلك» فمن البيّن WT‏ نحتاح جوهريًا في استكمالنا 
خلال مراتب الاستكمال GW Gol Yl‏ إلى أناين ملكوا المعرفة 
الصحيحة بكيفيّة رعايتهم لاستكمالنا على هذا النحوء Ob VL‏ 
يكونوا مالكين للرويّة الصحيجة بأنفسهم» أو آخذين Aled‏ عمّن 
ملكهاء وعاملين معنا على وفقها. 
ومع ذلك» فإن الاستكمال الإراديّ التلقاقٌّ» كما وجدنا في المبد! 
السابق» يحتاح جوهريًا إلى الاستكمال العدبيري في جلب المشاعر 
النزوعيّة التي تحملنا على مراعاة الأفعال الإراديّة gil‏ لا تستحوذ 
ye Sf  اهقاذاضف Lye‏ التاق أن Lege,‏ إل Le ace Bist, Uae‏ 
يكملناء لا يؤذي دائمًا إلى أن تكون لدينا المشاعر النزوعيّة الكفيلة 
بوضعه موضع التطبيق والتنفيذ» بل قد يكون من الأفعال المضادّة لما 
اعتدنا عليه أو لما نرغب به بالفعل» فنجد لدينا ما يدعونا إلى 
مخالفته» وعدم الجري على وفقهء فلا ننتفع بنصح الآخرين CL‏ 
ونستمرٌ بالنحو المخالف لاستكاملنا. بل قد ينض إلى ذلك أن تكون 
الأحوال المقارنة cL)‏ والناس المحيطون بناء يعملون بالنحو الخادم 
لاستحواذ ما Slay‏ استكمالنا؛ نتيجة عاداتهم التي اكتسبوهاء أو 
معارفهم الخاطئة التي تشبّثوا بها؛ الأمر الذي يصعب علينا الجري 
عل وفق ما أخذناه عمن نصحناء بل قد يقود ذلك إلى Bell‏ عن 
نصحه واستبداله بمن ينصحنا بالنحو الموافق لمشاعرنا التلقائيّة. 
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ولأجل ذلك لم يكن يكفي لبلوغ المرتبة الرابعة من الاستكمال 
الإراديّ GL!‏ أن يوجد من يعرفنا بما لا نعرفه عن كمالاتنا 
وكيفيّة مراعاتها «BS‏ بل نحتاج إلى أن نمتلك القدرة عل 
الاستتكمال العدبيري في التعامل مع مشاعرنا النزوعيّة العلقائيّة ؛ 
الأمر الذي يقودنا نحو ضرورة أن يكون الدين نرجع إليهم مالكين 
للمعرفة والخبرة في كيفيّة توجيهناء وعارفين بالآليّات والسبل Sl‏ 
تمكننا من بلوغ الاستكمال التدبيريٌّ المكمّل لجنبتنا النزوعيّة» ob‏ 
يجعلها شاعرةً ونازعةً نحو مراعاة ما عرفنا ملاءمته لاستكمالنا BS‏ 
وبدون ذلك سنستمرٌ بالاعتماد على تلقائيّتنا النزوعيّة في الترجيح 
لأفعالعاء ريثما نعاين الآثار ial‏ التي توجب استحواذ معرفتنا 
بالصواب» وحدوث المشاعر weg Wl‏ عيّة الكافية لمراعاته» وتدارك ما 
فاتناء أو تصحيح مسارناء إن كان للتدارك والتصحيح من سبيل. 


Jab! - 9‏ السادس: في أن الاستكمال التدبيري على مراتب أربع 

يفتقر إليها كل ما قبلهاء وتفتقر جوهريًا إلى من يملكها. 
رغم Ul‏ قد نجد لفترةٍ غير قصيرةٍ الكفاية في الاعتماد على 
استكمالنا «Swell Gol YI‏ وعلى من يتكقّلون بتأمين ما لا نقدر عليه 
بعدٌ عبر معرفتهم وأفعالهم العديير 3« إلا USI‏ كثيرًا ما نجد لدينا ‏ منذ 
ان نبلغ المرتبة الشانية ae‏ — رغبات لقا بالاستقلال call,‏ 
Gall‏ بأنفسنا لإنجاز ما نحتاجه ونطلبه. بل Bad‏ الذين يتكقّلون 


vase 358‏ امود tases‏ لط PS SI Pr | ear‏ سان 
برعايتنا لا يقدرون على ملازمتنا دائمًا للقيام JS‏ ما لا نقدر عليه 
بتلقائيّة» بل نجد أن الأمور I‏ نحتاج إلى إنجازها ليست كلها مما 
يمكن للآخرين القيام به عنّاء ولا Be‏ الذين يتكقّلون برعايتنا يرون 
SI sls‏ صالحنا بعدم تركنا نواجه المشكلات والصعوبات» بل كثيرًا ما 
يجدون نفعنا وصالحنا بتركنا نواجه ما يجعلنا نتنبه إلى حاجتنا إلى 
مارسة الرويّة والعدبير» فتتشكل لدينا مشاعر نزوعيّةٌ تحملنا على السعي 
لامتلاكه» والتأهَب للشروع في مراتبه. 
أضف إلى ذلك ctl‏ وبحكم التعرّض إلى الإلزام Jesh‏ 
وسلوكيّاتٍ لا نجد لدينا مشاعر نزوعيّةٌ لمراعاتها بالذات؛ وإتما لأجل 
ما ربط بها ترغيبًا أو ترهيبًا ممّن يقدر Lyle‏ ويتحكم tly‏ كثيرًا ما 
Waal segs Coll‏ المشاغر التروعتة الى ly gad‏ ال الى cdi)‏ 
من قبضتهم» والتخلّص من الالتزام Le‏ يملونه عليناء مع الحرص 
على ألا يعلموا بذلك» ge‏ لا نضطر إلى مكابدة ما توعّدوننا به؛ 
فنشرع نجد حاجتنا إلى العثور على الحيلة واكتشاف أو ابتكار 
أساليب تحرّرنا من مساءلتهم أو من العواقب الي يريدون تحميلنا 
cla]‏ أو العثور على أساليب تمكننا من نيل الجوائز والمديح وسائر 
الأمور التي نرغبها Ally‏ دون أن نكابد عناء الالتزام بما فرضوه 
علينا. كما gol - nil‏ الذين يتكقّلون برعايتنا — كثيرًا ما يرغبون 
بتلقائيّة برؤيتنا نتصدّى بأنفسنا لإنجاز الأمورء oly‏ يرونا قادرين 
على تمارسة الأعمال الي lbs‏ تدبيرًا ورويّةٌ؛ ولأجل ذلك كانوا 
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يميلون إلى الشروع بتعليمنا Lyk‏ هذه الأعمال العدبيريّة: 
وتدريبنا على ممارسة العدبير والرويّة فيهاء بعد أن أتممنا المرحلة التي 
علّمونا فيها تلك (ll‏ تملك بالمحاكاة والتقليد وتكرار الممارسة» بل 
قد يضعون الجوائز على نجاحنا بذلك؛ Wad‏ نرغب بتلقائيّة بتعلّمها 
وتحمّل عنائها. 

. ويضاف إلى هذا وذاك» Bh‏ بلوغنا للمرتبة الرابعة من الاستكمال 
«alo!‏ يقوم على نظرتنا إلى من نرجع إليهم عل pall‏ أكمل منّاء 
ويملكون أن يروّوا ويديّروا ويعرفوا دونناء Oly‏ ينجزوا ما نعجز عنه 
بأنفسنا؛ ولأجل ذلك تشرع توجد فينا مشاعر keys‏ نحو التشبّه 
بهم» وامتلاك القدرة على الاستكمال التدبيريٌ كما امتلكوه. ويتعرّز 
الأمر عندما ذشرع نواجه خطأنا في الوثوق بهم» أو في الاعتقاد 
بقدرتهم أو معرفتهم» رغم إخلاص مقاصدهم في نفعنا. ويزداد أكثر 
فأكثر ونحن نعاين فشلنا في العمل وفق ما نصحونا به» وعدم قدرتنا 
على تدبير مشاعرنا النزوعيّة والعخلّص من استحواذ الأفكار المضادّة 
له» والمشاعر النزوعيّة الملائمة Wb‏ وبالقالي ذشرع نجد الحاجة إلى 
الشروع بأنفسنا باكتساب القدرة على ممارسة الرويّة والعدبير في 
معارفنا وأعمالناء Ze‏ نقترب أكثر فأكثر من مراعاتنا لكمالاتنا 
وسيرنا في درب الاستكمال. 

ولأجل ذلك كله وبالموازاة مع العدرّج في مراتب الاستكمال 


N E e 360‏ 
الطبيئ» US‏ نجد أنفسنا على عتبة الشروع باكتساب القدرة على 
تمارسة الاستكمال العديّريٌ. ولكن إذا لاحظنا الاستكمال العدبيريٌ: 
نجد ail‏ هو الآخر عل أربع مراتب» لا نكتسبها كلها معّاء بل نتدرّج 
lbs‏ بل قد نكتفي ببعضها ونترك أخرىء Al‏ اعتمادًا على من 
ملكهاء أو اعتقادًا متا بعدم الحاجة إليهاء أو استسلامًا أمام 
صعوبتهاء أو حقى عجرا عن الجمع بين العمل على بلوغها وتحصيل 
OILS‏ أو مطالب أخرى؛ ولأجل ذلك يلزمنا الآن أن نقوم 
باستحضار ما نعلمه عن مراتب الاستكمال التدبيريٌ لنعرف بالفعل 
- كيف تملك كل واحدة منهاء وكيف نتدرّج خلالحاء وما الموانع التي 
تواجهنا خلال ذلك. 
المرتبة الأولى: وهي المرتبة التي نمارس فيها الأفعال والأعمال 
اي لا يمكن أن تحصل وتوصل إلى غاياتها ونتائجها إلا بممارسة 
الرويّة والعدبير حين العمل؛ ذلك Calls WY‏ من أفعالٍ متعدّدةٍ لكل 
منها حدٌ yok‏ يوقف عنده» وتترابط معًا find‏ عملا واحدًا 
git‏ مطلبًا محدّدًا ذسعى لبلوغه من خلاله. وفي هذه الحال: Val‏ أن 
توجد لدينا المشاعر النزوعيّة التي تجعلنا نميل إلى الأسهل والأيسرء 
والأخفٌ La‏ ومؤونةء فنجد ملاذنا بالرجوع إلى Bye‏ فنسأله 
ونأخذ ذلك عنه لنعمد بعده إلى العدريب الذهن cheally‏ على ممارسة 
الرويّة في تطبيقه Go‏ نصير قادرين على KS‏ تفاصيله ومالكين 
لعدبير أعمالنا بلا أي خط. ly‏ أن توجد لدينا مشاعر نزوعيّة 
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Wad‏ نميل بتلقائيّة إلى الاستقلال بأنفسناء والتسرّع في المبادرة إلى 
تحقيق ما نطلبه» اعتمادًا على ما يبدو لنا لأوّل وهلة أنه cages‏ 
فنعمد إلى العصدّي له بأنفسنا بلا تدبّرء فنواجه الخطأ تلو الخطإء 
والفشل تلو الفشل» فتشرع الأفعال والحدود التي يتشكل منها 
العمل العدبيريٌ تتكشّف لا بتلقائيّة تدريجيّة واحدًا تلو الآخرء 
حيّ نأق عليها كلهاء فتصير لنا بمعونة القدرة الذهنيّة على 
الاحتفاظ بنتائج ما كابدناه» Gar‏ تجريبيّةٌ اثفاقيةً بالعمل العدبيري 
المحقّق لما نطلبه» فنشرع نمارسه مع شيءٍ من العدريب والتكرار 
cpm‏ أو العمن» حيّ يصير ملكةء ونضمن عدم الوقوع في Wad‏ 
ق cay Lal Spas‏ قف كاين Adder‏ كيالا OG yess‏ 
ففي هذه المرتبة من الاستكمال العدبيريّ» نقوم بالاعتماد العلقاق 
على ما نجده عندنا في كل المراحل التي تسبق تطبيق الفعل العدبيريّ 
المحقّق لما نطلبه» وبالعالي يقتصر تدبيرنا وممارستنا للرويّة على العمل 
والعطيبق لما عرفناه بتلقائيّة» وفيما عدا ذلك WY‏ ننساق وراء 
تلقائيّتنا الإدراكيّة والنزوعيّة في الأمور العلاثة الباقية - أعني في 


(1) هذا إذا لم JS‏ ونملٌ بعد كثرة الفشل» أو لم نصل إلى الاعتراف بعجزنا 
واحتياجنا للأخذ عن غيرناء أو لم يتدخّل من YESS‏ بتنشئتنا بتسهيل الأمر 
علينا وتقديم معرفته إليناء أو لم Sg,‏ الخطأ والفشل إلى اختلالاتٍ تسلبنا القدرة 

على تكرار المحاولة» أو لم يود SU‏ في معرفته إلى فوات تحصيل ما نطلبه؛ أو 

تغيّر المشاعر النزوعيّة الملائمة لما نطلبه من ورائه» فنك عن طلبه.  ٠‏ 


ea BOD.‏ ا ون الا عاق Gi AN‏ الا تمان 
تحديد طريق المعرفة Ly‏ يحقّق مطلوبنا العلقافٌ - By‏ ترجيحنا له على 
أيّ مطلوب Glas‏ آخر قد يزاحمه» وفي تحديدنا لمطالبنا ورؤيتنا ها 
SSG al‏ 

وتحت هذه المرتبة تندرج ممارستنا العطبيقيّة للصناعات والحرف 
والفنون والمهن المختلفة» بدءًا من تلك البسيطة التي لا تتطلب 
جهدًا Gy‏ كبيرًا ولا تشتمل على تمييزاتٍ وتفاصيل كثيرة» وانتهاءً 
بما هو كذلك. ويندرج تحتها أيضًا ممارستنا للحيل التي تخلصنا من 
المشكلات التي نواجههاء سواءٌ أكانت E> We‏ أم تعبيريّة 
وسواءٌ أكان التعبير بالكلام أم بإظهار علامات المشاعر النزوعيّة 
المختلفة. ومنها أيضًا استعمالنا للآلات والأدوات all‏ صنعها غيرنا 
لعنجز من خلاهما أعمالا تلت مطالبنا العلقائيّة. 

هذاء ومن البيّن من هذه المرتبة» ET‏ تختضٌ بممارسة العدبير عل 
أعمالٍ toe‏ ولأجل SWS‏ ومطالب oie‏ بحيث لكل واحدٍ 
من المطالب عمل Sys‏ راع له بعينه؛ ولأجل ذلك لم يكن امتلاك 
القدرة على Lule‏ عمل تدبيريٌ ما متضمّئًا لامتلاك القدرة بالفعل 
على ممارسة غيره من الأعمال العدبيريّة» ومن يتعلّم كيف يقوم بعملٍ 
Sys‏ ماء قد لا يتعلّم كيف يقوم بغيره» بل لهذا هو ما نجده 
ونعاينه بين الصنّاع والزرّاع والحرفيّين والعمّال والمعالجين» والمدراء 
العنفيذيّين» KS‏ واحدٍ منهم خبيرٌ في إنجاز عملي محدَّدٍ من SLEW‏ 
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. العدبيريّة» ويرعى مطلبًا محدّدًا أو مطالب Rites‏ مترابطة. 


oa‏ إذا لاحظنا المطالب الى نحتاج في تحصيلها إلى ممارسة 
aud oll OSG ol de‏ معضديًا carl‏ يل eS‏ ها يكن 
من ملاحظة طبيعة هذه المطالب» وكيفيّة تحقيقهاء وسبيل امتلاك 
القدرة على ممارستهاء Vail‏ يمكن للواحد متا أن يمتكلها جميعًا أو 
حت She‏ منهاء ليس فحسب من جهة تزاحم امتلاك بعضها مع 
نمارسة بعضها مع تمارسة أخرى ؛ واا ذلك» لم تكن القدرة ولا 
الحاجة لتدعوا لامتلاك الواحد متا لجميع الأعمال العدبيريّة التي 
CIE git de Uh‏ الى ی احا sled)‏ پل كنا د 
الجر إل SUSE Ghd Cage el Ge‏ ككل » US,‏ 
باجتماعنا مع بعضنا البعض نتقاسم تلقائيًًا الأعمال العدبيرية التي 


ومع ذلك» فإنّ بلوغ هذه المرتبة من الاستكمال العدبيري لا يقود 
فحسب إلى وجود الصتاع والزرّاع والعمّال والحرفيّين والمعالجين» 
وكلّ من يقوم بتطبيق الأعمال العدبيريّة وتنفيذهاء بل يقود أيضًا 
lee‏ إلى جنب إلى وجود منتحل الصنعة والخبرة والحرفة» ومدّعي 


a eaee 364‏ تعيب NOS see‏ 
المعالجة أو القدرة على Gl‏ عمل من الأعمال التدبيريّة» دون أن 
يكونوا كذلك؛ وذلك أن ما تشتمل عليه هذه المرتبة من الرويّة 
والعدبير لا يتضمّن تحصيل المعرفة الحقيقيّة بالأعمال العدبيريّة» ولا 
بلوغ کل من شرع بامتلاكها لما يسعى لامتلاکه» فضلًا عن كفايتها 
في جعل المرء بمخلصًا Were Bole‏ عن ممارسة العضليل والخداع 
والاستغلال. وهذا الأمر ينطبق بعينه على من يرجعون إليهم ممّن 
بلغوا المراتب السابقة فقطء أو ممّن بلغوا هذه المرتبة في أعمالٍ 
ومطالب محدّدةٍ؛ وذلك ST‏ بلوغ هذه المرتبة في مارسة بعض الأعمال 
العدبيريّة» لا يكفي لوحده دومًا لامتلاك القدرة على تمييز الخبير في 
سائر الأعمالء فكيف بمن ما يزال في المراتب السابقة؛ وبالتاللي ما 
لم يمتلك المرء ما يخوّله تمييز الخبير عن غيره SB‏ لن يضمن Vi‏ يقع 
بين يدي المحتالين والمخادعين ؛ ورغم UT‏ نقدرفي كثير من الأحيان 
على أن نكتشف ذلك بمجرّد ملاحظة ما أنتجه؛ SEY‏ الأمر ليس 
ellis‏ عل الدوام؛ بل GAS‏ ما لا نتمككن من ملاحظة النتائج إلا 
بعد ضياع المطالب وفوات القدرة على إعادة العدارك والتصحيح. 
ولأجل ذلك لم يكن بالإمكان ضمان الاستكمال في هذه المرتبة» 
إلا بعد ضمان صواب المعرفة التي نرى LT‏ نملكها عن هذه الأعمال 
العدبيريّة؛ وبالعالي نحن محتاجون إلى أن يوجد LUT Lay‏ مارسوا 
الرويّة الصحيحة في معرفتهاء وإلى أن نكون قادرين عل تمييز الخبير 
من cone‏ في الأعمال gil‏ لا يمكن اكتشاف الخبرة فيها بمجره 
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الملاحظة البسيطة لىتانجها؛ إذ في هذه الحال نتمكن Lal‏ من الرجوع 
إلى الخبراء» وأخذ الأعمال التدبيريّة الراعية لهذا المطلوب أو CNS‏ 
والعدرّب على تطبيقها برويّةٍ وتدبير» ومن ثمّ تحصيل ما نطلبه؛ Lely‏ 
من الرجوع إلى العمّال الّذين يجيدون تطبيقها باحترافي والاتكال 

المرتبة الثانية: وهي المرتبة التي led Gols‏ الرويّة والعدبير 
لنعرف ونكتشف الأفعال والأعمال المحقّقة لطالبناء سواءٌ كانت 
هذه الأعمال من الأفعال التي تمارس بإرادةٍ تلقائيّةِ مق ما عرفت» 
أو من الأعمال العدبيريّة التي تفتقر Ze‏ في مقام العنفيذ والعطبيق ‏ 
إلى Lyle‏ الرويّة والعدبير؛ إذ لا فرق في ممارسة الرويّة والعدبير في 
معرفة الأفعال المحقفة 1طالبعا بين أن تكوق VE os Yor!‏ تيج 
في نفسها gal VW‏ والعدبير» أو أن تكون أفعالا إراديةً تلقائية 
مفردةً أو متعدّدةٌ» ولكن لا تعلم بتلقائيّة علاقتها وموصليّتها إلى ما 
نطلبه بعينه» وإِنْما تشتبه بغيرها وتحتاج في معرفتها إلى التمييز 
والعدبير في ما نعرفه عنها جميعا Go‏ نعيّن الموصل منها بعينه دون 
one‏ فبلوغنا ليذه المرقبة: جرا محدين. spadly LAN)‏ العدابير. 
| والخطط» الي من شأن تنفيذها وتطبيقها أن يبلغنا كل واحدٍ من 
المطالب التي تخضّها؛ وبالعالي هي Bas‏ أساسّاء ليس فحسب لكل 
واحدٍ من الأعمال التي نمارسها في المرتبة السابقة» بل أيضًا لكل 
الأعمال التلقائيّة التي نمارسها في المراتب السابقة» ولا تكون 


366 ونح فده ةنق Spell‏ 50 الأنعبوالكوق OLS My‏ 


معرفتنا ا معرفة Es Bab‏ أو Luss.‏ بمحض 
الملاحظة والمراقبة لما Wy age‏ تحتاج إلى الرويّة والعدبير في 
معرفتهاء أو معرفة موصليّتهاء بما في ذلك معرفتنا بمن نرجع إليه 
ونعتمد Jo‏ قوله. وبالتاللي يندرج من بين ما يندرج في هذه المرتبة» 
أن نصير مالكين للقدرة على ممارسة الرويّة والعدبير لحمييز الخبراء 
Sally altel,‏ الا كقام عن MASA‏ د BY 2 GI‏ 
العدابير والاحتياطات اللازمة التي تضمن لنا بلوغ مطلوبٍ ما 
محدّدء أو تقليل الخسائر SLL‏ الأقصى» فيما إذا لم نتمكن من Ut‏ 
المعرفة ولو ة الصواب Polke‏ 
وبلوغ هذه المرتبة من الاستكمال العدبيري هو الذي يقود إلى بناء 
العلوم التطبيقيّة والعمليّة بالصناعات والحرف وحصول الاختراعات 
بشكلٍ منتظم» وتأسيس العلوم النظريّة المرتبطة بهاء وبالتالي إلى 
وجود الخبراء والمتخصّصين والمستشارين في تحقيق منافع ومطالب 
محدّدةء وتعليمهاء من قضاة ومحامين وعلماء الحساب واهندسة 
والطت والكيمياء والميكانيك وغير ذلك من معارف تبلغ بممارسة 
الرويّة والعدبير لتحصيل مطالب poke‏ وتشكل أساسًا لامتلاك 
المعرفة العدبيريّة بالأعمال والأفعال الراعية لكلّ واحدٍ منها. by‏ هذه 
المرتبة أيضًا نصبح قادرين على ذشر هذه العلوم كلها وتوسيع رقعة 
المتعلّمين لهاء والمتقنين LAY‏ الأعمال الي عرّفتنا بهاء am‏ إلى 
جنب مع تقليل وجود منتحلي الصنعة والحرفة ومدّعي العلاج 
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والقدرة على المساعدة fay‏ المشكلات» Ke‏ الّذين يمارسون الأعمال 
العدبيريّة الخادعة all,‏ فضلا عن تقليل الوقوع في ف 
خداعهم وادّعاءاتهم الكاذية. 

وحال هذه المرتبة كحال سابقتها من جهة عدم القدرة وعدم 
الحاجة إلى أن يكون الواحد be‏ مالك للمعرفة بجميع العلوم التي 
تحدّد الطرق الموصلة إلى كل واحدٍ من المطالب الي نحد حاجتنا 
إليه» بل يكتفي كل منا بما أنجزه غيره أفرادًا وجماءاتٍ في تحصيل 
المعرفة بواحدٍ منهاء ويتفرّغ هو لعحصيل أخرى. وقد يجد المرء غناه 
عن العصدّي بنفسه لمعرفة Gl‏ من ذلكء ما دام قد وجد أنّ الآخرين 
قد حصّلوها أو يعملون على تحصيلهاء فيقتصر عمله على الاستفادة 
منهم والأخذ عنهم» في تحديد الطريق الموصل إلى كلّ واحدٍ من 
مطالبه» أو حقى باللجوء إلى من أخذ عنهم وامتلك القدرة والكفاءة 


ولكنء dey‏ الرغم من ST‏ بلوغ هذه المرتبة من الاستكمال 
التدبيري يقود إلى تحديد كل ما يتوقف عليه ضمان تحقيق كلّ واحدٍ 
من المطالب بعينه؛ إلا ئها مع ذلك لا تتضمّن ممارسة الرويّة والعدبير 
في تحديد نفس الأمور التي اعتبرناها مطالب لناء وننظر إليها على 
gi‏ كمالاتٌء ولا حى Lyle‏ العدبير لمعرفة مراتبها وتحديد الأولى 
بالتقديم بينها عند التزاحم» ولا حى في تحديد الأفعال OU,‏ 
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الكليّة التي ترعى كمالاتنا ومطالبنا على نحو المجموع؛ إذ إِنّ ك 
واحدٍ من الخبراء والعلماء والمتخصّصين يمارس الرويّة والعدبير في 
تحديد الطريق الموصل إلى مطلوبٍ محدّدٍ من المطالب» وكما لم يكن 
sy‏ منهم القدرة على مارسة الرويّة في تحديد ما يقوم به cont‏ 
تكذلك لس ly dl‏ هو متخضكن:ق ذلك الطرب الخد د أن حف 
في أصل معايير تحديد المطالب ومراتبهاء وملاحظة آثار أفعالها التي 
اكتشفها على سائر المطالب الأخرى» أو في تحديد متى وكيف hoy‏ 
حدٌٌ نمارسه» مع مارسة سائر الأعمال المحضّلة للمطالب الأخرى. 


ولأجل ذلك US‏ محتاجين» بما في ذلك من ملكوا هذه المرتبة من ٠‏ 
الاستكمال التدبيريّ» Shad‏ عمّن ملك المراتب السابقة فقط» إلى 
أن نكون عارفين بكيفيّة ضمان صحّة مطالبناء والأمور التي 
اعتبرناها كمالاتٍ لاء وكيفيّة ترتيبنا إيّاه من جهة الأولويّة 
Atal,‏ وتعيين حدود اشتغالنا بتحصيل كل واحدٍ منهاء 
وملاحظة أثره وعلاقته بالعمل على تحقيق المطالب «GSM‏ وبالقالي 
تنظيم عمليّة الاستكمال KS‏ بالنحو الراعي لجميع ASUS‏ دون 
أن نقع في إهمال بعضها وتضييعه» أو ترجيح المرجوح منها. 

ومن هناء إذا لم حرص على امتلاك Ball‏ بكل ذلك» عبر 
مارسة الرويّة والعدبير في تحصيلها KS‏ أو تحديد من نعتمد عليه 
في أخذهاء فسوف نكون معتمدين على مشاعرنا النزوعيّة العلقائيّة 
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فيهاء سواءٌ في تحديد مطالبنا ومراتبهاء أو في تحديد ما ذشتغل به 
منهاء أو في ترجيح بعضها على yan‏ في هذا الموقف أو ذاك؛ مع LSI‏ 
وبالموازاة مع امتلاك المرتبة الرابعة من الاستكمال الطبيعن - 
شرع نكتشف شيئًا فشيئًا عدم كفاية الاعتماد على المشاعر 
النزوعيّة العلقائيّة في تحديد Gl‏ من ذلك؛ بل نجد IEG‏ العديد من 
المطالب قد أصبحت Aga‏ وعديمة الأهمّيّة لدينا بعد أن US‏ نكس 
کل جهدنا Ub‏ وتارةً أنّ العديد منها قد ضاع علينا بعد إعراضنا 
عنه لصالح غيره» فتكبّدنا الخسائر الفادحة» وتارةً أنّ العديد من 
الأفعال التي قمنا بها لتحصيلها قد أدّت إلى فواتٍ أو منع YS‏ 
«ssl‏ وكان بالإمكان أن ندبّر ونروي فنختار أفعالًا أخرى تحصّلها 
دون أن تضرٌ بتلك؛ ولأجل ذلك نشرع نكابد He‏ من مشاعر 
الأسى والندم والحزن والسخط على ما ضيّعناه من كمالاتٍ أو 
caper‏ وعلى فشلنا في المواءمة بين كمالاتنا «BS‏ وبالتالي نشرع 
ندرك حاجتنا إلى ممارسة العدبير في تمحيص مطالبنا العلقائيّة وما 
wad, MLS ol 3‏ ها ys UI eae‏ اها ك5 4 oa oul‏ فق 
التزاحم وترجيح المرجوح منها؛ وبالتالي ندرك عدم US‏ الاعتماد 
على العلقائيّة الإدراكيّة والنزوعيّة» لا في تحديدنا لذلك بأنفسناء ولا 
في الرجوع إلى غيرنا؛ وبالتالي نصبح عندها مهيّئين للالعفات إلى 
حاجتنا إلى المرتبة Sell‏ من الاستكمال العدبيريٌ» ob LE!‏ نملكها 
بأنفسناء أو بأن نرجع إلى من يملكها رجوعًا مضمون الصواب. 
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المرتبة الثالئة: وهي المرتبة gil‏ نقوم IE‏ بممارسة الرويّة 
والعدبير Spa‏ على كمالاتنا dey BS‏ مراتبهاء وعلى کل ما له 
fb‏ في تحديدها على هذا النحوء واكتشاف معيار الترجيح بينهاء 
وتحديد OY‏ والنظم الراعية للاستكمال بها KS‏ وتحديد 
الأفعال الراجحة ES‏ ومقدارًا Bley,‏ في الموضوعات والمطالب 
المختلفة» بعيدًا عن ترجيح المرجوح وإهمال الراجح. وبلوغ هذه 
المرتبة من الاستكمال العدبيري هو الذي يقود إلى وجود المشرّعين 
والمقتنين lle,‏ الحكم والسلطة على اختلاف تسمياتهاء 
وبالجملة» إلى وجود كل من يرعى التحصيل الك المنتظم لمجموع 
الكمالات» ويعمل على تدبير شؤونه وشؤون سائر الناس» مهما 
كانت المرتبة الاستكماليّة التي بلغوها؛ وإلى هؤلاء أو إلى من أخذ 
عنهم يرجع كل من بلغ المرتبة الرابعة من الاستكمال GoM‏ 
التلقاقٌ» سواءًٌ أكان Lb‏ للمرتبتين السابقتين من الاستكمال 
Spell‏ أو لا. 

ولكنء من البيّن Yt‏ يمكن لهذه ASM‏ أن تكتمل ونكون 
مستكملين UE‏ على الحقيقة pull poll‏ ما لم تشتمل على 
التخلص العام من التلقائيّة الإدراكيّة في التصوّر والحكم» Byes‏ تلك 
التابعة لأحوال النزوع» أو تلك التابعة لأحوال الذهن والخيال؛ إذ قد 
bess‏ في الفصل الغافي SI‏ المشكلة التي تواجه الممارسة المعرفيّة لا 
تكمن فحسب في تحديد المبادئ العلقائيّة الصالحة للاستعمالء 


المبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الإفسان) Ce eee ee‏ 


والضامنة لصواب الاستنتاج» بل أيضًا في عدم استحواذ واستقرار 
هذه المبادئ في الذهن» واستحواذ مضادّاتها الملائمة للأحوال Caml‏ 
والنزوعيّة عوضًا عنها؛ ولأجل ذلك US‏ محتاجين إلى التخلّص من 
استحواذ مضادّات المبادئ الصالحة للاستعمال» عبر التخلص من 
مبدئهاء gel‏ تلقائيّة GA!‏ على وفق الأحوال الذهنيّة والنزوعيّة في 
العصوّر والحكم؛ وصيرورة Lyk‏ العمييز والرويّة منطلقًا VG‏ 
توجّهنا إلى أي موضوعء Ey‏ من بناء تصوّرنا عنه وتوجّهنا إليه؛ إذ 
في هذه الحال فقط يمكنناء إذا ما توجّهنا إلى أنفسنا واستكمالاء أن 
نتوجّه إلى المبادئ الصالحة للاستعمال» فنتصوّر أنفسنا من خلاهاء 
ونبني معرفتنا على أساسهاء فنحدّد كمالاتنا ومراتبها ومعيار 
الترجيح بينهاء ونبني النظم الراعية لعحصيلها (SS‏ بالنحو 
المضمون الصواب. أمّا إذا لم نتخلّص من التلقائيّة الإدراكيّة في 
التصوّر والحكم» وبقينا نحن والأحوال الذهنيّة النزوعيّة» متخذين 
منها منطلقًا في تحديد ما نعرفه وما لا نعرفه» ثمّ أتينا shoul‏ 
كمالاتنا ومراتبها ومعيار الترجيح بين الأفعال» وتشكيل النظم 
الراعية lb‏ فسننقاد لا محالة إلى أحكاع ونظي نراها خادمة 
لاستكمالنا» دون أن تكون كذلك» فنسير عليها عليهاء ولا نستطيع سد 
ال cil‏ رة Cal LI JMS‏ ااه 

والسبب في ذلك - كما تنبّهنا من قبل في الفصل الغاني ‏ هو أنّ 
الأحوال الذهنيّة gil‏ تصاحب تصوّرنا لأنفسنا واستكماطا تلعب 


NSS (ras oe | en ا و د‎ 3222 


الور pW‏ تشكيل أحكاع وهميّةٍ مستحوذةٍ تشكّل أساسًا 

للاحظة أنفسنا بنحو مضادٌ wt‏ راتا git ala,‏ _ 

الأحكام الوهميّة - تقضي ob‏ ننظر إلى الكون KS‏ على ah‏ كل 
«be ©‏ وإلى جزئيّتنا منه على انها جزئيّة عرضيّةٌ؛ وإذا ما انضمت 
إليها الأحكام التي توجبها الأحوال النزوعيّة  gel‏ الأحكام 
الانفعاليّة ‏ كما لاحظنا في المبدإ الغاني» صرنا لا محالة ننظر إلى 
أنفسنا بأشخاصها على lel‏ هي الموضوع GY‏ للاستكمال ضمن 
الكون ككلٌ» وإلى المشاعر النزوعيّة الفعليّة على أنها هي المعيار في 
تحديد كمالاتنا ونقائصناء By‏ تحديد مراتبهاء ولا نرى في سائر 
أجزاء الكون إلا موجوداتٍ تلائم أو تنافر مطالبناء ولا نرى في 
العلوم والصناعات المختلفة التي ننشئها في المراتب السابقة إلا Ll‏ 
تمكننا من تسخير تلك الموجودات» ومن العصرّف والعغيير فيها 
pull‏ الأقصى الملائم لمطالبناء ولا ذسعى في وضعنا للنظم الراعية 
لعحصيل مطالبناء إلا أن ندفع التزاحم والتعارض الذي يفرضه MBI‏ 
§ منا لشخصه موضوعًا ألا للاستكمال» فننشئ النظم الي تخوّل 
ا خضي win‏ الحو الذي كر all‏ يقينا من التصارع الذي 

يسلبنا جميعًا القدرة على تحقيقها. 


يد ee‏ ولم نرئيها 
الضامن و دوا Os‏ جوهره من 
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الكون KS‏ فهذا يعني لا محالة BF GT‏ العلوم التي سنهتمٌ بها 
ونرى Lek‏ إليهاء والصناعات التي نركز عليهاء ونسخّر 
قدراتنا لأجلهاء لن تشمل كل ما يكملناء بل ستشمل ما يناف 
استكمالنا؛ ويعني ثانيًا: SI‏ النظم gl‏ سنضعهاء ستكون لا 
محالة Lae‏ لما يرعى الكمالات الي hoe peg slolinl‏ 
للمرجوح؛ ey‏ يعني بالضرورة WI‏ سننقاد إلى نظي ile‏ 
لاستكمالناء وسنصل Sele‏ أم ET‏ إلى معاينة ذلك» وإلى 
المعاناة من إهمال ما لا يمكن لما أن ذستكمل VI‏ بمراعاته» طالما 
أن استكمالنا مرتبظ جوهريًا بعدم USBI‏ من أشخاصنا 
موضوتًا Syl‏ للاستكمال» وعدم النظر إلى الموجودات الأخرى 
من زاوية الملاءمة والمنافرة فحسب؛ بل يتقوّم بتشكيل النظم 
التي تنطلق من إدراك الكون ككل موضوعًا Y5f‏ للاستكمالء 
ومن تحديد الكمالات انطلاقًا من ملاحظة خصائصنا EE‏ 
لأشخاصنا Gare BS‏ وجزءٍ في جوهره من الكون KS‏ كما 
. سبق العنبّه إليه في المبد! العاني هناء وفي الفصل GUN‏ سابقًا. 
ولأجل ذلك»ء ما لم نلتفت إلى ضرورة التخلّص من العلقائيّة 
الإدراكيّة الخاضعة لأحوالنا الذهنيّة والنزوعيّة» وضمان عدم تأثيرها 
على تصوّرنا لأنفسناء وتحديدنا لكمالاتناء فلن ذستطيع الاستكمال 
في هذه المرتبة بالنحو الموجب لتخلصنا من المشكلات التي أوجبت 
LUI‏ الالتفات إلى ضرورتهاء بل سنعود إلى مواجهتها واكتشاف 


eee: 374‏ زع واو لباه ب ون ميج ١‏ لل ye ee‏ ونيا Se‏ 


ضرورة إعادة البحث لتشكيل معرفة أخرى بدل الي كفا 
خللها؛ فرغم أتنا قد نرى buy Lol‏ بالشكل الصحيح» EL,‏ اكتشفنا 
المعرفة التي fe LF‏ تلك المشكلات» فلا نقبل خلافهاء ولا 
الععديل عليهاء بل Fated‏ متمسّكين بهاء ما دمنا لم نر فيها خلا ؛ 
غير Ube VY olan. Wl‏ إل :مواتهية lies Le clgme STAM‏ 
أهملنا ما هو جوهريٌ في تحديد مسار الاستكمال وبلوغنا لكمالاتنا. 
«db,‏ إذا ما أظهرت الممارسة التطبيقيّة إخفاقنا في حلهاء لم نكن 
لعجد بدا من أن نعمد إلى التعديل والعغييرء لیخت عن قدا 
جديدةٍ J‏ ما ظهر منهاء ويستمرٌ الأمر على هذا الحال» وتستمرٌ 
العجربة بالكشف عن الاختلالات المختلفة» go‏ تكشف بذلك 
بالضرورة عن اختلال المنطلقات التي اعتمدنا عليهاء في تشكيل 
تصوّرنا عن أنفسنا وكمالاتها. ولن يمكننا تفادي هذا الأمن إلا 
بتخليص أنفسنا من تلقائيّتها الإدراكيّة في الجري على وفق الأحوال 
الذهنيّة والنزوعيّة؛ فإذا ما تخلصنا من ذلك أمكننا أن نشرع متا 
سبق العنبّه إليه في المبد! الغاني» والانطلاق نحو تشكيل المعرفة 
المضمونة الصواب بالنظم الراعية لعمليّة الاستكمال KS‏ أو حي 
الرجوع إلى من شكلهاء بعد ضمان aff‏ انطلق في تشكيل ذلك منهاء 
بعد أن نكون قادرين على تمييز من راعاها عمّن لم يراعها؛ ولا 
فسنواجه المشكلة عينهاء ونبحث عن غيره مرّةٌ أخرى. 


والآن» بما أن اا من المراتب السابقة لا يضمن لنا العخلّص من 
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تلقائيّتنا الإدراكيّة في العصوّر والحكم» GOL‏ عن الانسياق 
Slab‏ وراء الأحوال الذهنيّة والنزوعيّة العلقائيّة» فهذا يعني انها لا 
ن Le GY‏ انقلا ك القدرة de baal‏ ار J‏ ال 
GLI;‏ في مقاربتنا المعرفيّة لكمالاتنا ومراتبها وسبيل الاستكمال بها 
KS‏ ولا حقی القدرة على تمييز من يملكها عمّن لا يملكهاء حق 
لو كتا ممّن ملك المرتبة الغانية من الاستكمال العدبيريٌ. وإذا كان 
كذلك» فهذا يعني لا محالة أنّ الدخول في هذه المرتبة من الاستكمال 
«Spl‏ يتضمّن جوهريًا الالعفات الفعام إلى معايير ممارسة الرويّة 
الصحيحة والحامّة» وامتلاك القدرة عل ا وعدم الخلط بين 
المبادئ الصالحة للاستعمال وغير الصالحة» ليس فحسب لنعرف 
بأنفسنا كلّ ما نحتاج إلى معرفته AIS‏ بل Go‏ ذستطيع تمييز من 
يملك هذه المعرفة عمّن لا يملكهاء وبالعالي نملك القدرة على تمييز 
الصادق من الكاذب» والمصيب من المخطى فيها؛ الأمر الذي يعني 
حاجتنا جميعًا إلى أن نمتلك ذلك» سواءٌ US‏ سنخوض بأنفسنا غمار 
المعرفة JSS‏ ما تتطلبه هذه المرتبة» أو سنعمد إلى غيرنا yoo‏ امتلك 
ذلك كله» كما كتا نفعل في سائر المراتب. بل لن يمكن لمن ملك هذه 
المرتبة أن يخدم في تكميل الذين لم يبلغوهاء ويضع النظم التي 
اكتشفها موضع التطبيق (rae‏ ويكونوا راضين وقابلين بذلك» إلا 
ob‏ يصيروا ak‏ للقدرة على ممارسة الرويّة الصحيحة» 
ومتخلّصين من الانسياق Gall!‏ وراء الأحوال الذهنيّة والنزوعيّة؛ 


376 520 مسو تمس سني لفون NE‏ يول نان 
إذ بدون ذلك لن يكونوا فاقدين فحسب للقدرة على تمييز الصادق 
فن الكاذب»..والصبب من plas‏ مدن اذعن امعلاك هده CAS M‏ 
ذل لق le sS EES‏ كفي BY ca‏ 
سيكون لا We Je‏ لعلقائيّتهم الإدراكيّة والنزوعيّة القاضية 
بأحکام sles‏ لما انتكشف له. 


ومع ذلك» وعلى فرض أنّنا استطعنا التخلّص من العلقائيّة 
الإدراكية على وفق الأحوال الذهنيّة والنزوعيّة» ومارسنا الرويّة 
بالشكل الصحيح» أعني انطلاقًا من المبادئ الصالحة للاستعمال عن 
اتسنا واستكباطا» أو اسعطعنا تير Gobel‏ عن PIS‏ وم 
يملك أهليّة أن نتبعه ونجري ly‏ لعدبيره ومن لا يملك ذلك 
واخترنا الرجوع إلى من يملك ذلك» gibt‏ ما اتكشف WSs ed‏ 
سنواجه مشكلةٌ من نوع آخرء gel‏ المشكلة المرتبطة fat‏ إرادتنا 
dale.‏ بالفعل» Ly‏ قضت به الروية الصحيحة في تحديد الكمالات 
ومراتبها وتعيين الراجح منهاء والنظم الراعية SS‏ إذ )48 - أي 
جعل إرادتنا متعلّقة بالفعل Ly‏ قضت به الرويّة الصحيحة - لا 
يمكن أن يتحمّق ما لم تصر معرفتنا به Bi jas‏ مستقرّةٌ في أذهاننا بلا 
أي عائق تمهيدًا لنشوء المشاعر النزوعيّة الي تحملنا على مراعاتها. 

الت ذلك كنا سبق ك ete La‏ فى هذا 
الفصل» ومن قبله في نهاية الفصل SFY!‏ وخلال مواضع عديدة 
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من الفصل الغافي» UT»‏ نجد Es‏ بين مجرّد المعرفة بالشيءء 
وتسليمنا بصحّته» وبين صيرورة هذه المعرفة حاضرةً بالفعل حين 
العمل بنحو مستقرٌ بلا مزاحمة» بحيث تصير Spey Usk‏ في 
جنبتنا النزوعيّة» فنرغب وننفر ونريد Lady‏ ها؛ إذ إِنّنا عندما ندرك 
عن عمل ما أنه ملائمٌ لاستكمالدا Wad‏ أو حفكّلاء فإِنّه لا يصير 
بالفعل متعلّقا لإرادتنا إلا متى صار ذلك الإدراك مستقرًا في أذهاننا 
حين العمل دون استقرارٍ GY Ahad‏ فكرةٍ مضادّةٍ أو مزاحمة؛ وعندما 
ندرك عن عمل ما أنه غير ملائم لاستكمالدا تحصيلا أو Uae‏ فإنّ 
A E‏ 
الإدراك مستقرًا في أذهاننا حين الترك دون استقرارٍ GY shed‏ فكرة 
مضادَةٍ أو مزاحمة. فمجرد معرفتنا بإرشادات الطبيب ليست LSE‏ 
لوحدها للعمل وفمًا cl‏ بل كثيرًا ما US‏ نجد في العمل بها مزاحمة مع 
العمل بخلافهاء لا لشيء إلا لأجل أن إرشاداته تضاد وتزاحم أفكارًا 
أخرى هي المستحوذة في أذهانناء وتوجب بدورها مشاعر نزوعيّةٌ 
ملائمة لما؛ US Wal,‏ نعمل وفقها لا وفق ما أرشدنا إليه؛ وذلك أن 
جرد معرفتنا بالآثار السلبيّة للأفعال التي اعتدنا على القيام بهاء 
ليست كافية لتغيير عادتنا والعمل Lb EE‏ بل US‏ نجد حاجتنا إلى 
أن نجعل معرفتنا عنها ثابتة Barney‏ حين العمل بلا مزاحم حى 
تتعلّق إرادتنا بتغييرها والعمل بخلافها. 
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ومن هناء وكما أدركنا a‏ تقوّم الاستكمال العدبيريٌ 3 هذه المرتبة 
بتماميّة الرويّة» أي Ok‏ تكون متخلصة على الإطلاق من التبعيّة 
لأحوالنا الذهنيّة والنزوعيّة» حى فيما إذا أردنا أن نرجع إلى من ملكها 
بعد أن ميّزناه عمّن لا يمكلهاء فكذلك كنا ندرك حاجتنا إلى صيرورة 
هذه الرويّة فاعلة في نزوعناء فلا ت تبقى نتائجها 52 Sal‏ بل تصير 
موضع شعورٍ وأنفعالٍ بالنحو الملائم هاء ومن ثم موضع تطبيق من قبلنا 
بلا أي مانع أو عائق؛ فإذا Le‏ تنبّهنا لذلك» US‏ ماين M asl)‏ 
حاجتنا إلى المرتبة الرابعة من الاستكمال الحدبيري. 

المرتبة الرابعة: وهي المرتبة gl‏ نمارس فيها الرويّة العدبير في 
الترجيح بينها والنظم الراعية لما Uc Bae KS‏ في نزوعناء 
بحيث تتعلّق الإرادة بالعمل وفقها بلا أي مان فيناء wad ob alld,‏ 
حاضرة باستقرار فتنفعل جنبتنا التزوعية عية بالمشاعر op ed‏ اء 
وتتعلّق الإرادة بما يكملنا. فنحن إذا لاحظنا حالة أنفسنا قبل 
التعرّف على ما تقضي به الرويّة في موف cle‏ أو على ما يلائم 
استكمالنا حقيقة فيه» فسنجد VT‏ نخلو من أحد حالين: 

أوّطماء LST‏ قد نكون CRF‏ عن 3 أحكاع (Ss‏ مضادة لماء 
فإذا ما عرفناهاء حضرت Spite‏ ووجدت فينا المشاعر النزوعيّة 
الملائمة لها بنحوٍ مباشرء وتعلّقت الإرادة بالموقف الموافق Ub‏ ما له 
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يعجزنا عن ذلك Ble‏ من خارج» أو Me‏ في قدرتنا على الحركة 
مغلا. وذلك مغل الأمور التي نتعرّف عليها خلال المرتبتين الأولى 
Aull,‏ من الاستكمال التدبيريّء حينما Gud‏ لتحديد العمل 
العدبيري أو الإراديّ الموصل إلى ما نطلبه بتلقائيّة» وتوجد لدينا 
مشاعر نزوعيّة لمراعاته» أو Lae‏ نكون واجدين للمشاعر النزوعيّة 
الي تحملنا على البحث والفحص عن سبيلٍ لحل مشكلةٍ محدّدةٍ أو 
abel‏ هن dele Js Le bs‏ ملحة أر olan‏ مين عرض أر ah‏ 
WB GE‏ وبمجرّد أن نعرف بالرويّة - أو بالرجوع إلى من Sy‏ 
اجا الف لض امنا لي war‏ قلات المي Peet‏ 
وتنفعل جنبتنا النزوعيّة مباشرةً بالمشاعر gles, ASU‏ إرادتنا 
بالعمل وفقه مباشرة. | 

ثانيهما: أنه قد تكون لدينا قبلها Blas Abel‏ مستحوؤةٌ 
ومستقرّةٌ» وبالعالي مشاعر نزوعيّةٌ ملائمة ها ومستحكمةٌ» بحيث 
كلما تعرّضنا Bab‏ ماء كانت إرادتنا متعلّقةٌ بالموقف الملائم لها - 
أي لعلك الأحكام - بتلقائيّة. وني هذه الحال» إذا ما اظلعنا على 
مقتضى الرويّة» وما به استكمالناء وكان مضادًا لما لديناء فإِنّنا ننفعل 
الفاغ ر الائ ولا کن oles JO a‏ :قري بالف 
وی الت د مال نك وا می اواد ان 
aa pall ol code yh teed Sey Se‏ الديدة وهذااها عص لا 
ob diel Bela Qa Up Eyl dol‏ تعمل Je‏ 


380 لوكس وو ا O‏ :لوا لقن الاله والكون ud‏ 
التخلّص من مبادئهاء أعني المعرفة المستحوذة التي تلائمها؛ وهذا ما 
يتطلب شيئًا آخر غير حض المعرفة dalle Wl‏ لكمالناء أو للراجح 
في ذلك الحال أو الموقف» وذلك مثل مبادرتنا العلقائيّة إلى أكل scot‏ 
فد د oy cosy eget‏ حم د أ خد ala!‏ رغم ان raven‏ 
قادتنا إلى أنّه Fone‏ ومؤؤِء أو مثل مبادرتنا العلقائيّة إلى التسثر عل 
Wer‏ والظهور بمظهر العارف» رغم أنّ الرويّة قادت إلى خطإ ذلك. 
ومثله أيضًا عندما تكون لدينا عاداتٌ معيّنةٌ في الحركة أو طريقة 
الأكل أو نوعيّته أو غير ذلك» ويكون مقتضى الرويّة أن نمارس 
Gell bs Jai‏ عن تلك العادات» فإذا ما بدأنا بمحاولة 
العمل بالنحو المخالف طا شرعت Lass‏ فينا المشاعر المنافرة» فنعود 
الك US‏ معنا دين كلية als ley‏ اسان WB‏ يق من tle»‏ 
مقتضى الرويّة إلا بجعل معرفتنا به مستقرَةً» حتى تصير لنا المشاعر 
النزوعيّة الملائمة؛ فنقدر» ols LE‏ تلك المضادّة de «lb‏ 
استحضارها وجلب المشاعر الملائمة والعخلّص من المزاحمة. 
ولا فرق في ذلك بين أن OSS‏ المعرفة المستحوذة مضادةٌ بنحو تام 
لقتضى igs)‏ وبين أن تكون Bye Blane‏ بحيث تقضي الرويّة 
بتقييدها بزمانٍ أو Qh‏ أو مقدار أو EAS‏ $3252 وذلك أنّ 
استحواذ المعرفة لا سمح بتقييد المشاعر النزوعيّة بالحدود التي 
قضت الرويّة cle‏ بل سنمارس الفعل الإراديّ Gla!‏ في المواطن 
والأحوال المختلفة وبالمقدار غير الملائم لاستكمالناء ولا يمكننا 


المبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال الافسان) ea‏ 


ولا فرق LEI‏ بين أن تكون المعرفة المستحوذة والمشاعر النزوعيّة 
الملائمة Leys Ub‏ للتعدي عن SLI‏ الذي قضت الرويّة بملاءمته 
لاستكمالناء أو كانت care $code‏ كما يحصل عندما تكون المعرفة 
المستحوذة موجبة لمشاعر الفتور أو الخنوع أو اللامبالاة أو اللين» 
ويكون مقتضى الرويّة ob‏ نقدّم» فيتطلّب مشاعر الحماس وما 
شاكل. ومن هذا القبيل ما يحدث معنا عند تعلم الأعمال العدبيريّة: 
gel‏ تلك التي تتطلب تدريبًا؛ إذ إن احتياجها إلى العدريب قد 
SLY‏ مع مشاعرنا النزوعيّة الَِّي تميل بنا إلى الراحة والأسهل» فلا 
نكاد فشرع بالعدريب حيّ تخور قوانا ونعود إلى التكاسل والتأجيل 
ريثما نستطيع جعل معرفتنا بحاجتنا إلى ما Lad‏ من خلال العمل 
العدبيريّ معرفة مستحوذةٌ» بحيث نصير كلما شعرنا بالتعب أو الملل 
أو الصعوبة» حضرت معرفتنا عن حاجتنا إلى الاستمرار» واستقرّت 
JS‏ يسر بلا أيّ مزاحي» فتنشأ المشاعر الملائمة» فنستعيد ذشاطنا 
وحماسنا ونمضي في التدريب لا كتساب الملكة في مارستها. 

ولأجل ذلك وجدنا في ملاحظتنا للاستكمال Gol W‏ العلقاقٌ في 
المرتبة الفالغة كيف GI‏ من يتكفّلون برعايتنا حينهاء يلجؤون إلى 
ole}‏ المشاعر الملائمة للأعمال gil‏ يريدون Ee‏ القيام cle‏ عبر 
اللجوء إلى تعريفنا بأنّنا سنال أمورًا أو نحرم من أمور» أو نتعرّض 
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ype‏ توجد لدينا مسبقًا مشاعر نزوعيّةٌ Ls dhs‏ هاء فإذا ما ربطوا ما 
رادو متا بهاء لم ad‏ بدا من مراعاتها. وكذا SLI‏ مع المشرّعين 
والمقئنين في توعدهم بالعقوبات المختلفة كالغرامة والسجن وما 
شاكل؛ Way‏ كانوا LS‏ وجدوا عدم كفاية الأمور التي ربطوا 
حصوطا بطاعتهم» سعوا إلى البحث عن أمورٍ أخرى أشدّ استحوادًا 
عليناء بحيث يكون لدينا مشاعر نزوعيّة أشدّ لمراعاتهاء فتوجب 
تقديم تحصيلها أو حفظها على ما سواها. 

ومرجع كڵ ذلك كما تنيّهنا من قبل TM‏ صرف المعرفة لا يكفي 
لنشوء المشاعر النزوعيّة الملائمة هاء وبالتالي لا تقود بنفسها إلى 
تعلق الإرادة بنا يراعيها؛ إلا إذا صارت Bas‏ مستقرّةٌ لا يمنع من 
استقرارها Gol‏ معرفةٍ أخرى مضادَةٍ ومستحوذة بدلا عنها؛ إذ في هذه 
enn‏ توجد لدينا المشاعر النزوعيّة الملائمة lb‏ فنريد 
Ue‏ وفقهاء وإلا فستبقى جرد معرفةٍ نتذكرها وتغيب» فلا تر أثرها 
في جنبتنا النزوعية» Je,‏ لا نعمل على وفقها. 

ومع ذلك» cde Je 3 sal epee es‏ 
المشاعر النزوعيّة الملائمة لبعض الأعمال المحدّدة» كالعدريب عل 
امتلاك صناعةٍ أو حرفةٍ أو مهارةٍ تنفعنا في تحصيل كمالاتٍ 5258 
بل ما نحتاجه cla‏ هو القدرة على جلب المشاعر الملائمة بالنحو 
الذي يوجب Gls‏ إرادتنا الفعليّة بما يلائم استكمالنا بالنسبة إلى 
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جميع الكمالات» المستحوذة منها من قبل وغير المستحوذة» وبالنسبة 
إلى جميع الأفعال gil‏ يتبيّن لدا رجحان القيام بها أو تركها مطلقًا أو 
في حال أو بمقدار أو TAS‏ محدّذة؛ خصوصًا UL,‏ قد تنيّهنا من 
قبل» وأعدناءء ف BOT‏ عن Lt ae as‏ نملك حكن 
انفعاليّين: أحدهما يقضي بمعياريّة المشاعر النزوعيّة العلقائيّة في 
تعيين الكمالات ومراتبها والترجيح بين الأفعال» والآخر يقضي 
بمحوريّة أشخاصناء أعني كونها الموضوع الأوّل للاستكمال؛ الأمر 
الذي وجدناه مضادًا لما نعرفه عن أنفسنا كأجزاءٍ من BK‏ جوهرناء 
KS‏ جوهريٌ لا يستكمل إلا بمراعاة كمالات خصائصه الجوهريّة 
BS‏ بها في ذلك cite‏ الجوهرية من الكون KS‏ والقاضية: 
كما وجدنا حينها: GL‏ الموضوع الأول للاستكمال هو الكون BS‏ 
dl,‏ معيار الترجيح الذي يقودنا لتحديد الراجح بذاته» هو ملاحظة 
قة الفعل BS WLS‏ جوهريٌ» وجزءٍ في جوهره من الكون 
KS‏ تمامًا كما يحصل في تعاملنا مع صحّة أجسامناء بالعفصيل 
الذي استحضرناه هناك. 
اذا کان UT gay Lge HUIS‏ عا fad Bm cage‏ هين افا 
عاملين على وفق ما تقضي ار الصحيحة في مراعاة WL Saul‏ 
KS‏ إل Syed ge Gales of‏ 'حتدين. Slee CSL‏ 
الان soul, Ub‏ إل Clb clall Lo‏ فعا رثني 
وإلغاء محوريّة أشخاصناء واستبدالها بمعياريّة الملاءمة مع كمالاتنا 
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KS‏ جوهريٌ وكجزءٍ من کل في جوهره» وبمحوريّة الكون BS‏ في 
gl) edie ie‏ نكل Wael SN‏ يعدا ig) So‏ 
الصحيحة» ما دامت تتضمّن كل ذلك» سواءٌ كانت تلك الرويّة 
رويّتنا نحن بالمباشرة» أو رويّة ومعرفة من رجعنا إليه BY‏ يملك 
ذلك؛ وهذا ما يتطلّب لا محالة أن نكتسب القدرة العامّة على جلب 
المشاعر النزوعيّة الملائمة للجري على وفقهاء وليس فحسب 
بالنسبة إلى مطلوب phe‏ أو فعلٍ toe‏ ما دام ما يضادّها - gel‏ 
معياريّة المشاعر التلقائيّة ومحوريّة أشخاصنا - لا Gat‏ بمطلب 
دون آخرء أو Ja‏ دون غيره» بل Sad‏ عموم المطالب والأفعال: إما 
ob‏ تكون ملائمةً Ub‏ فتتعيّن مراعاتها في إرادتناء أو ob‏ تكون 
منافرةً لحا فتتعيّن مدافعتهاء أو ob‏ تكون محايدةٌ فيتعيّن إهماطا. 
وبالتالي ما لم Gales‏ من استحواذها ولم ذستبدله باستحواذ المعرفة 
2155 المقابلة» فسوف لا ذستطيع ضمان جرينا على وفق الرويّة, 
وسيرنا في مسار الاستكمال حقيقة. 


5 


3\ 


ولأجل ذلك لم يكن ممكنا الاستغناء عن هذا الأمر بما كان 
يحصل معنا في المرحلة الغالغة من الاستكمال الإراديّء gel‏ أن 
يربط المقنن أو من يتكمّل برعايتنا إطاعته بتحصيل أو حفظ أمور 
أخرق ملائ te ll Lela‏ ولا ےك الاتقعالقة (Ub dell)‏ 
فحتى )4 5 ذلك فإنّه لن يكون شاملا إلا لخصوص ما يستطيع ذاك 
المقتن الاظلاع Kev debby abe‏ ع did i tly‏ عق 
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كمالاتناء كما لن يمكننا الاستغناء عنه بمحض ما كان يجري في 
المرحلة الغانية من الاستكمال الإراديّء gel‏ عندما كان we‏ 
تعويدنا وتلقينناء فنقوم بالمحاكاة والتقليد المحض؛ وذلك Ji‏ 
SY‏ أكثر الأفعال التي تقضي بها الرويّة وتلائم استكمالنا لا تضاد 
معارفنا العلقائيّة AGG Blas‏ بل تضادّها بحدودٍ cites‏ أي 
توجب تقييدها بحدودٍ Tiley‏ ومكانيّةٍ وكيفيّةٍ ومقداريّةٍ» باختلاف 
الأحداث والأحوال» وهذا ما لا يمكن تحقيقه إل بامتلاك القدرة 
الفعليّة على ممارسة الرويّة في المواطن المختلفة لعحدد القيود الي 
تنطبق عليها. وثانيًا: WY‏ إذا اكتفينا بذلك» فلن نكون 
مستكملين BS‏ جوهريّ» وبكلّ ما ينقصنا الاستكمال به» أعني 
تكميل جنبتنا النزوعيّة ob‏ تصير شاعرةً بالنحو الملائم لما يكملنا 
حقيقة» بل سنكون مقتصرين على تكميل الجوانب SN‏ نجد 
مشاعر نزوعيّةٌ Slab‏ لمراعاتهاء والحال أنّنا لا نستكمل إلا KS‏ 
جوهريٌ » أي بتحصيل الكمالات المرتبطة بجنباتنا وخصائصنا كلها 
gly‏ ذلك Lad gold‏ رى pads Bl‏ وسح 
علينا ما يضادّها؛ lady‏ ما لا يكون ob VW‏ نجعل من رويّتنا فاعلةً 
في نزوعنا ob «KS‏ نجعل الجري على وفقها Wal‏ مستحودًا 
ومستقرًا عند مواجهة Gl‏ حكم cline‏ فتصير جنبتنا النزوعيّة 
نفسها شاعرة على الدوام بما يلاثم تعلّق الإرادة على وفق الرويّة 
والمعرفة الصحيحة بما يلاثم استكمالدا حقيقة. وثالمًا: BY‏ 
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one‏ على ذلك يتضمّن الإبقاء على الجري العلقاقٌ وفق الأحوال 

لذهنيّة والنزوعيّة» بالعالي يتناقض مع أصل فرض امتلاكنا للرويّة 
E‏ ومن يملك أهليّة المعرفة 
بهذه أو الأمور gic‏ لا يمكلها؛ وبالتالي لن نكون ضامنين بعد 
3G peel‏ فار ال كال وف 

WILY coll,‏ محتاجون لا محالة» في سيرنا في مسار 
الاستكمالء إلى أن نجعل من معرفتنا بجزئيّتنا الجوهريّة من الكون 
«KS‏ ومحورية Ki‏ في عمليّة الاستكمال» ومعياريّة الرويّة 
الصحيحة في تحديد مساره» معرفةً مستحوذةٌ» فتستقرٌ عندنا 
معرفتنا بعدم معياريّة المشاعر التلقائيّة وعدم وحورية أشخاصناء 
فهذا يعني لا حالة WT‏ نحتاج LE!‏ عندما ننزل إلى مقام التطبيق» 
إلى أن Jad‏ معرفتنا JS‏ واحدٍ من الكمالات والأفعال التي تقضي 
الرويّة الصحيحة بمراعاتها في المواقف المختلفة» ne‏ 43 سهلة 
الحضور في أذهاننا ole‏ واستقرار LE‏ تعرّضنا للأحداث 
والمواقف المرتبطة tle‏ تمهيدًا لتعلّق إرادتنا بمراعاتها حينهاء بلا 
أي مانع؛ وهذا ما hy‏ بالضرورة» أن نصير قادرين في كلّ 
Gy‏ من المواقف التي نتعرّض lb‏ على الالعفات الفعإح إلى ما 
يحدث داخلناء أي أن نكون قادرين على ملاحظة الأفكار الى 
تحضر في أذهانناء والمشاعر التي Las‏ فيناء والأفعال الي yd‏ 
عليهاء تمهيدًا للانتقال بعد ذلك إلى مرحلة العمييز gel‏ أن نميّز 
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lb‏ ونكتشف ما إذا كان GA!‏ وفقها Use‏ لاستكمالنا 

حقيقة أو لا؛ فإن كانت ملائمة أجريناهاء وإن لم تكن ملائمة 
کان علينا أن نعمل على التخلّص من استحواذهاء باستحضار ما 
تكشفه الرويّة من ths‏ ومنافاتها لاستكمالناء وتذكير أنفسنا به 
poll ae Kd‏ الوعب تدرا إل UB yas ype‏ کرد 
فتصير معرفتنا Ly‏ يلائم استكمالناء Lay‏ تقضي به الرويّة 
الصحيحة» سهلة الحضور والاستقرار بلا Gl‏ مانع» فنستحضرها 
ظ لتستقرٌ وتكون فاعلة في نزوعناء ونريد على وفقها. 

وإذا كان كذلك»› فهذا يعنى OV‏ استكمالدا في هذه المرتبة 
الاستكمال العدبيريٌ» lly‏ هي بدورها ضامنة للسير في 8 
استكمالدا Gre S Ge‏ وكجزءٍ من OK‏ جوهرناء يحتاج 
إلى أن نقوم بتحقيق ثلاثة أمور: 

أوها: التخلّص من استحواذ حكمنا JS DAB W‏ من معياريّة 
المشاعر النزوعيّة العلقائيّة ومحوريّة أشخاصناء واستبدال ذلك 
باستحواذ المعرفة AGNI‏ بكل من جزئيّتنا الجوهريّة من الكون BY‏ 
ومعياريّة العلاؤم مع خصائصنا الجوهريّة BS‏ جوهريٌ» واأذي لا 
يعلم في المواقتف المختلفة الا بممارسة الرويّة الصحيحة. 

ثانيها : امتلاك القدرة على Lyle‏ المراقبة لما يجري فينا من 
أفكار ومشاعر نزوعية وأفعالٍ تلقائية. وهو ما لا يحصل إلا 
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Adal‏ الات so Sis pode‏ خصضيلةة. Gb,‏ ف إلى 
تلقائيّتنا في الجري على وفقهاء واعتيادنا على ذلك بحكم ما يتطلّبه 

ALN Sol WI الاستكمال‎ 


الغها: ممارسة الرويّة والعمييز على أفكارنا المستحوذة في كلّ Bye‏ 
من المواقف» Cre CA‏ مطابقتها لمعرفتنا بمقتضى الرويّة 
iy toe‏ ها بيدا ذلا ob‏ فشرع fry Se‏ بممارسة 
المراجعة والاستذكار لما جرينا عليه في ذلك الموقف» ثم العوجّه إلى 
الأفكار والمشاعر الخاضة به e‏ واكتشاف «bE‏ فإن 
طابقت مقتضى الرويّة بحدودٍ معيّنة» حفظنا تلك الحدود وعملنا عل 


- 


ترسيخها لتصير سهلة المي خا نتعرّض لاحقًا للموقف عينه؛ 
Ul‏ إن كانت Blas‏ بالكليّة» عملنا على حفظ وترسيخ معرفتنا 
بالأمور التي تجعلها Blane‏ ومنافية لاستكمالنا وترسيخهاء وعلى 
Lear‏ المعرفة الللاقية ILS‏ وت سيخهاء وذلك pe‏ تكراز 
العمليّة نفسها في كل do he‏ تصير جميعًا سهلة الحضور حينما 
نتعرّض للموقف عينه Be‏ أخرى» CES,‏ عليها المشاعر الملائمة 
فنريد على وفقها0). 


)1( لقد تعرّضت لكل ما ghey‏ بهذه الأمور وخطواتها التفصيليّة في كتاب "القانون 
العقإم للسلوك"» المطلب الغالث. 
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اكتساب القدرة على القيام بالأعمال العدبيريّة التي سبق الكلام عنها 
في المرتبتين الأولى والغانيةء إلا أنّنا هنا نمارسه على الأحوال 
الشعوريّة LS‏ النزوعيّة KS‏ وبالنسبة إلى كل ما نقوم به؛ 
Wed‏ القدرة de‏ :تطبيق, GLEN‏ العدييرق Call‏ 2583 إلى 
معرفته المرتبة الغالفة» طالما gel _ USI‏ المرتبة الغالغة - لا تكفي 
لوضع ما تنتجه موضع التنفيذ والعطبيق» خصوصًا عند من لم 
يبلغوهاء ولا زالوا يكتسبون المراتب السابقة أو وقفوا عندها. 
والآن» بعد استحضارنا لما نعلمه عن مراتب الاستكمال 
العدبيريّ» من البيّن أنه لا يمكن لنا أن نتدرج في مدارجهاء إل 
بأحد طريقين: bab gl‏ أن see‏ نكل hide YSlar yo ae‏ 
فيعيننا على امتلاكهاء ويكون بما يملكه خادمًا LI‏ لامتلاكها؛ 
Je Wow ol «laggy‏ قر sels cue‏ الأخطاء 
والاختلالات» ونعاني من المشكلات المختلفة التي تقودنا في نهاية 
المطاف إلى العنيّه والعبضّر بما تجب مراعاته لامتلاكها. 00 
ومع ذلك» فقد وجدنا خلاها ST‏ الواحد متّاء لا يحتاج إلى أن 
يكون مالكًا بنفسه لكل ما يبلغ خلال هذه المراتب» بل لا يقدر على 
ذلك. أمَا في المرتبة الأولى» حيث نكتسب الأعمال العدييرية 
المحضّلة لمطالبناء فقد وجدنا LET‏ نعجز عن الإحاطة بها جميعًاء ولا 
نحتاج إلى أن نقوم بأنفسنا بها كلهاء بل يكفينا الرجوع إلى من Bab‏ 
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امتلاكه Ub‏ والأمر عينه بالنسبة إلى المرتبة الغانية» فلا حاجة إلى 
أن يكون الواحد متا JS Ble‏ العلوم العمليّة والعطبيقيّة الضامنة 
لعحصيل المعرفة الصحيحة بالطرق والوسائل والصناعات المحصّلة 
لطالبناء بل لا قدرة LI‏ على ذلك. وعدم القدرة فيهماء SEY‏ 
خافن افتقادنا LS,‏ للقدرات الذهنيّة الكافية لذلك» أو من 
عدم 3,3 الظروف والأحوال التي WSs‏ من العصدّي WA‏ 
بأنفسناء بل أيضًا من تزاحم تحصيلها كلها cles‏ وعدم وفاء Bhs‏ 
حياتنا بامتلاكها he‏ فضلًا عن تزاحم تطبيقها وممارستها fee‏ 
ولأجل ذلك كتا مفتقرين جوهريًا إلى من يملك هذه المراتب ويسعى 
لامتلاكهاء ولوبأن يكون هو نفسه قد سلك بدايةٌ على غير بصيرة» 
oles,‏ من أخطائه؛ فيقينا بعد امتلاكه لما أن نقع بما By‏ به» ويوفر 
علينا الوقت والجهد وضياع الكمالات والمطالب» أو يكون ممّن 
يملك القدرات الذهنيّة والنزوعيّة التي تخوله القيام بيسرٍ بما لا 
يمكننا القيام به كذلك» أو بما لا يمكننا القيام به أصلاء أو ob‏ 
تتوفّر الظروف والأحوال التي تلائم تفرّغه وانقطاعه لامتلا كها 
دونناء أو ob‏ تؤدّي الظروف والأحوال إلى اجتماعه مع غيره بحيث 
تتظافر جهودهم ES,‏ قواهم لعحصيل ما نعجز عن تحقيقه 
بمفردناء أو ob‏ يصله ممّن pias‏ علينا ما لم يصلنا فيتمكن من 
متابعة جهد من سبقه دوننا؛ ولأجل ذلك لم يكن حالنا في هاتين 
المرتبتين ليختلف عن UL‏ في مراتب النوعين السابقين» من LSI‏ 
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وكذا الحال مع المرتبة الغالعة؛ إذ لا حاجة لنا إلى أن نمتكلها 
جنيعًا سوى المقدار الذي LUG‏ تمييز من يملكها حقيقةٌ te‏ لا 
يمكلهاء والصادق عن الكاذب في ادّعائها؛ إذ لو استطعنا امتلاك هذا 
المقدار» of‏ هناك من يملكهاء فسيكفينا ذلك لتمييزه ومعرفته 
بعينه» تمهيدًا للرجوع إليه والأخذ عنه. خصوصًا Bly‏ كمال 
ele‏ الإدراكيّة لا يكمن في أن نعرف 6 شييء بل في تخليصها 
من الجري GUL!‏ على وفق الأحوال الذهنيّة والنزوعيّة» فنمتلك 
القدرة على ممارسة الرويّة الصحيحة بلا أيّ عائق» Lal‏ تفعليها 
واكتساب المعرفة بهذا أو ذاك» فيعتمد على علاقته باستكمالنا 
بوصفه كلا Lae‏ وجزءًا في جوهره من الكل فإن لم يكن في البين . 
من يملكهاء مارسنا الرويّة بأنفسنا واكتسبناهاء وإن كان هناك من 
اكتسبهاء مارسنا الرويّة في تمييز أهليّته» وضمان امتلاكه Ub‏ 
وكفانا الرجوع إليه في تفاصيل نتائج رويّته» عن Ghasll‏ لذلك 
Gia‏ كنا كان الحال مع المرتبتين السابقتين. Lal‏ لو لم 
نمتلك هذا المقدارء فستحتاج إلى من يملكه لنتعلّمه منه» أو 
سنكون معتمدين على تلقائيّتنا الإداركيّة والنزوعيّة ونواجه ما 
سبقت الإشارة إليه قبل أن نتنبّه إلى ضرورة امتلاكه وتدارك ما 
فاتناء إن بق للتدارك من سبيل؛ هذا فضلا عن أن العنبه إلى 
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ضرورة الامتلاك لا يعني القدرة بالفعل على ذلك» بل يختلف الأمر 
باختلاف القدرات الذهنيّة والنزوعيّة» ls‏ كما هو الحال في 
المرتبتين السابقتين» وبالتالي سيكون هناك من يحتاج إلى التعلّم من 
غيره» وسيكون وجود من يملك ذلك ليس فحسب خادمًا في تسريع 
امتلاك cal one‏ بل شرطًا جوهريًا لبلوغه A‏ 

Ul‏ المرتبة الرابعة» فالأمر فيها أشدّ؛ وذلك أنها تتشكل من امتلاك 
ما لا يمكن للواحد متا أن يستكمل بدونه؛ SY‏ العخلّ عن معياريّة 
المشاعر النزوعيّة العلقائيّة في تحديد كمالاتنا 586 الأفعال في 
المواقف المختلفة» يشكل أساسًا لعحقيق الاستكمال بنتائج الرويّة 
الصحيحة» سواءٌ أخذناها عن غيرنا أو oe US‏ ملكهاء ALS‏ كما 
كان الطبيب محتاجا إلى ما يجعله يعمل بعلمه كما كان من يأخذ ais‏ 
Ee‏ لذلك» ولم يكن محض معرفته كافيا لمراعاته كما لم يكن محض 
الأخذ عنه كافيًا للعمل وفقه. إذ Ze‏ لو تمّ بناء المعرفة بكمالاتنا 
ومراتبها والنظم الراعية لها بعيدًا عن الأحكام الوهميّة والانفعاليّة: 
ob‏ ذلك لا يعني Ul‏ سنقوم بممارسة ذلك بعيدًا عنها في كلّ المواقتف 
المختلفة» بل لا بد من أن تصير مستحوذةٌ بدل مضاداتهاء 
والاستحواذ غير جرد المعرفة. NI a3 all dp SUSU a,‏ 
يتحقّق إلا مق صارت موضع تطبيق وتنفيذٍ» ليس فحسب بالفرض 
والترغيب والترهيب على طريقة المرتبة All‏ من الاستكمال 
Gaby‏ بل ob‏ نصير مالكين لممارسة الرويّة على مشاعرنا النزوعية 
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في المواقف المختلفة؛ فلا يمكن حينها US‏ النزوعيّة أن OSS‏ 
مالكة ULSI‏ بدونها؛ ولأجل ذلك US‏ محتاجين إلى الأمور الغلاثة 
التي سبق ذكرهاء lly‏ بدونها لا نكون مستكملين بهذه المرتبة» وإن 
US‏ سنستكمل لا حالة بتطبيق نتائج الرويّة go‏ لو كان استكمالا 
Sy nod slats Got.)‏ مع محدوديّة تطبيق طريقة الاستكمال 
الإراديّ العلقاشَّ بمرتبته الغالغة» وعدم شموطا إلا لما يملك الراعي Ub‏ 
الاطلاع cade‏ فلن OSG‏ بالإمكان ضمان الاستكمال» b>‏ بهذه 
المرتبة» إلا Ge‏ كان بمقدور الراعي ها أن يظلع على كل أحوال 
المستكملين بهاء فلا تنقطع رغبتهم أو رهبتهم من مطاوعته أصلا. 
Ul‏ ادا اونا of‏ نن yb See‏ بار هة الرايعة SUS ye‏ 
العدييرئٌ» وتحصيل الأمور الغلاثة gil‏ 3 تتقوّم cle‏ فلا بد لنا بعد 
امتلاك الأمر الأوّلء gel‏ التخلّص من استحواذ معياريّة المشاعر 
النزوعيّة» ثمّ الخاني المتمثّل بامتلاك OW‏ تمكننا من تحصيل 
الإشراف على ما يحدث فينا من أفكارٍ ومشاعر نزوعيّةٍ» أي الآليّات 
ال Uda‏ ن كل Eb of U tee, Aa LN Lyle‏ 
تمهيدًا لممارسة الأمر الثالث» gel‏ المراجعة والمحاسبة والمداقة في 

Sate‏ التخلص من استحواذ الأفكار المنافية للقتضى الرود تة الصحيحة 
cade alld K Sp te ol fee of La oe‏ 
العجربة؛ أو Wisk‏ عن غيره» ولكن E>‏ لو وصل إليها من نفسهء 
فسيحتاج غيره إلى تعلّمها منه؛ لعين الأسباب التي أوجبت في المراتب 
ODEN‏ السابقة ضرورة الرجوع إلى الغير. وكما كان تعليم الغير يحتاج 
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إلى مراعاة القدرات الذهنيّة والنزوعيّة الي OSG‏ له» فلا يكون 
ال والعوفيه Le ge VI el‏ كن USL‏ ام نكا لك JUL‏ هنا 
بلا فرق في ذلك أصلا ؛ وبالتالي يحتاج من ملكهاء إلى امتلاك القدرة 
على tok‏ التعليم والعوجيه بالنحو الملائم للقابليّات الذهنيّة 
والنزوعيّة المختلفة. هذا AS‏ مع غص النظر عن المشكلات التي 
سيواجهها في ذلك» ليس فحسب من جهة الإعراض عنه جريًا وراء 
العلقائيّة الإدراكيّة والنزوعيّة» بل أيضًا من جهة المحاربة والمضادّة 
لتعليمه وتوجيهه؛ إذ من البيّن أَنّ الأخذ والععلّم ممّن ملك المرتبتين 
الغالحة والرابعة ليس على Se‏ الأخذ عمّن ملك الأوليين؛ وذلك أنه في 
الأوليين يرتبط بمطالب Ge ad code Gleb‏ المشاعر النزوعيّة 
لعحصيل ما يترتّب clade‏ بخلاف الأخيرتين. 

ولأجل ذلك كلهء كان من البيّن لنا من أوّل الأمرء بمجرّد 
استحضار ما نعلمه عن مراتب الاستكمال العدبيريء إلى LT‏ نختاج 
في كل مرتبةٍ إلى من يملكهاء إِمّا في تسريع امتلاكنا ها بالنسبة إلى 
بعضناء أو في أصل العمكن منه بالنسبة إلى آخرين» بل هذا هو حال 
الأكثر في خصوص المرتبتين الأخيرتين. وإذ وصلنا إلى هناء نكون قد 
استوفينا استحضار كل ما نعلمه عن استكاملنا وكيفيّة العدرّج في 
بلوغه وما يفتقر إليه جوهريًا؛ وبإتمام استحضارنا لكلّ ذلك نصير 
قادرين على الانتقال إلى الخطوة الفانية» gel‏ تشكيل تصوّرنا عن 
أنفسنا واستكماطا انطلاقًا من ملاحظة هذه المبادئ كلها. 


المبحث الأوّل: المبادئ المحدّدة ل (استكمال OE renee (LSM‏ 
2 . تصورنا للإنسان من خلال المبادئ المتقدمة 

oly‏ وبعد استقصاء ما نعلمه عن أنفسنا واستكمالها عبر 
الرجوع إلى معارفنا العلقاثيّة الصالحة للاستعمال واستحضارها 
بالفعل جميعًا أمامناء يصبح بإمكاننا أن نتصوّر أنفسنا تصوّرًا بما 
Wax‏ بالذات» وهي lel‏ موجودةٌ كجزءٍ من كل في جوهرهاء متكوّنة 
Saye KS‏ مستكملةٍ بذاتها كجزءٍ من استكمال الكون «BS‏ 
وفقًا لخصائصها الجوهريّة» بثلاثة أنواع من الاستكمال مترابطة 
جوهريًا: Zeb‏ وإراديٌّ تلقاقٌ Ses,‏ لكل منها أربع مراتب 
نفتقر جوهريًا في تدرّجنا فيها إلى عون من يملكهاء وبالأخ في 
المرتبتين الأخيرتين اللتين يضمنان بلوغنا لعمامناء أو على FYI‏ 
السير في سبيله. 

إن فعليّة تصوّرنا للإنسان بهذا الحو لا تحتاج متا إلا إلى تعمد 
استحضار ما نعلمه عن أنفسنا واستكمالها بتلقائيّة idle‏ 
للاستعمال» فلا BS‏ بالمعاني الأسرع حضورًا إلى أذهانناء ولا 
تشتبه علينا تلقائيّاتنا الصالحة بغير الصالحة» بل ذستبعد العلقائيات 
الانفعاليّة والوهميّة والمشهورة أو AL‏ ونبقى ونحن وأوَليّاتنا 
ووجدانيّاتنا elite,‏ وتجريبيّاتنا؛ فإذا ما فعلنا ذلك أمكننا أن 
ننتقل بيسر لملاحظة المبادئ المحدّدة لما نجهله عن استكمال أنفسناء 
وبالعالي تحديد متعلّق السؤال أو الأسئلة» بالنحو الموافق لأُوَليَات 
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العقل» دون الوقوع ضحيّة deal‏ لا معنى طا أو أسئلة tio‏ لا 
يصلح طرحها إلا بعد حسم صواب مبادثها. Shey‏ في الفصل wl‏ 
والأخير إعادة طرج abe‏ لوانع فعليّة هذا العصوّر وعوائقهاء 
ولآثاره؛ فهي Oly‏ كانت A‏ من خلال عرض المبادئ إلا أن الأمر 
محتاجٌ إلى ما هو أزيد» لا بداعي توضيحهاء Fly Lily‏ التمكين من 
استقرارها واستحواذهاء وامتلاك المشاعر النزوعيّة التي تحملنا عل 
تحصيل الإجابة على الأسئلة المنبثقة عنها. 

والآن» بعد تصوّرنا لأنفسنا واستكمالها Uy‏ لهذه المبادئ التي 
تجعل مٿا متوجّهين ن إليها بما يخضّها coll‏ فمن البيّن لنا أنه لا 
تصل النوبة St‏ إلى طرح الأسئلة الأربعة gil‏ ذكرناها أُوّل هذا 
«peal‏ وأشرنا إلى Je él‏ نزاع تاريخيٌ» سواءً بين المتديّنين 
أنفسهم» أو بينهم وبين OSU‏ والملحدين؛ إذ من البيّن من نفس 
تصوّرنا لأنفسنا واستكماا LST‏ محتاجون في pls‏ استكمالنا إلى 
أشخاصٍ مالكين BLS‏ العام وبالغين للمرتبتين الخالعة والرابعة 
من الاستكمال التدبيريٌ» وواجدين للقدرة على تكميلنا بالآليّات 
والطرق الملائمة WELW‏ الذهنيّة والنزوعيّة المختلفة. وبما أن 
حاجتنا إلى هذا الأمر تزيد على حاجتنا Spall‏ ع ple‏ 
ااا larg‏ أن الد وا لكل ما يوجد لا ٤‏ 
تكوّنه واستكماله» فهذا يعني WI‏ محتاجون all‏ لنستكمل هذا 
الاستكمال كما US‏ محتاجين إليه في سائر الأمور الأخرى. ولا يمكن 
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سد هذه الحاجة إلا بوجود أشخاصٍ مالكين بأنفسهم Ob Lb‏ يكونوا 
جزءًا بالفعل من الكون (KS‏ ويكون الكون Meds‏ عليهم 
ومستكملا cogs‏ ما دام استكمال الكلّ باستكمال أجزائه Lal KS‏ 
الكلام عن استغناء النوع البشريّ في عمليّة الاستكمال» فضلا عن 
الاستغناء الشخصيّ» فهو غير حاصل في أي مرتبةٍ من مراتب 
الاستكمال Shas‏ عن المرتبتين الأخير: at‏ من الاستكمال العدبيريٌ؛ 
وما من شيءٍ يوجد إلا كجزءٍ من كل LS‏ بسلاسل طوليّةٍ وعرضيّة 
مرتبطةٍ جميعها بالموجود بذاته» ولا معنى للكلام عن أي شيءِ إلا من 
حيث إِنّه مرتبظ Lela:‏ وجودهم بالفعل فمرتبظ بمدى کون الكون 
OS Gans «FY ALS SL‏ بتر يدا Lage‏ اهل Jb‏ 
النحوء وهذا ما يرتبط بالإجابة على الأسئلة التي سبق طرحها في 
الفصل الغاني. 

ومن الب أيًا من نفس تصوّرنا لأنفسنا أن الطريق إلى معرفة 
هؤلاء الأشخاص» على تقدير وجودهم» هو ملاحظة مضمون 
تعليمهم وإرشادهم» والنظر إلى مدى ارتباطهم بامتلاكنا لتمام 
الاستكمال» ويمدى قدرتهم على Lads‏ ذلك. فلا الحاجة مشكوكةء 
ولا سبيل المعرفة مفقودٌء بل كلاهما Palas‏ من نفس تصوّرنا 
لفسا Vy‏ تسن النردة إن OWEN‏ إن de MWY Wee‏ يحبر 
موضع شك وسؤال» إلا متى اقتصرنا في تصوّرنا لأنفسنا على المتبادر 
العلقاشٌ من المعاني المأنوسة» dey‏ الأحكام الوهميّة والانفعاليّة 


OLEN essa 398‏ 
الصوريّة والكاذبة بالضرورةء وفيما عدا ذلك فالأمر معلومٌ بنفسه 
بنفس علمنا بأنفسنا من خلال المبادئ الصالحة للاستعمال. وبهذا 
نختم الخطوة الأولى من هذا الفصل» وننتقل إلى الخطوة الشانية» وهي 

ملاحظة الأسثلة gl‏ تنبثق عن هذا العصوّر. 


oS. 


لمبحث الثاني 


في الخطوة الثانية : المبادئ المحددة 
لتعلق السؤال عن استكمال الإنسان 
ونشوء السؤال 


هه 


sald ويتوخهدا إل اشا وايعكباطاء ورا تاها وف‎ Lil 
إلى‎ adel العلقائيّة الصالحة للاستعمال» فإنّنا نصير قادرين عل‎ 
ثم إلى الأحكام التي نحكم بها‎ 23 lib المعاني العامّة المتضمّنة في تصوّرنا‎ 
صالج للاستعمال» ثم إلى ما تكشفه هذه الأحكام‎ GUS عليها بنحو‎ 
لا من جهلٍ ينبثق عنه السؤال.‎ 

وأوّل المعاني العامّة gil‏ نتوجّه إليها في تصوّرنا هذا هو USI‏ 
WLS Le 5,5 dL Saad ols db ogee‏ كد الك ةقينا ال 
هذا gall‏ العام أي الحاجة إلى ما يتوقّف عليه تمام استكمالنا - 
نلتفت إلى ما نحكم عليه به بنحو cg‏ وهو أنه Lal‏ يكون Edad‏ 
res‏ الوصول إليه أو لا؛ وذلك WY‏ نعلم بنحو Ail‏ ووجدانع 

fer By Bm‏ أنّ ما نحتاجه» قد يكون متوقرًا وفعليّاء وقد لا 
+s‏ كذلك» بل نحتاج إلى أن نوقره» وقد لا يتوفر Dhl‏ ومن 
هناء وبتوجّهنا إلى ذلك» نتوجّه إلى أن حاجتنا في استكمالنا إلى أفراد 
مستكملين بالفعل Ll PLN AALS‏ أن تكون Le‏ متوفرةً أو لاه 
gl‏ لما jaa dhe oS ol‏ اشخاص مالكون لكمالهم العام 
pull‏ الخاذم لعمام استكمال الإنسان KS‏ أولا؛ وبتوجّهنا إلى ذلك 
وملاحظتنا Ld‏ بتعيّن أحد الطرفين ينبثق السؤال ب (هل) عن 
فعليّة وجود الأفراد المالكين لكماهم العام pull‏ الخادم لتماميّة 


Nt 


naene 402‏ ل و سوق teat‏ وق اما وق انوا لعن الاله والكون والإنسان. 
استكمال الإفسان BS‏ 


والآن» SFL:‏ سؤالنا عن تماميّة JUS‏ كمس OSU‏ ككل 
SL‏ في طول ما عرفتاه في مبادئ السؤال عن OSS‏ الكون 
واستكماله (KS‏ > وهو O55 alt‏ واستكمال بترابط GIS‏ متخادم ؛ 
وبما Sf‏ وجود الأفراد الأذين نحتاج إليهم في تماميّة استكمالنا ككل 
يخدم في تماميّة استكمال الكون KS‏ « طالما aif‏ يخدم في استكمالنا 
نحن كأجزاءٍ في جوهرنا منه» فهذا د يعني Of‏ السؤال الذي ينبثق عندنا 
هو هل الكون Kase KS‏ بالنحو الموجب لاستكماله على هذا 
ell‏ أو لا؟ وهذا ما يندرج ضمن نفس السؤال المتقدّم في الفصل 
العافي؛ ممّا يعني Sf‏ السؤال عن فعليّة ما نحتاجه لتماميّة استكمالنا 
ظ بشگل جزءًا من السؤال عن تماميّة استكمال الكون کک 

ثم وبالنظر إلى Sf‏ تكوّن واستكمال الكون KF‏ يرتبط جوهريًا 
بما يوجد بذاته» Sb‏ ذلك يعني UST‏ نتساءل He‏ إذا كان ذاك الذي 
يوجد بذاته 59 أيضًا بذاته لعمام استكمال الإفسان أو لا؛ وبالتالي 
نسأل: هل هناك بالفعل رسلٌ ليون أو لا؟ ما دمنا لا نعني من JY‏ 
إلا الممجود بذاته كأساين KI‏ ما يوجد لا بذاته» وطالما aS]‏ على تقدير 
وجود هؤلاء الأفراد» فسيكونون جزءًا في جوهرهم من الكون KS‏ 
وسيكون وجودهم ole‏ لاتشكيان #151 فرجزة GB‏ الأفراد الدون 
نحتاج في تمام استكمالنا إليهم» إن كان» فسيكون لا حالة حاله 
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حال ge Gl‏ آخر من Ab CB‏ بالذات عن ذلك المبد! الموجود 
بذاته» بالنحو الخادم لاستكمال الكل. وإذا كان كذلكء» ols‏ 
امتلاكهم لما يخدم في استكمال سائر الأفراد على اختلاف مراتبهم 
الذهنيّة والنزوعيّة سوف يكون أيضًا ناشئًا بالذات عن كون الموجود 
بذاته مبداً بذاته لامتلاكهم cal‏ ما دام المبداً بذاته لاستكمال 
الكون ككل ولتخادم أجزائه في عمليّة الاستكمال. | 

وقق غا ay‏ أن Ce Ciel‏ ذا کو ace‏ :انك ندا i‏ 
لعمام استكمال الكون mela, Noe = IES‏ 
فهذا يعني OI‏ معرفتنا بضرورة وجود ما يخدم في تماميّة استكمالنا 
ترتبط بمعرفة جوابه» ولكن بما OI‏ معرفتنا بفعليّة توفّر ما يخدم 
استكمالناء ووجود هؤلاء col BY‏ يمكن أن تحصل من خلال 
الملاحظة لما جرى ويجري ضمن الكون KS‏ فهذا يعني LST‏ نملك 
طريقين لمعرفة جواب السؤال عن فعليّة وجودهم. 

wail ادّعوا‎ aL al التاريخ ينبثنا عن‎ ST نجد بالفعل‎ IL col, 
من النوع الذي نحتاجه في تمام عمليّة اسعكمالنا وبلوغنا لغايتناء‎ 
فهذا يعني أن السبيل إلى تحديد ما إن‎ Pod! Ley pall ويدّعون‎ 


)1( لا علاقة لهذا الأمر mei‏ طبيعة الارتباط FAM‏ من قبلهم AVL‏ فإنَ ذلك لا 
يشكل فرقًا أصلا؛ SY‏ ارتباط مبد! JS Bl‏ أجزائه Joe‏ بالفعل بحسب 
خصوصيّات کل ge‏ بالنحو الخادم لتكوّنه واستكماله كجزءٍ من (FE‏ ومن 


404 مجو وم الع eee‏ لشف لم كن لا لعو لكر رقيو ل فاك 


كانوا كذلك بالفعل أو لا هو أن ينظر في مضمون رسالاتهم المدّعاة 
ليرى مدى اشتمالا على الأمور التي يحتاج إليها في بلوغ الإنسان 


الضروري لأفرادٍ مثل هؤلاء إن كانوا فعا كذلك» أن يكون ارتباظهم بمبد! الكل 
مختلقًا عن bls!‏ غيرهم. وبالتالي Bye‏ علمنا أم لم نعلم كيف هو نوع ارتباطهم 
المّعى بالإله Sb‏ ذلك لا Bay‏ فرقًا في تحديد ما إذا كانوا رسلا إِهِيّين Ses‏ أو لا. 
بل العبرة بملاحظة مضمون رسالاتهم حصرّاء وعرضها على ما علمنا بما 5 تقدم أنه 
غاية الإنسان وكماله كجزءٍ من SK‏ فامتلاكهم ذلك هو ما يستى بالسبب الصوريّ 
لكونهم كذلك» ولا يتوقّف العلم بصورة الشيء على المعرفة بعلّته الفاعلة وكيفيّة 
ارتباط العلّة الفاعلة به. وهذا يعنى SI‏ إدخال هذا البحث في مبادئ البحث عن 
صدقهم مغالظة بالغة الوضوح؛ را تعليقًا للمعرفة بوجود الشيء على المعرفة 
بتمام أسبابه بما في ذلك السبب الفاعل وطبيعة فاعليّته له؛ الأمر المعلوم كذبه في 

. كل الأمور التي نعلم وجودها ونبحث مع ذلك عن جملةٍ من أسبابها الي لم تظهر 
ضمن معرفتنا بوجودهاء كما هو الحال مع المحسوسات والأحداث الجارية حولناء 
بل قد نعلم بصورتها ومادّتها وغايتها وبعلتها الفاعلة ولا نعلم نحو ارتباط العلّة 
الفاعلة بها وكيف حصولهء كما في معرفتنا بمبد! Bl‏ بل كما في معرفتنا 
بالصناعات Gil‏ يقوم بها البشر والاختراعات الي ينجزونها. وتفصيل الكلام ليس 
هناء بل في المرحلة اللاحقة. على أنّ ارتكاب هذه المغالطة لا يقتصر على هذا 
المورد» بل يرتكب من قبل البعض في الكلام عن المعرفة وضمان صدقهاء حيث 
cord igloos‏ فو Tale‏ هيّة العقل GLAM!‏ وكونه ماديا أو BIG‏ مبادئ البحث 
عن امتلاكنا لمعرفة حقيقيّة أو لا؛ رغم أنه لا علاقة للأمرين ببعضهما Lol‏ بل 
ليس السؤال عن ماهيّة العقل في معرض البحث عن معيار الصدق» مع تعليق 
حسم القافي عل الا رل إلا Bye Viger‏ سقسطات ily‏ مضموتة فبادف (AS 35G‏ 
كما أصبح واضحًا مما تقدّم في الفصل SGV‏ وسوف يكون لها عودٌ إلى هذه النقطة 
في بداية المرحلة اللاحقة إذا قدّر رقي ذلك. 
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لغايته واستكماله Se BS‏ هو جزءٌ في جوهره من الكون KS‏ 
ob‏ كانت رسالاتهم المدّعاة مشتملة على ذلك» dub,‏ كانوا هم 
أنفسهم بالغين GLIM ALN‏ ومالكين للقدرة على تكميل عموم 
الاس بالنحو المتناسب مع قابليّاتهم؛ أمكن حينها الانتقال إلى 
إثبات أَنّهم صادقين فيما اعواء وأن هناك رسلا إِطيّين بالفعل. 

Ub العام الغاني الذي ندركه عن أنفسنا ضمن تصرّرنا‎ gall Ul 
نسير وفق مسار استكمالٌ.‎ LE من خلال المبادئ المتقدّمة» فهو‎ 
العام مردّد بين المتقابلين أعني أنه قد يبلغ غايته وقد لا‎ gall وهذا‎ 
الاستكمال‎ ST من إدراكنا‎ BG يبلغها. وإدراكنا لهذا الترديد ينشأ‎ 
نحو الأكمل أو نحو الأنقص» والأكمل هو الغاية‎ UL والحركة‎ AS > 
والأنقص هو النهاية» فإذا كانت نحو الأكمل والغاية أي استكمالًا‎ 
أن تبلغها أو لا تبلغها. ومن هنا إذا نظرنا إلى مسارنا‎ ls 
جاهلون بما إذا كان هذا المسار سيبلغ غايته أو‎ LSI الاستكمالن نجد‎ 
سبقت» وتصورنا‎ gil في المبادئ‎ Grae ذلك‎ Bully لا..‎ 
USS otal 


وينشأ تارةً أخرى من ملاحظة ما يظهر لنا بوضوج ضمن المبادئ 
اپا 0 الكل n‏ الاستكال ر يصل 


sant 46‏ حم وز لضم معو مك قن esse‏ | لعفو ا رعق الإله والكون والإفسان 


غايتهاء ولمّا تصل الجنبتان النزوعيّة والإدراكيّة بعد إلى غايتيهما؛ 
فأجسامنا تبلغ plo‏ نموّهاء ونبلغ المرتبة الرابعة من الاستكمال 
الطبيي» ونحن لا زلا مفتقرين إلى تتميم امتلا كنا للرويّة 
الصحيحة؛ وصيرورتنا نازعين على وفق مقتضاها. بل نجد SI‏ بعد 
بلوغنا لآخر مراتب الاستكمال الطبيع واستكمال الجنبة الغذائيّة 
بغايتهاء نشرع cable We‏ أي نشرع Taub Se‏ نحو 
الاضمحلال» وتبدأ قوانا الغذائيّة وقدراتنا الجسمانيّة بفقد كمالاتها 
والنقص شيئًا فشيئاء بينما نستمرٌ في الحركة الاستكماليّة لجنبتينا 
الإدراكيّة والنزوعيّة» فتزداد قدرتنا على ممارسة الرويّة وعلى جعل 
أنفسنا نازعين على وفق مقتضاهاء بحيث كلما ازددنا BAB‏ العمر 
مع ما يتضمّنه ذلك من ضعف طبيعيٌ لقوانا الغذائية وا جسمانيةء 
plas US‏ في مدارج الاستكمال العدبيري» GaSb,‏ في مرتبتيه 
الشالعة والرابعة؛ ولأجل ذلك كتا نجد أننا نصبح AST‏ حكمة وعدالة 
بالموازاة مع صيرورتنا أكثر عجرًا عن التغيير والحركة الجسمانيّة عل 
وفقهماء ونجد أنفسنا قضينا حياتنا في ممارسة أمورٍ لو كتا نملك 
الحكمة والعدالة التي نملكها OW‏ بعد تقدّم العم ر لما كتا لنمارسها؛ 
ولأجل ذلك نجد أن مسار الحركة بين العولد والممات عبارة عن مسارٍ 
ALS‏ من dash‏ آخره» على الرغم من أن الحركة الطبيعيّة بدأ 
حركةٌ استكماليّةٌ ثم تنقلب إلى حركةٍ مقابلةٍ. ثمّ وباستحضار ما 
علمناه مسبقًا من أنّ الواحد متا Be‏ من کل في جوهره» Sly‏ كمال 
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الكل ILS‏ أجزائه وعملها فيما بينها بالنحو الخادم في استكمال 
الكل؛ US‏ ندرك آنه كلما زاد كمال الجزء کان Kul‏ يستكمل بفعله 
أكثر؛ ولأجل ذلك US‏ نجد الحيوانات والنباتات تخدم في استكمال 
الكل OVLS als Lue‏ جتباتها» ور أقدر كل :ذلك UB‏ 
تقدّمت نحو كماطاء ob Le]‏ تفعل الأفعالّ الخادمة أو بأن تصير مادء 
لاستكمال ما هو أكمل منها بهاء أو ob‏ تصير شيئًا ما آخر أكمل. 
فالشجر يثمر بعد plo‏ نموّه» slay‏ الحباتات تفعل أفعاها الخادمة في 
استكمال SUI‏ إذا بلغت كماطاء وكذا الحيوانات. بل هذا حال K‏ 
الأجزاء ضمن الكون متى ما تكوّنت» بحيث إِنّها تشرع تفعل 
الأفعالّ وتنفعل بالانفعالات الخادمة من حين تمام تكوّنها أو تمام 
استكماطاء ويكون حين تمام تكوّنها أو حين pls‏ استكماطا هو 
الحين الذي يصير فيه عملها ضمن الكون العمل الأكملّ SY)‏ 
خدمة لكمال الكلّ؛ والسبب في ذلك انها تستكمل في جنباتها بنحو 
متواز» ولا ينفصل امتلاكها لمبادئ تحديد الأفعال والانفعالات 
الخادمة عن امتلاكها لمبادئ فعليّة الحركة على وفقها. ولكن إذا 
لاحظنا أنفسنا انطلاقًا من المبادئ المتقدمةء لم لنجد أنفسنا على 
هذا النحو el‏ أي YI‏ نستكمل بنحو Glee‏ بل نجد Ll‏ 
نمتلك مبادئ الأفعال الخادمة في الحين الذي نصير أعجز عن 
تطبيقهاء طالما GI‏ الحركة الطبيعيّة لجنبتنا العذائيّة تنقلب إلى حركة 
Glee‏ وذشرع نتحرّك من الكمال الذي بلغناه في الحركة cS MI‏ 
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إلى النقص. وبالتالي يبدو حال الواحد متا من جهة كمال جنبتيه 
الإدراكيّة والنزوعيّة وبالتالي من جهة كماله Sage KS‏ كحال 
الشجرة التي بلغت pls‏ نموّها وأصبحت مستعدّةً للإثمار ولكئها 
تفسدء أو الجنين الذي بلغ تمام نموّه في الرحم وحان حين خروجه 
لينتقل إلى حيث يتحرّك ALS ly‏ الذي بلغه في الرحم» BSN,‏ 
يموت» أو كالمتعلّم call‏ يقضي شبابه في الععلّم للصناعة أو المهنة ثمّ 
إذا Le‏ ضار,مستعدا heal‏ وفقها قزول» ومن :هنا asl,‏ :من 
والحوظكنا Bl ad US cL SUA G Lal‏ ا هدر + NS‏ 
يصل إلى حيث يفترض بنا أن نصير أكثر استعدادًا للعمل وفق 
الأكمل لعا ككل Sree‏ وكجزءٍ من كلّ» وبالتالي الأكمل للكلء إلا 
وينقطع بالعجز الطبيىّ وبالموت. وهذا بخلاف ما نجده من 
ملاحظتنا لمسار الاستكمال عند النبات والحيوان» فهي تظهر لنا أنه 
لا ينقطع إلا بعد بلوغ النبات والحيوان لغاية» وعمله ضمن الكون 
على وفق تلك الغاية pull‏ الخادم «SU‏ وإن كان قد ينقطع نتيجة 
التعرّض للحوادث والطوارئ» إلا SI‏ المجرى الطبيع له هو أن يبلغ 
غايته. ومن البيّن SI‏ هذا لوحده كاف للتوجّه إلى أنّ مسار الاستكمال 
قد يكون مسارًا غير منقطع؛ وذلك ob‏ يبلغ المستكمل غايته ويعمل 
عمله بعد ذلك وفقًا لكماله الذي cass‏ وقد يكون مسارًا منقطعًا. 
ومن هناء نحن gall Gl ad‏ العام اأذي ندركه عن أنفسناء وهو 
US‏ نسير وفق مسار استكماليٌ» قد يكون مسارًا BIL‏ لغايته وقد لا 
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يكون كذلك. GES,‏ الوقت نفسه»ء ad‏ من ملاحظتنا لأنفسنا 
Ul‏ لا als‏ هذا المسار في حياتنا بين الولادة والممات» Sly‏ عدم 
بلوغنا لذلك ليس نتيجة طارئ» بل نجد أنّ المجرى الطبييّ لمسارنا 
يقع على لهذا النحو؛ ولأجل ذلك نجد أنفسنا جاهلين بما إذا كان 
الممات نهاية وانقطاعًا لمسار الاستكمال» أو مرد انتقال إلى حيث 
تبلغ الغاية ويعمل وفقهاء Ls‏ كما هو الحال مع الولادة ومع 
الحيوانات التي تصير حيواناتٍ أخرى» فيكون مسار الاستكمال بين 
الحياة والممات مسارًا إعداديًا وتكون الجنبة الغذائيّة جنبة إعدادية 
لاستكمال الجنبتين الإدراكيّة والنزوعيّة؛ وعليه لا تكون الغاية 
الإفسانيّة جزءًا من هذه الحياة» بل من مرحلة ما لاحقة. وبما LSI‏ 
نجهل ذلك نجد أنفسنا Sud‏ هل سنتابع مسار الاستكمال بعد الموت 
أولا؟ fo‏ الموت نهاية أولا؟ أوهل الحياة هنا Se‏ إعداديٌ إلى حياة 
FY gl ig ol‏ 

والآنء بما أنّ بلوغ المستكمل لغايته ضمن الكلّ كمال RU‏ 
وعدم بلوغه نقص» فهذا يعني Sl‏ إن لم يكن مسارنا الاستكماليّ 
WE‏ لغايته» فهذا يعني أنّ الكون BS‏ ليس See‏ بالنحو 
الأكمل؛ BY‏ لو كان متكوّنًا بالنحو ESV‏ فلن يكون في البين شر 
ولا عبتٌ» مع Sf‏ انقطاع مسار الاستكمال انقطاعٌ Zak‏ قبل بلوغ 
الغاية ومن دون العمل ضمن الكلّ بالنحو الخادم له بعد بلوغهاء 
بسبب خلوٌ الكائن Us‏ يوجب بلوغه لغايته التي تحدّدها جنباته 
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الجوهريّة» هو عين العبث والشبّ. وإذا كان كذلك» فهذا يعني أنّ 
السؤال عن استمرار الحياة بعد الموت يعود إلى السؤال Ls‏ إذا كان 
الكون BS‏ بالنحو الأكمل أو لاء وبالعالي يرجع إلى السؤال الغاني. 
ويما SF‏ السؤال GE‏ يرجع إلى السؤال الأول كما سبق ولاحظناء أي 
إلى السؤال ب (Le)‏ عن المبد! الموجود بذاتهء لاان بذاته لكل ما 
يتغيّر تكرّنًا واستكمالاء فهذا يعنى Sf‏ السؤال عن الحياة بعد الموت 
يرتبط هو الآخر به. وبهذا يتبيّن Semel‏ السؤالين — أعني السؤال عن 
اشتمال الكون على ما يتطلّبه السير في مسار الاستكمال وعلى الغاية 
تي Gale‏ هذا المسار ‏ يرجع إلى السؤالين الأوّلين عن كمال 
الكون ككل وعن صفة مبدثه. 

وإذا كان كذلك» فهذا يعني ST‏ كما كان السؤال عن سبب وجود 
الشرّ ضمن الكون سؤالا Ble‏ يتضمّن الفرض المسبق لإمكان أن 
يكون الكون le LST‏ هو عليه» fy‏ ليس pull Be‏ الأكمل» 
MASS‏ ب عن السبب وراء عدم بلوغ الإذسان لغايته ضمن هذه 
call‏ وا taal‏ والصبر اع SL LL J Ze)‏ الكرق مل 
على مطلبات Sl, aaa‏ هناك أنبياء أي أشخاص بلغوا كماهم 
وقاموا بمهمّة الإرشاد والتعليم والتربية للناس)؛ وذلك أنه سؤالٌ يقوم 
على فرض وجوب أن يكون مسار الاستكمال Wh‏ لغايته في هذه الحياة» 
of,‏ متطلّبات الاستكمال والأعمال aI‏ يقوم بها الأشخاص المؤهَلون 
لعكميل الاس في جنبتيهم الإدراكيّة والنزوعيّة» تري إلى تحقيق الغاية . 
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في هذه الحياة؛ JL,‏ أنه لا بد قبل ذلك من حسم ما إذا كانت الحياة 
الفعليّة جرد Je‏ أولاء فإذا حسم أنّها ليست مرا يمكن حينها الكلام 
عن السبب وراء عدم تحقّق الغاية» رغم أنّ الكون مشتملٌ على 
Ly chs ol ILS older‏ كماو نه tll, Gyles oye‏ 
ووسائل تخدم في بلوغ الاس لاستكمالهم. ومثله السؤال عن السبب في 
عدم تقديم الأنبياء المفترضين لما يوجب بلوغ الغاية هنا أو عدم 
امتلاكهم للعلوم التي من شأنها أن توجب تسخير الطبيعة والعصرّف 
فيها بالصناعة؛ خدمة للمطالب العلقائيّة الق عندنا؛ 3 © ذلك Ces‏ 
على OF‏ مهمّة الأنبياء تشمل أزيد من تكميل الإذسان من جهة المرتبتين 
الشالغة والرابعة من الاستكمال Sell‏ وعلى أنه يفترض بغاية 
الانسان أن تبلغ في هذه الحياة» والحال Gf‏ السؤال يتعلّق بها VT‏ قبل 
الانتقال إلى تلك؛ إذن لا يصخ في مسار البحث العلدى والبرهانج أن 
. تطرح قبل حسم الإجابة على السؤال 5M‏ 

ومن هناء فلنحسم V3]‏ موطن بلوغ الإذسان لغايته» وما إذا 
كانت هذه الحياة مجرّد مسار إعداديٌّ أو لاء فإذا ما تبيّن UBT‏ كذلك 
اا م بل يلتغي من أساسه» تمامًا كما أنه 
إذا Line‏ أنّ الكون متكوّنُ gull‏ الأكمل» لم يكن في البين 
موجبٌ للسؤال عن سبب oF‏ الكون؛ BY‏ لن يكون هناك شر 
ولا عبت Mel‏ وتفصيل الكلام في هذه الأمور كلها sage de‏ كتاب 
المرحلة الغالغة. 


خانمة الفصل الثالث 


يظهر لا - وبالنظر إلى ما تقدّم خلال الفصل الغالث - أنّنا أمام 
سؤالين رئيسين» وهما السؤال ب (هل) عن وجود ما تتقوّم به تماميّة 
استكمالناء أي وجود أفراد مالكين لعمام كمالهم. والسؤال ب (هل) عن 
اشتمال الكون عل غايتناء أي Ke‏ إذا كان مسار الاستكمال منقطعًا 
بالممات» أو AL SI‏ بين الولادة والممات جرد مرحلة إعداديّة لما بعدها. 
وقد وجدنا كيف أنّ هذين السؤالين ينبثقان بشكل Ep‏ من خلال 
استحضار معارفتا التلقائيّة الصالحة للاستعمال عن أنفسنا من حيث 
مقوّمات BLS‏ بوصفها موجودةً بما هي جزءٌ في جوهرها من الكون 
«KS‏ ولاحظنا كيف أَنْهما مرتبطان بالسؤال عن استكمال الكون 
«KS‏ وبالتالي عتا إذا كان مبدأ الكون KS‏ مبداً لعمام استكمالهء 
المرتبط بدوره بالسؤال ب (ما) عن هذا المبد! الموجود بذاته. 
. وقد ظهر LI‏ خلال ذلك كيف Bi‏ المانع عن العوجّه إلى السؤال 
الأول يرجع إلى الافسياق GUL‏ وراء الأحكام الانفعاليّة 
Tam Sg‏ هميّة التي Wad‏ ناظرين إلى أنفسنا كموجوداتٍ فرديّة محاطة 
بموجوداتٍ أخرى» أي إلى اعتبار انتمائنا إلى الكون KS‏ انتماءً 
Les‏ وقصر نظرنا على تأثيرها علينا كأفراد» وبالتالي اقتصار 
المعرفة التي نراها ضروريَّةَ لاستكمالنا على المعرفة بآثارها عليناء 
La;‏ تمكننا من العصرّف فيها لعحسين انتفاعنا والعذاذنا بهاء 


وتقليل ضررنا وألمنا منها. 

ومن هناء وبملاحظة النتيجة الى وصلنا إليهاء نجد BS)‏ سؤالٍ 
عن حاجتنا إلى وجود أفراد ome‏ بنحو FE‏ أي مالكين 
للاستكمال العدبيريّ عن AU By)‏ وفاعلةٍ بالنحو الخادم لاستكمال 
سائر الأفراد المحدودين في تمام رويّتهم وفاعليّتها» ليس بالأمر 
اأذي يصح أن يكون lars‏ للسؤال Sel‏ الا بالاقتصار في تصوّر 
أنفسنا واستكمالا على الأحكام الانفعاليّة والوهميّة all‏ وجدناها 
مقابلة للأحكام الْأَوَليّة والوجدانيّة LAAN,‏ عن أنفسنا واستكماها. 
وكذا الحال بالنسبة إلى السؤال عن أصل ارتباط وجود هؤلاء بالىحو 
الخادم لاستكمال غيرهم بمبد! «SU‏ فإنّه يرجع إلى اختزال تصوّرنا 
لأنفسنا والكون KS‏ بالمعاني الأسرع حضورّاء والاقتصار عل 
اللفظ مع الإشارة المجملة إلى المعنى» والحال GI‏ مرد تصوّرنا 
لأنفسنا واستكمالها بالنحو الجامع لمعارفنا AG‏ والوجدانيّة 
والحسّيّة يتضمّن ارتباط عمليّة التكوّن والاستكمال بالنحو المتخادم 
بالموجود بذاته. Ul‏ كيفيّة ارتباطهم وكيف كانوا كذلك وكيف وجدوا 
بالفعل» فهذا بحت آخر لا ربط له JS‏ ما نحن بصدده هناء بل ولا 
ربط له بأصل الحاجة إليهم وبفعليّة وجودهم فيما إذا قام البرهان على 
هذه الفعليّة. وتفصيل الكلام في LS‏ المرحلة الخالخة. 

Flog‏ على ذلك GE‏ ما يبقى أمامنا هو اكتشاف ما إذا كان ما 
نحتاجه byte‏ أو غير متوفر: أي المعرفة بوجود ما يخدم في تمام 


EON 414‏ الاله والكون وا فان 


استكمالنا لنقوم بسلوك مسار te] SUSY‏ بالنظر إلى اجتماعنا 
البشريّ KS‏ وملاحظة ما إذا كان فيه بالفعل أفرادٌ مالكون لكماهم 
العام poll‏ الخادم plas‏ استكمال Lal, Cob ne‏ بالنظر إلى جواب 
السؤال ب (ما) عن الا الخال اه esl‏ إن نما 
بذاته ples!‏ استكمال الكون 5S‏ فنعلم إجمالا بفعليّة وجود أفراد 
كهؤلاء ويبقى علينا معرفة صفتهم وتمييزهم. 
أضف إلى ذلك Sf‏ ملاحظتنا للسؤال GUI‏ قد أظهرت KSI‏ 
سؤال عن سبب وجود الخلاف والشقاق والصراع بين البشر بداعي 
الاعتراض a de‏ ل بوجود الأنبياء يرجع إلى الافتراض المسبق BL‏ 
الغاية الانسانيّة تتحقّق في هذه الحياة» Sly‏ مسار الاستكمال ينقطع 
بالممات» والحال SF‏ السؤال الأوّل يتعلّق cay‏ ولا يمكن الانتقال إلى 
ما بعده re Js‏ الاجابة عليه» وكذا الحال بالنسبة إلى الأسئلة 
الاعتراضيّة عن سبب عدم تقديم الأنبياء لوسائل وعلوم تخدم في 
sik aici‏ والطبيعة؛ وذلك أنه يفترض ا ال ols‏ 
تتمكّل في تكميل الإنسان من جميع الجهات» والحال أنّ وجودهم 
ضمن الكون إن كان فسيكون لأجل تكميل OLS‏ من الجهات 
الي يفتقر إليهم في تكميلهاء أي تكميل جنبتيه الإدراكية 
والنزوعيّة في بلوغه للمرتبتين WE‏ والرابعة من الاستكمال 
ce us‏ هذا وسوف يكون لا عودٌ Spee‏ إلى كل هذه النقاط في 
مقام الإجابة عن هذه الأسئلة خلال كتاب _ الخالفة» Ll‏ الآن 
فيكفينا هذا القدر. 


تمهيد في بيان غاية هذا الفصل ومبرّراته 
المبحث الأوّل: في ارتباط المعرفة بأسئلة البحث 
باستكمال الإنسان بوصفه إنسانًا 


Gell cou!‏ في موانع الاهتمام بالأسئلة المتقدّمة وعوائقه 


نمهيد في بيان غاية هذا الفصل ومبرراته 


ان تبيّن معنا خلال المباحث BU‏ الترابط الكامن بين 
dam dey Vl ew‏ الکن BS‏ عن وة د ومن جهة تمامية a‏ 
استكماله» ومن جهة ارتباط تماميّة استكمال الكون ككل بتماميّة 
استكمالدا نحن ضمنه كجزءٍ من كلّء وبضميمة ما تنبّهنا إليه في 
الفصل الأول حول السبب الموجب للقيام بطرح Ci‏ سؤال والإجابة 
عنه؛ يصبح واضحًا SIL‏ سلوكنا درب الاستكمال بالنحو الموصل | 
إلى تمامه يمرّ من خلال تحصيل الإجابة على هذه الأسئلة الأربعة: 
وأ البحث عن هذه الأسئلة ليس pal‏ ترفيًا أو هامشيًا أو يمكن 
الاستغناء care‏ بل Bits‏ أساسًا لاستكمال أنفسنا وبلوغها تمامها 
ليس كأفرادٍ فقط» بل كأجزاءٍ من کل في جوهرناء Selby‏ لبلوغ 
الكل نفسه تمام Axl sl ALS‏ 

Lal‏ ما يجده المرء متا من BU OS)‏ إلى اعتقاده الانفعاليٌ 
والوهمئ SL‏ كمالاته محدودةٌ Ly‏ يجد لديه المشاعر النزوعيّة لمراعاته» 
Sly‏ استعماله للرويّة والعدبير مخصوصٌ بتلبية تلك المشاعر؛ فمجرّد 
قول Gye‏ متناقضٍ بالمباشرة؛ وذلك BY‏ المشاعر النزوعيّة تدور 
مدار الأفكار المستحوذة» والأفكار المستحوذة منها الخاطع ومنها 
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الصائب» والاعتماد عليها في تكميل أنفسنا اعتمادٌ على ما shan‏ 
بذاته عدم ضمان حصول الاستكمال. كما أنّ امتلاك القدرة على 
مارسة الرويّة والعدبير الصحيح يشكّل كمالا لخاصّيّتنا الإدراكيّة, 
وكذا الحال بالنسبة إلى صيرورة جنبتنا النزوعيّة شاعرة بما يلاثم 
فضا ويا Al‏ كالا فا sods‏ وفقا لخصائصنا Lisle,‏ الموهرئة: 
بما في ذلك جزئيّتنا الجوهريّة من الكون (KS‏ فيكون القول Sb‏ 
العدبير والرويّة مرد Ul‏ لعحقيق ما يلائم المشاعر النزوعيّة 
العلقائيّة» عين القول بأنّنا نستكمل من خلال الحفاظ على نقصنا. 
ولكن» ونظرًا إلى Gaal‏ وجوهريّة هذا الأمر» Kb ig,‏ 
ها cade ace ISG‏ لا بذ ل أن dl‏ ف مان Glas‏ آخر يناس 
ويلائم استحواذ هذه الأحكام الانفعاليّة والوهميّة على أذهانناء 
ويعين على العخلص منها. وهذا يعني ji‏ عل Ol‏ أقوم بعرض أمور 
عديدةٍ سبق طرحها خلال الفصلين GLI‏ والغالث؛ ولكن بأسلوب 
يختلف عن عرضها هناك؛ لاختلاف الغرض بين المقامين. وفيما يل 
بيان ذلك. ۰ 


المبحث الأول 


في ارتباط المعرفة بأسئلة البحث 
باستكمال الإنسان بوصفه إنسانًا 


5 ما علينا أن نقوم به فيما يل هو ملاحظة أثر المعرفة بهذا 
الأسئلة على LS‏ وعلاقة أجوبتها بغايتنا الإفسانيّة» ودور 
Als‏ والأفعال المتفرّعة عليها في التأثير عل مجمل سعينا لكمالاتنا. 
وهذا كله لا لنعرف ما إذا كانت هذه الأسئلة تستحق البحث عن 
جواب» أو لاء فهذا معلوم LI‏ بنفس ملاحظتنا tool‏ طرحهاء بل 
لنعرف بنحو Jol‏ في نزوعنا مدى أَهمّيّتها ورجحانها وأولويّتها من 
بين سائر المعارف والمساعي البشريّة الأخرى؛ ونكون بذلك مطتقين 
لاذكرق المبحت العالت والأخير من الفضل 5A‏ 

إذن» He‏ أخرىء فلنرجع إلى البداية» إلى أوّل اللحظات 
والحالات GA aL‏ ما الذي نعلمه عن أنفسناء وما الذي 
نعلمه عن كمالاتناء وما الذي ذسعى إليهء وما الذي نعلمه Lc‏ 
حولناء وما علاقة ما نعلمه Lis‏ حولنا في تحديد ما ذسعى إليه؛ إذ 
علينا أن ننظر في كل ذلك Jared‏ طريقنا See‏ ومنبسطًا نحو جعل 
معرفتنا بهذه الأسئلة وعلاقتها بكمالاتنا معرفةً Hels‏ في نزوعناء 
bay‏ لدا بالفعل على تحمّل clic‏ تحصيل الإجابة عليها. 


1 جوهرناء وكيفية تحديد غايتنا 


إِنّنا حينما ننظر إلى أنفسناء ونلاحظها في أفعالها وانفعالاتهاء 
في إقدامها وإحجامهاء نجد أنْنا موجوداتٌ تملك ثلاث خصائص 
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وجنباتٍ تقبع خلف كڵ ما يحدث فينا ومنّا؛ وهذه الجنبات الغلاث 
هي: الجنبة الغذائيّة والجنبة النزوعيّة والجنبة الإدراكيّة. فهذه 
Sled‏ هة le Lud‏ وعداذاء cl‏ حتفن وجردها وفع لها 
فينا". ونحن إذ ننظر إلى أنفسنا نرى Sf‏ كلا من التغدّي والنزوع 
والادراك عبارةٌ عن جنبات dail‏ تستكمل باستعمالها وتفعيلها 
بشكلٍ جماعيٌّ بالارتباط مع الموجودات الأخرى المحيطة بنا. فعندما 
تجوع» يضعف بدنك» وينشأ في نفسك نزوعٌ نحو البحث عن 
الطعام وجلبه» وتستعمل معرفتك وبدنك للوصول إلى الطعام 
وتجهيزه. وحينما تجهل شيئًا ماء وتريد أن تعرف» فإك تنزع نحو 
أن تسأل وتبحث Say‏ وتتأمّل Se‏ بعيدًا عن الملهيات 
والشواغل» وخلوًا من الآلام والأمراض. وحينما تجد أنّ مشاعرك ‏ 
وانفعالاتك تقودك إلى التصرّف بنحو Jas‏ بك أو بمن حولك» 
فإك تنزع نحو تدبيرهاء وبالتالي إلى التعرّف على كيفيّة تدبيرهاء 
ثمّ إلى العمل والعحرّك لعنفيذه وتمارسته. وكذلك الحال عندما تجد 


)1( ولذلك لا تجد Wel BE‏ في امتلاكنا LIL, Ub‏ وقع الخلاف في أحيانٍ عديدة في 
طبيعتهاء أي في جواب سؤال (ما)ء ولم يسأل عنها Sel‏ ب (هل)؛ GY‏ كونها فينا 
من المعارف الوجدانيّة وقيامنا بالسؤال LS!‏ يتمّ من خلال استخدامها جميعًا؛ 
ولذلك لا علاقة لعا الآن بالبحث عن طبيعة الإدراك وطبيعة النزوع» فليس شيءُ 
من ذلك Es‏ ببحثناء والخلط Bis Lew‏ بين البحث عن مبادئ تكوّننا 
ومبادئ استكمالنا. 


0000000000 الأوّل: في المبحث اط المعرفة بأسئلة البحث‎ Goel 
Bue ما؛‎ pal أك تفتقد شعورًا ما نتيجة افتقادك لشخصٍ ما أو‎ 
تفكر وتتحرّك لعنقل نفسك من حالة النقص إلى حالةٍ تكتمل فيها‎ 
من الجهة التي كنت تعاني منها. وأيضًا عندما تجد نفسك تفتقد‎ 
انفعالاتِ ومشاعر محدّدةٍ كانت لعجعلك أقدر وأكفأ في سلوكك‎ 
تسعى إلى امتلاكها‎ DWE وتمارساتك وتعاملاتك مع الآخرين»‎ 
Sibley ومعرفة كيفيّة العدرب عل تحصيلها تحصيلهاء وعندما تجد نفسك‎ 
تعمل على ! ناد مشاعر تلا من هند الخال إل‎ WEE ومسوّفًاء‎ 
OWE حالة النشاط والفعالثةء وعندما تفتقد تفتقد الطموح والأملء‎ 
ترى أنه من المناسب لك أن قسعى لتغيير ذلك وامتلاكهما. ولمكذا‎ 
فيها إلى تكميل الجنبة النزوعيّة‎ CLA الحال في سائر الموارد التي‎ 
شاعرةً ومنفعلة بالنحو المتناسب مع الكمالات التي‎ het فيك»‎ 
تراهاء ولعجعلها شاعرةً منفعلة على وفق ما تحدّده برويّتك‎ 
وتدبيرك» فلا يكون سلوكك على خلاف تقديرك وتدبيرك» ولا‎ 
تغلبك تلقائيّتك وتسرّعك» وغير ذلك من أمور.‎ 

ولكنّ الأمرلا يقتصر عل هذا الحال» بل نجد Lot‏ عين سلوكنا 
وعملنا من خلال جنباتنا الفلاث» واستعانتنا بما حولنا 
لاستكمالحاء وتكاملنا من خلاطاء نجد sp tal‏ في ما حولنا 
بسلوكنا وعملناء ونلعب دورًا في تغيير ما يجري وما يحدث: بل Sh‏ 
ما نقوم به الآن يلعب دورًا في تحديد ما سيقوم به غيرنا أو ما سنقوم 
به نحن. فنحن نجد LST‏ في WLS‏ في جنباتنا الغلاث» لا ذستعين 
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بغيرنا وحسب» بل نحن BAS B38‏ استكمال الأشياء الأخرى وفي 
حدود ومقدار Ll LS‏ خاضعون في استكمالنا جميعًا إلى ما 
يحدث وما يجري من dhol‏ لا ترتبط Fale‏ بإرادتنا. WES,‏ نجد 
Ll‏ قادرون بدرجةٍ ما على التغيير والتأثير في مجرى الأحداث. كل 
ذلك نراه ونحن نرى أنّنا Be‏ صغيرٌ في لهذا الكل الكبير المترابط 
بمنظومة poles gle‏ فيها سلاسل الأحداث والتغيّرات 
وترابطات الموجودات فيما بينها lem‏ وجمادها. 
ومع ذلك» فقد ينظر المرء متا إلى نفسه كموجودٍ fire‏ ومنفصل 

عن كل ما عداه من الموجودات» وذلك انطلاقًا Lis‏ يجده في نفسه من 
وعي بذاته كفردٍ مغایر للآخرين» وانقيادًا وراء مشاعره وانفعالاته 
ll‏ تنزع به بتلقائيّةٍ نحو تقديم نفسه في oS‏ من المواطن على كل ما 
عداه. كما Jel SI‏ نظرة يمكن أن تنشأ فيه تجاه نفسه وما حوله» هي 
ail‏ يحتاج لكثير من الأمور التي يمكن أن يوفرها العواصل مع 
الموجودات الأخرى» والعصئف فيها واستخدامهاء انطلاقًا من شعوره 
بألم الحاجة» أو بلدّة التحصيل والنيل؛ ولذلك تبدأ Fass‏ نظرته إلى 
الكون من زاوية أنه مورد للاستفادة are‏ لأجل تحصيل ما ينفعه 
ويلائمه من dem‏ ما cle Bb by‏ ودفع ما يراه مضرًا به أو بغيره من 
الأشخاص Gat spill‏ نفسه مشاعر Heys‏ تحفّره على مراعاة حاطم. 
وبالجملة يبدأ الواحد متا مسيرته في هذه الحياة ob‏ ينظر إلى الكون 
نظرة الاستغلال لأجل تحصيل ما ينفعه» ودفع ما يضرّهء وعمل ما 


المبحث الأوّل: في المبحث اط المعرفة بأسئلة البحث ee‏ 


يساعد على تحصيل ما ينفعه؛ أو عمل ما يساعده على دفع ما يضرّهء ما 
دام ينطلق من مشاعره النزوعيّة الفعلية تجاه ما calm‏ وينظر إليها 
من حيث Isl‏ ملائمة أو غير ملائمة هاء ولا يرى من كمالاته إلا ما 
جد في نفسه شعورًا نزوعيًا فعليّاالمراعاته» ولا يبصر من نقائصه إلا ما 
جد شعورًا نزوعيًا فعليًا لتجدّبه. 


تبدأ هذه النظرة بالعبلور منذ أن ذشرع بالعفاعل مع ما حولناء 
ويعڙزها الواقع الذي نعيشه aes I‏ تصبح فيه ,435 اقا تبدو 
مفروعًا عن صحّتهاء فلا Sa‏ المرء للحظة في خطئهاء ولا dls‏ له 
حت أن يفحصها. هذا AS‏ رغم VST‏ نعرف بعد ما الذي يبرّر هذه 
النظرة إلى أنفسناء وما الذي يبرر هذه النظرة إلى الكون. 

Sd,‏ وبمجرد أن نخرج من هذه الحالة العلقائيّة في النظر إلى 
أنفسنا وكمالاتناء ونتخلّص من استحواذهاء Le‏ بالتأمّل أو نتيجة 
للنموٌ cae sell‏ 3 مراحل cal dl‏ وبتأثير من المعاناة والمشكلات الق 
تواجهنا بسببها؛ Wb‏ نجد أنفسنا أمام نظرةٍ أخرى وفهم آخر 
لأنفسناء وهو Lil‏ جزءٌ في جوهرنا من كل مترابط بتسلسل وتخادم» 
وأنّ تحديد كمالاتنا بنحو صحيح Ser‏ بالضرورة بمعرفة خصائصنا 
الجوهريّة» وأنّ تحديد ما ينبغي ولا ينبغي يتبع تحديد الكمالات 
الراجحة بذاتها بالنسبة إلى الكل > لا المشاعر النزوعيّة العلقائية؛ 
UY‏ ليست Ghee‏ لذلك؛ وبالعالي Wa) deus ad‏ أن bls)!‏ 
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Spat نجعل رؤيتنا لكمالاتنا‎ Ville de بالكل‎ Gael 
KS ننظر إلى الكون‎ oly > K بل كأجزاءٍ من‎ ctl بكمالنا‎ 
Selby للاستكمال لا أشخاصنا وحسب»‎ J على آنه الموضوع الأو‎ 
علينا أن نتعرّف عل الكون من هذه الزاوية» وننظر في ترابطه‎ 
ISS وتخادمه الاستكمالي» ونحدّد موقعنا من عمليّة الاستكمال‎ 

إن 4 Cg eathel, Way DE Uls Stes‏ اتلك که 
معرفة ما به كمال القلب» وكيف يفترض بالقلب أن يعمل ويسلك 
في حركته» فهل يمكن أن تعلم ذلك دون أن Gis‏ على البدن 
ككل > وتعرف كيفيّة الترابط الاستكمالن بين القلب وسائر الأجزاء؟! 
بالعأكيد NY‏ فمعرفتك بالبدن وسائر الأجزاء من جهة كيفيّة ترابطها 
ونسلسلها وخدمتها لبعضها البعض» يقع بالضرورة في طريق تعرّفك 
على ما فيه كمال القلب أو GI‏ جزءٍ آخرء e‏ 
التعرّف على ما كان به القلب قلبّاء وما كان به الكبد كبدًا؛ لأت 
دوره وموقعه في هذه السلسلة المترابطة» ودوره في تحصيل التخادم 
والارتباطء ليس أمرًا خارجًا عنه» بل هو Sal‏ دخيلٌ في أنّه قلب 
الل أن كيده أو غير ذلك؛ OB‏ كونه Wee‏ ومستعدًا ومالك 
للخصوصيّات gl‏ تجعل منه جزءًا من البدن» ليس إلا جزءًا مّا به 
هو ذلك الشيء» وخصوصيّةٌ Barge‏ فيه. وإذا كان كذلك لن 
يمكنك أن jas‏ على كمال الجزء إلا بمعرفة كمال الكل وعلاقة 
كماله KS‏ بكمالات أجزائه. 


المبحث الأوّل: في المبحث اط المعرفة بأسئلة البحث ORs‏ 


إنّ ما يعنيه هذا الكلام هو LT‏ وحقى نعرف ما نحن» وما هو 
كمالداء وكيف ينبغي أن ذسلكء وما هي الحالة التي بها gee‏ 
ge Jeb, «LILS‏ نكون حاضلين غل غايتنا أي كمالنا EW‏ 
أو على J‏ ساعين في دربها متقدّمين في مفاصل طريقهاء فنحن 
نحتاج إلى أن نتعرّف على موقعنا في هذا الكون» وعلى كيف ارتباطنا 
به» dey‏ كيفيّة تأثيرنا فيه» وعلى كمال الكون KS‏ ودورنا في لهذا 
الكمال Wh, cI‏ فقطء نكون ILS ode‏ الأخير وغايتنا 
كجزءٍ من كلّ» أي لغايتنا بوصفنا بشرًا. | 

أخي القارئ» قد تستعظم هذه النظرة إلى الإذسان وإلى ذواتناء 
OLS StS‏ قد صار لِزامًا عليه أن يتحمّل مسؤوليّة الكون AS‏ 
Gls‏ كما يقع على عاتق أجزاء البدن أن تكون SU seth‏ 
والمناسب لكمال الكلٌ» TUL,‏ أن OSS‏ مسؤولة care‏ ما دام 
DIL, ratty ILS ES» ratty WLS‏ له نيع ANS GLAM‏ 
الفرد الوحيد بين جموع الموجودات الحائلة العددء يسعى كي يجد 
لنفسه موطيع قدم» وعلوًا وسيطرةٌ» وسبيل استغلالٍ واستفادة» لم 
يعد الإنسان هو المركز والأساس في الاهتمام عند نفسه» بل هو جزء 
من كن كماله بكمال الكلّ» وكمال الكل بكماله. 


ولأجل هذا الاستعظام» والعحوّل Bl‏ في الرؤية» والححوّل 
المائل في مقدار الوضوح في الغاية والهدف» وبالحالي العحوّل في 
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تحديد ما نسعى cad)‏ والعحوّل في تحديد قيمة Ul‏ الشخصية: 
والمنفعة الفرديّة» والكمال الجزث» قد ينقاد المرء إلى التشكيك 
نفس تشكيكه يمثّل اعترافًا Sb‏ يحتاج إلى البحث عن ذلك» أي إلى 
السؤال والجواب» ليحدّد كماله كإفسانٍ ودوره كإذسانٍ» وقيمته 
كإفسانٍ» من خلال فهم علاقته بالكون KS‏ واستكماله. 


هذا مع SI‏ النظرة العجزيئيّة تجاه أنفسنا وتجاه الموجودات 
الأخرى» بحيث نفصل DLS‏ عن كمال الموجودات الأخرى» 
ونحصر دورنا ودورها في Ladd‏ كأشخاصِ ٠‏ تخالف بوضوج وجلاءِ 
في شكلها ومضمونها الواقع الذي نعاينه» وذلك إذا ما نظرنا إلى 
أنفسنا والكون بعيدًا عن وطأة الانفعالات والمشاعر العلقائئة. 
فالكون ليس مجرّد موجوداتٍ جمعها مكانٌ واحدٌ كما نجتمع جميعًا 
في فناءٍ أو «ely‏ دون sl‏ ترابط حقيقيٌ أو وحدةٍ حقيقيّة» کا 
تعطيه النظرة الخياليّة الطفوليّة والبدائيّة؛ بل الكون 6 
جوهريٰ» أي Alpe ES‏ من أجزاءٍ مترابطة بذاتها 
ومتسلسلةٍ بتخادم» بحيث )5 كمال الكون KS‏ وتمامه مرب 
بكمال وتمام أجزائه؛ Jer‏ ذلك كان الموضوع الأوّل لعمليّة 
الاستكمال هو الكل ككلٌء وليس الجزء بما هو شي5 منفرة 
ومستقلٌ في الخيال» وبتأثير من الشعور GWE Fy Al‏ 


Oa الأوّل: في المبحث اط المعرفة بأسثلة البحث‎ Goel 
العلاقة بين البحث عن الغاية والبحث عن مبد! الكون‎ .2 

بعد أن توجّهنا إلى Be lal‏ من OK‏ وأنّ LILS‏ وغايتنا ليست 
مرتبطةً فقط بتحصيل ما نشعر فعلا LST‏ نفتقده» بل بسلوك الدرب 
الذي به يكون كمال الكل الذي نحن Be‏ منه Gly‏ هو في نفس 
الوقت سلوكٌ لدرب تكاملنا بوصفنا أجزاءً من هذا Cally (SU‏ هو 
ELE‏ عن تحصيل ما نفتقده حقيقة وواقعًا وفقًا لخصائصنا الجوهريّة 
بوصفنا موجوداتٍ هي جزءٌ من کل في جوهرهاء وليس للمجرّد UST‏ 
نشعر Wh, Blas‏ اعتمادًا على أحكامنا الانفعاليّة والوهميّة؛ بعد K‏ 
ذلك» صار بإمكاننا أن نفهم ونحكم بضرورة البحث عن الكون ككل 
بداعي فهم كيفيّة ارتباط أجزائه باستکمال کل منها واستكمال الكل 
بها؛ وذلك Jo‏ نستطيع تحديد ما به كمالنا الأخير» وتحديد علاقة 
استكمالنا باستكمال GL‏ الأجزاء» وباستكمال الكون ككل؛ إذ 
بدون ذلك لن يكون هناك فهمٌ صحيمٌ لما به كمالناء ولن يكون 
سلوكنا مضمونًا SL‏ ينجى بنا نحوه. ومن هنا لم يعد أمامنا أي عائق 
الآن كي نفهم ارتباط البحث عن فهم الكون من الجهة By SAM‏ 
بالبحث عن غايتنا وبالعالي سعادتنا؛ SY‏ سعادتنا ليست إلا حالة 
التحصيل العام لكمالاتناء فإذا ارتبط تحديد كمالاتنا بالبحث عن 
فهم الكون ككل من الجهة المذكورة» كان طريق البحث عن السعادة 
وسبيلها مرتبطًا بالبحث عنه من تلك الجهة. 


ولكن» هل يرتبط البحث عن الكون لفهم علاقة ترابط أجزائه 


ESSE LN geen 0‏ 
بتكمالها وتكامله معّاء بالبحث عن أساس تكوّن واستكمال أجزائه 
ومبد! ارتباطها المتخادم من خلال ذلك؟ هل لتحديد صفة ذلك 
الأساس والمبد! GI‏ علاقةٍ Baye‏ بفهم ما به كمال الكون «BUI‏ 
وما به كمال أجزائه» أم SLY‏ الأمر لا يحتاج إلى pS Jab‏ كي 
ندرك العلاقة بين فهم ما به كمال الكون» وکال أجزائه من cage‏ 
وبين تحديد صفة وخصوصيّة Jae‏ تكوّن واستكمال الكون 
وانتظامه؛ إذ إِنّ أثر الموجود» وطبيعة علاقته بغيره وأفعاله» تختلف 
باختلاف صفته في نفسه وجوهره» ASG‏ يمكن فهم كمال الكون 
ككل بوشافة :دوق المعرقة HS Mad ELT ity Le Lines‏ ك 
ILS‏ الکون وتمامة ككل VI‏ يكوق نايعا JSS‏ أساسة ودا 
وبعد Fl‏ القارئ» قد تكون ممّن أدرك بتعقّله البرهان معايير 
السلوك SLIM‏ وعرف SI‏ غايته في كلّ موقفٍ Ae‏ يجب ils‏ أن 
تكون WLS‏ راجحًا بالذات» Ape‏ كان ذلك (le‏ بالمباشرة إلى 
شخصه» أوعائدًا إلى شخص غيره» وسواءً كان موافمًا لشعور Se‏ فعا 
أو لاء وسواءً كان معلومًا Gas‏ بالفعل أولا؛ Melby‏ عرف أنّ JUS‏ 
كإنسانِ يكمن في امتلاك ملكتي الرويّة العقليّة نظرًا Sle,‏ 
(الحكمة)» وملكة الاعتدال النزوعيّ (العدالة)؛ فصرت تسى لعفعّل 
الخير لذاته» وتترك ald Gall‏ ولا ترى فرفًا بين كمالاتك الجزئيّة 
وكمالات غيرك من جهة استحقاقها وصاحيّتها أن تكون Le‏ لك» ولا 
ترى فرقًا بين كمال الكون بما فيه وكمالك» بل قسعی فيما call ged‏ 


الملبحث الأوّل: في المبحث اط المعرفة بأسئلة البحث Mes‏ 


كجزءٍ من BLS‏ وجزءٍ من كل HBS‏ لأجل الكل ولأجل نفسك 
بوصفك جزءًا من K‏ ورغم whl‏ بذلك تكون قد قطعت شوطًا كبيرًا 
بتحديد غايتك وسبيل سعادتك» تحديدًا US‏ وعامّاء SIV‏ معرفتك 
بالكون وتفاصيل ارتباطاته وعلاقاته وكيفيّة تكامله KS‏ سيكون له 
دورٌ في تحديد مصاديق معرفتك الكليّة» وسيقودك إلى المعرفة العفصيليّة 
بما هو راجح هنا وراج oly the‏ لم يكن له دورٌ في تحديد أصل 
معيار الغاية الإفسانيّة» وأصل الطريق الكّح» بل سيكون له دورٌ في 
معرفة ضرورة اشتمال الكون على متطلبات استكمالنا وضرورة أن 
يكون بلوغ الغاية ELE‏ ما دامت المعرفة بذلك متقوّمةٌ بمعرفة أنّ 
الكون هو كل ما يکون» JE OS Al‏ من Fil‏ والعبث. 

فرغم أك أدركت بتعقّلك البرهانخ أن الخير خيرٌ لذاته» sally‏ 
شر لذاته» وصرت تسعى كي تجعل موقفك في کل سلوكِ موافمًا لما 
أدركته» إلا أن مقام العمل كما عرفت وعاينت» لا يتفرع مباشرةً 
على Ge‏ الإدراك الحظريّء بل يحتاج إلى مرتبةٍ أخرى يصير led‏ 
قابا للاستذكار حين العمل» وحاضرًا بالفعل ومستقراء Ge‏ يصير 
مقام النزوع تابعًا له بتلقائيّةِ. وهذا ما يفتقر إلى الممارسة والقكرارء 
dyke gel‏ الإدراك ومارسة التذكير للنفس» وممارسة المراجعة 
للنفس» وتفخص سلوكها واكتشاف كيفيّة عملها وأسباب الخلل 
هنا وهناك» وهذا كله يعني BE‏ تدرك حاجتك إلى GIT‏ عملي 
وسبلٍ Shel‏ تعينك وتسهل عليك هذه الممارسات» وتقرّبك من 


erate eee 432‏ قبن ان معو ااال er ort‏ عدو كووب ECs‏ 


بلوع WLS‏ والوصرل إلى امك ald pst Me rad hy‏ 
ومبتعدًا عن Fall‏ لذاته. وبالتالي ما لم تدرك أنّ الكون خالٍ من الشرّ 
cull,‏ لن تدرك af‏ تعمل ayy pall‏ غل منطلبات اكاك ` 
Sly‏ اللجرى الطبيق لسار SUSAN‏ هو الزضيول إل الغا 

ومن البيّن أن تحديدك لصفة الموجود بذاته أساسًا ومبداً SU‏ ما لا 
يوجد بذاته فيه» يشكل أساسًا لفهمك لاستكماله ككلٌ» ولمعرفتك 
بمدى ضرورة أن تتوفر الأمور التي تخدم في استكمال الإنسان كجرءٍ 
من كل» ally‏ يحتاجها لا محالة في استكماله» الأمر الذي قد يضعك 
أمام المعرفة بضرروة توفره» فلا يبقى عليك VI‏ أن تبحث case‏ كما 
تبحث عن طعامك وشرابك ومسكنك وملبسك. 


لم 


| أخي القارئ» قد yal yes OS Y‏ ذلك cals‏ وذلك لأتك لم 
تتخظى بعد عتبة الانسياق وراء ما تشعر به فعلا من BAD‏ وألي» 
ولمًا تميّزبين ما هو خير في نفسه» وما هو نافع وملائم لمشاعرك 
النزوعيّة» وبين ما هو شر في نفسه» وما هو Fie‏ ومنافرٌ Ub‏ 
وبالقالي I‏ تدخل ميدان LN‏ والعفكر؛ إِمّا SY‏ أهوال الحياة 
وحاجاتها المادّيّة لم تدع لك فرصةء أو OY‏ ملهياتها لا زالت 
تعرض نفسها عليك Ul,‏ تدرك محدوديّتها بعدء أو EY‏ 
استصعبت دخول طريق التفكير الصحيح؛ لأنّك لم تلتفت إلى 
معاييره» ad Ly‏ عليهاء ووجدت الطريق مليئة بقظاعها 
عليك» فجماعة يخيّلون إليك لا تناهيها وعبث سلوكها لانتفاء 


الملبحث الأوّل: في المبحث اط المعرفة بأسئلة البحث ee ee‏ 


معالمها ومعاييرهاء والخرون O 9G‏ لإقناعك بعجزك وفشلك 
عن سلوكها وبلوغها واكتشاف Idle‏ ومعاييرهاء وجماعاتٌ 
أخرى كثيرة تجهد لاقناعك SL‏ الطريق تنتهي عندها by‏ ربوعها 
وأن لا شيء وراءهاء فاحترت وتكسّرت همّتك عل أعتاب 
الطريق :«ويقيت خان Usha‏ أو متشاغلة grey‏ 

فإذا كنت أخي القارئ ممّن هذا حاله GY‏ سبب من الأسباب 
المذكورة» Gls‏ لدي لمخاطبتك طريقًا آخرء وإليك ذلك! 
مسيرة العا ين کی دو ر ل 
call ee on‏ تارة (Ame ah - oe‏ يركض 
التعليم اليوميّة» ويلقّن كل التعليمات EBV,‏ ولهكذا دواليك» 
يحلم في حدود ما يحسٌ ويرى ويفهم» يحلم بحدود القيمة التي أدركها 
لما ca) gem‏ يحلم بحدود gall‏ الذي وعاه في نفسه وفيما حوله. 

COW,‏ ماذا لو bas‏ معا بالزمن إلى سن ثم الغامنة أ العاسعة مع 
ذلك ى المقدار المحدود من الفهم والوعي لحقيقة الحياة» بعيدًا عن كل 
ما تفهمه الآن وما تدركه من اختلافاتٍ كبيرة؟ ثمّ تخيل FSI‏ تلك 
النظرة التي تحملها كطفل صغير قد انتفت Lol, Lbs‏ وبشكل 
Je 5b le ob, ‘Bled‏ في عمر العشرين أو OS‏ أو 


ee 434‏ الال يعن OLY, OSU, JN‏ 
الأربعين. ما الفارق الذي قد تجده حينها؟! ولماذا؟ في الحقيقة نحن لا 
نحتاج إلى بيان مقدار الفرق بين كلا النظرتين» بل نحتاج إلى 
استحضار جوهر هذا الفرق کی يريطنا Jory‏ الكلام. فأنت إذا 
لاحظت جوهر الاختلاف بين كلا COS eI‏ تجد al‏ يكمن في 
امتلاك ابن العشرين أو الغلاثين أو الراشد الحصيف عمومًا لرؤية 
شاملةٍ مستوعبةٍ لكيفيّة ترابط الأمور وتأثيرها ودورها في عمليّة 
التخادم لتشكيل مجمل الحياة البشريّة» وهذا ما Sts Shh‏ مباشر 
وضروريٌ إلى تغټر هئل في تشخيص المرء لما فيه كماله وخيره وکال 
سائر الأشياء وخيرهاء وهذا ما ينتج عنه مباشرةً أيضًا وبالضرورة 
fle Saas‏ في سلوك الإنسان واهتماماته» بنحو تصبح معه أغلب 
الأمون الي يراها JULY‏ أو الناشئة ذات gas‏ وأهمَّيّةء أمورًا 
هافشيّةٌ لا تستحقٌّ كل ذلك الاهتمام والجهدء بل لا معنى للها بالنسبة 
إلى ما اكتشف أهمّيّته وقيمته من أمور أخرى. 

وإذا أردت النزول العفصيلى في الكلام» فلاحظ الاختلاف القائم بين 
نظرتك إلى المدرسة والد راسة في أَيّام الطفولة» والمحقزات التي كانت تؤثر 
فيك والغايات التي كنت تسى إليهاء وبين نظرتك إلى المدرسة في عمرٍ 
أصبحت ترى فيه العلاقة والترابط بين المدرسة أو التعليم عمومًاء وبناء 
ذاتك ale‏ ومهاريًا ونفسيّاء > والعلاقة بين بناء نفسك Gale‏ ومهاريًا 
ونفسيّاء وبناء سلّم أولويّاتك واهتماماتك ومشاريعك. قد تعوقك أمورٌ 
كثيرةٌ عن العمل والسلوك وفق رؤيتك الراشدة» ولکڻ هذا LATE gt‏ 


المبحث الأوّل: في الملبحث اط المعرفة بأسئلة البحث Cee eee ere‏ 


ALE‏ في المقام هو بيان العلاقة بالغة العأثير بين الفهم والدراية بكيفيّة 
الترابط القائم بين الأشياء من dee‏ وبين تحديد وتشخيص ما فيه 
الكمال والخير والصلاح في مجالٍ ماء وسبيل تحصيله والوصول إليه فيه 
من dee‏ أخرى. 


ومن الجيّد أن أعود إلى مثال البدن» فإِنّه يعطي BL a}‏ أكبر على 
محل الكلام» ويعين أكثر من غيره على حسن العصوّر. فتخيّل للحظةٍ 
و أن كل عضو من أعضاء البدن» يملك معرفةً وإرادةٌ» ولكته مع 
ذلك لا يعلم شيئًا عن باقي الأعضاءء ثمّ تخيّل KS)‏ عضو من 
هذه الأعضاء صار يقرّر أن يأخذ من الغذاء بقدر ما يحلو له وبشعر 
Sly‏ ويعمل ويتوقف حيث يشاء ويلتدٌ» ويقتصر في تحديد 
وتشخيص مسار وأسلوب عمله على ما يعلمه بتلقائيّةٍ محدودةٍ من 
الكمالات UB,‏ يشعر به من )54 وألم فعليّين؛ فإذا تخيّلت ذلك» 
لاحظ معي كيف أن عمل كل عضو من الأعضاء وهو على هذه 
الشاكلة» لن يكون معلومًا عنده أَنّهِ يقوده إلى ALS‏ الذي cal‏ ولا إلى 
كمال البدن ككل ؛ وذلك SY‏ لم يعلم بالضبط موقعه في هذا البدن 
بالنسبة إلى سائر الأعضاء وتأثيره وتأثيرها عليه» وبالعالي لم يعلم 
بالضبط السبيل الذي يمكنه من تحديد ما يجعله سالمًا في نفسه» 
hey‏ كعضو من البدن» أي كجزءٍ من BE‏ جوهره يحتاج إلى 
سلامة البدن ككل ضامن لسلامته كجزيٍء ويحتاج البدن ككل إلى 
سلامته كجزءٍ حقی يضمن BS ALS‏ فكل عضو من الأعضاء LS]‏ 


00 ااا‎ 0 er 436 


يكون موجودًا ما بعينه بما هو عضو وجزءٌ في البدن» ويتكوّن 
ويستكمل بتكوّن البدن واستكماله BF‏ وانطلاقًا من ذلك» يبدو 
واضحًا SI‏ معرفة کل عضو بدوره ضمن الكل يشكّل جزءًا لا يتجرّأ 
من تحديد ماهيّته وجوهره وما به كماله وتمامه؛ وبدون ذلك 
سيكون عمله - كعضو عملا أعمى وعلى غير هدّى. 

Pio NN حقيقة‎ es صرت قاذ كل‎ Cl اخ‎ eo 
القائم بين السعي لتحصيل المعرفة عن الكون في ترابطه وتخادمه»‎ 
وعن مبد! الكون وأساسه وطبيعة علاقته به» وبين تحديد جوهرك‎ 
وتمامك» وبالتالي اكتشاف مقوّمات غايتك وسعادتك» أي‎ WLS, 
ما به كمالك وتمامك» وانكشاف سبيل تحصيل كل ذلك؛ وبذلك‎ 
ينجلي وجه الارتباط الضروريّ على العوالي: بين تحديد جوهرك‎ 
وتحديد‎ (KS وسبيل سعادتك» وتحديد موقعك ودورك في الكون‎ 
هذا اليد اوسرد‎ dine قدي‎ JN oe aha كم‎ GSI ade 
بذاته وخصّيصته. وإذا ما انج كل ذلك» أصبح أمام كل منا داع‎ 
قادتنا‎ gl للولوج في ميدان البحث عن أجوبة الأسئلة‎ Gye 
إليها المباحث المتقدمة.‎ 


إلا SI‏ وجود الداعي يصادمه وجود الموانع والعوائق والقواطع فما 
Lie‏ ذلك Gill‏ قد يجرفنا عن إجابة هذا الداعي» والسير على 
المجرى Cadell‏ والحقيقن لسبيل استكمالنا؛ هذا ما علينا أن 


a. 


اللبحث الثاني 


في موانع الاهتمام الفعلي بالأسئلة 
المتقدمة وعوائقه 


1. موانع انفعالية ووهمية 

إن أوّل وأعظم الموانع والعوائق لفعليّة الاهتمام بالبحث عن 
rico a ep‏ التي قادتنا إليها المباحث المتقدّمة» هو استغراق 
اهتمام المرء في تحصيل حاجات الحياتين النباتيّة والحيوانيّة وتأمينهاء 
بحيث لا يدع Ve‏ في ath‏ الذهنيّة والنزوعيّة والبدنيّة» وفي 
ظروفه المكانيّة والزمانيّة» GY‏ اهتماع بمتطلّبات الحياة ARLEN‏ 
تمامًا كمن يشغل نفسه ليل نهار بإعداد الطعام وشراء متطلباته» 
ووضعه وأكله ورفعه وتنظيف وترتيب الأواني» فإِنّه سيكون عاجرًا 
من جميع النواحي والظروف» عن أن يمارس Gl‏ عمل CAT‏ ولو Be‏ 
تنظيف غرفة نومه. وكذلك الحال» مع من كان همّه الشاغل تأمين 
نموه وعذائه» وصحّة جسمه ولیاقته» ومسكنه وملبسه» وملعبه 
ومستراحه» وتميّزه وتفوّقه أوسيادته وسلطته على من حوله؛ ASG‏ 
يمكن لمن هو كذلك أن يجد Sad By‏ فيما هو أبعد من ذلك؟! 
US;‏ يجد By‏ ليفكر sal‏ من الحاجات المشتركة مع النباتات 
والحیوانات الأخرى؟! وان له أن يفكر في الكون (KS‏ وينظر إلى 
a‏ ليرى ما هو موقعه فيه» وما هو كماله وتمامه 
الذي من شأنه أن يسعى إليه؟! 


)5 المشكلة لا تكمن فحسب في جهل الفرد متا وعدم العفاته إلى 
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بفهم موقعه في هذا الكون ودوره فيه» وعلاقته بسائر الموجودات» 
وبالعالي ade‏ هو Ky‏ الموجودات ككل واحدٍ ببعضهم البعض» 
وبأساسها الموجود بذاته. بل SL‏ المشكلة الأكبر والأعظم تكمن في 
استحواذ الأفكار المغايرة أو المنافية على الذهن» مما يجعل المشاعر 
والانفعالات المناسبة لما مستحوذة أيضًا؛ فيصبح التزوع ene‏ 
ومقيدًا ob‏ يكون بالنحو المنسجم معها. 

فما دام الإقدام على التساؤل والبحث عن أجوبة الأسئلة» Sle‏ 
تدبيريًا يمرّ عبر قناة الفكر ثمّ النزوع ثم الورادة والحركة» فهذا يعني 
أن الانتقال - من مرحلة المعرفة والإدراك الصرف لارتباط تحديد 
غايتنا وسعادتنا بتحديد موقعنا في الكون بين الموجودات ككل إلى 
مرحلة النزوع» ob‏ يصير لذلك الإدراك تأثيرٌ على rl‏ بالنزوع» 
بحيث يجعل من نزوعنا في مشاعره وانفعالاته See‏ ومتوافقًا 
ET‏ ثب عليه الإرادة والاختيار للمواقف المختلفة 
pel‏ المتناغم والمتناسق معها  ELS‏ بالضرورة إلى أن تكتسب 
هذه المعرفة الصفة التي تجعلها مرتبطة بمقام النزوع بنحو موجب 
لفعليّة الإرادة والاختيار على وفقها. وهذا يعني أنه لا يكفي جرد 
الالتفات الصرف Jol Ball,‏ الفكرة» بل يحتاج إلى aly scot‏ 
وإلى أم ر آخرء Ls‏ كما هو الحال مع Gl‏ عمل آخر. par Veli‏ 
ob HA‏ يدرك قواعد النجارة دراگ GA Epo‏ يريد أن يصير 
متكلمًا dab,‏ جديدة لا يكفي أن يتعلّم القواعد ويحفظ المفردات» بل 


X 


AS 


Tee الشاني: في موانع الاهتمام الفعلح بالأسئلة المتقدّمة وعوائقه‎ Goal! 


الأمر يحتاج إلى شيءٍ آخر ah‏ على صرف الالعفات الكل والحفظ. 
وهذا Jal‏ عام وشائعٌ في كل معرفةٍ يكون ها تأثيرٌ وارتباظ بالعمل 
والسلوك» سواءٌ كان ارتباطًا مباشرًا ob‏ كانت هي نفسها أمورًا 
عمليّة تصف نفس العمل» أو كان ارتباطا غير مباشرٍ بأن كانت 
معرفةٌ تصف موضوع عمله وسلوكه. ففي كلا الحالين يحتاج المرء كي 
يجعل من سلوكه Lab‏ بتلقائيّة على وفق مشاعر ملائمةٍ ومناسبة 
لعلك الأفكار» إلى أن يجعل منها أفكارًا مستقرّةٌ وراسخة OFS‏ وتؤظر 
تعامله مع ذلك الموضوعء بحيث يكون bik‏ إلى جميع ما يرتبط به 
ويصف حاله» ole lid‏ بالفعل حين العمل» دون ALL‏ إلى 


استتذكان أو اسعدراك. 


ومن هناء نحن نحتاج إلى أن نجعل رؤيتنا تجاه أنفسنا والكون 
pull‏ المتقدّم راسخة ومستقرّةٌء فنفهم أنفسنا بوصفها جزءًا من 
هذا الكون» ونعي ارتباط تكاملنا كأفرادٍ وكنوع» بتكامل BU‏ 
وارتباط تكامل الكل بتكاملنا كأفرادٍ وكنوع» ونرسّخ في أذهاننا 
معرفتنا بحاجتنا إلى البحث والفحص عن طبيعة علاقتنا وموقعنا 
ودورنا في هذا الكون» وطبيعة مبدثه وعلاقته بالكون Loy (KS‏ 
نحن على وجه الخصوص؛ gd‏ عن قرب BI‏ تحديد غايتنا وقيمتنا 
وكمالنا وسعادتنا pull‏ الصحيح والتامٌ» يتوقف بالضرورة على 
القيام بهذا البحث والفحصء والإجابة على هذه الأسئلة. فإذا ما 
bat,‏ هذه الأفكار» وصارت رؤيتنا إلى الكون وإ أنفسنا fice‏ 


442 محص ا د سوك tee‏ ع ل زر لبق NS E‏ 
دائمًا بهذه الرؤية» فعند ذلك ستتلوّن كل حركاتنا وسكناتنا شيئًا 
فشيئًا لتكون خادمة وملائمة للعمل على وفقها؛ وذلك BY‏ سنرى 
کل ما يجري في هذا الكون من DE‏ وفي طوطا. 

وانطلاقًا من ذلك لن يعود البحث عن Sage‏ الكون ودورنا 
وموقعنا في لهذا الكون BS CH GE‏ هامشيٌ» ولن تصير متطلبات 
الحياة اليوميّة أمورًا أولى منه؛ بل على العكس» سيصير سعينا 
لكفاية أنفسنا ودفع قلق الحياة اليوميّة وكرامة العيش al‏ نحتاجه 
لممارسة البحث والتعلّم للإجابة على هذه ALAN)‏ دون شواغل 
وملهياتِء ودون موانع ومعوّقاتِ» وسيصبح العمل على تحصيل 
الجواب هما ey‏ يحدّنا ويحرّكنا في كل ol‏ على JN‏ والتفكير 
والبحث والدراسة. 

إن ما يعنيه هذا كله هو أنّه لا يصح Ee‏ أن نتكل على مشاعرنا 
العلقائيّة بالرغبة والحماس أو الفتور والنفور أو اللامبالاة» shoud‏ 
من خلال ذلك قيمة Seal,‏ أو ضعة وتفاهة الأعمال والأفكار. )5 
مشاعرنا rls‏ وتخمد تبعًا لرسوخ الأفكار وضعف حضورهاء 
Yn SG‏ قد تكون BLE‏ .وقد WW, ere OSG‏ قد 
Eble pene ener‏ وتكون راسخة في أنفسناء وتتأجّج المشاعر 
تجاه عملي ماء بالرغبة أو الرهبةء بالإقدام أو الإحجام» بالاهتمام أو 
اللامبالاة؛ وقد نتعلّم ونصل إلى أفكار صائبةٍ ولكن غير ملائمةٍ 


المبحث الغاني: في موانع الاهتمام الفعلح بالأسئلة المتقدّمة وعوائقه E‏ 


للكاتنا العاديّة والطبعيّة» ومن ثم لا نديم تأمّلها واستحضارها لما في 
ذلك من Lede‏ وألم» فلا تترسّخ ولا يتعرّز حضورها في أنفسنا؛ فلا 
تستطيع وهي كذلك of‏ تكون Mel‏ في نزوعناء فلا Las‏ المشاعر 
والانفعالات بالنحو الكافي لنشوء الإرادة والاختيار. وهذا يعني أنّ 
علينا of‏ نكون يقظين تجاه أنفسنا واهتماماتها وأحلامهاء ما دمنا لا 
نريد غبن أنفسناء وإتما نريد ضمان سيرنا ف سبيل استكمالنا. وهذه 
النقطة بالغة الأهمّيّة والخطورة» Ody‏ تأثيرٍ في مجمل أمورنا. 


2. موانع من المحيط الاجتماعي 

إن ما يمنعنا عن الاهتمام الفعلح بهذه الأسثلة لا يقتصر على ما 
قد يعانيه المرء بينه وبين نفسه في سبيل تحصيل الاهتمام اللائق 
بل إنّ الأمر Boye‏ بالمحيط Fle‏ الذي ad‏ أنفسنا أو نضعها 
فيه؛ فإنّ Ge ae‏ بالأمور التي تجعلنا مستنزفين مستهلكين في 
دفع قلق كرامة العيش» أو لاهين لاعبين هريًا من ألم المرارة التي 
نعانيها بسبب ذلك» لن يكون مجتمعًا يقدّم Bye‏ للإنسان على 
الخروج من الحالة التلقائيّة الَتى تقصر ae‏ على تأمين حاجات 
الحياتين الدباتيّة والحيوانية. 

ويضاف إلى هذا المانع» ما عساه يصادف المرء هنا وهناك من 
أشخاصٍ حاولوا أن يبحثوا قبله» ولكتهم عجزوا واستسلمواء 


ee ee ee eee ... 444‏ السؤال عن AM‏ والكون والإنسان 


واعتقدوا بإصرار BI‏ الطريق مسدودٌ على الجميع» بل لا طريق على 
. الإطلاق إلى تحصيل الجواب. إِنّ أناسًا كهؤلاء يقولون لك لا ad‏ إلى 
المعرفة» فهي حلمٌ لا يتحقّق؛ وحجّتهم في هذا القول هي اهم حلموا 
بها ذات يوم وفشلوا في تحقيق حلمهم. ولكتك تعلم أيّها النبيه Sf‏ 
هذا هو حال كل الفاشلين العاجزين» الذين يريدون أن يبرّروا 
لأنفسهم من خلال رفع المشكلة عن عاتقهم» ورفع المسؤوليّة عن 
أنفسهم وسلوكهم» ومن ثم ري الأمر على الآخرين أو على الموضوع 
نفسهء بحيث يريدون أن يقنعوا أنفسهم pall‏ لم يقصّروا ولم 
يتهاونواء ولم يضعفواء ولم يخسروا إخلاصهم للحقيقة ونزاهتهم» 
ولم Ske‏ | بانفعالاتٍ ومشاعر زائفةٍ» ولم تحكمهم أحكامٌ وهميّة 
راسخةء وإتما البحث والفحص والعثور على الجواب» هي نفسها 
ا كاله ین 5 ذلك Nasal‏ أنفسهم ؛ Ni,‏ يضيقون ذرعًا 
بفكرة أن fe‏ الآخرون على ole‏ طلما حيّرهم وأرّقهم» ويقلقون 
وهم يرون الآخرين يصرّون على البحثء SB‏ ذلك يحرجهم أمام 
أنفسهم» ويهين ذكاءهم ونباهتهم» فتراهم يبتسمون لك بطرف 
ثغرهم» متصتعين العلوٌ والشفقة» مخفين الضعف والجهل. 
ال ا 
خلال مسيرتك في الحياة» في ake‏ المجالات وشيّ الاختصاصات 
وني الشؤون اليوميةة sally‏ يّة. فكن على حذر! ولا تغترن بكثرة ما 
يكتب ويذاع في par‏ أصبحت الكتابة العلميّة في موضوعاتٍ كهذه 


المبحث الخافى: فى موانع الاهتمام الفعاء بالأسئلة المتقدّمة وعوائقه a...‏ 445 
يپ قي موادم Samant‏ عو 


جرد تجميع cell‏ وتعداد فرضيّاتٍ تحت far‏ نظريّاتِء لا طائل 
منها ولا نفع ها إلا التثقيف المعين على الجدال الفارغ والحجاج 
الأبله؛ OY‏ الراغبين في التنقيب والفحص والعازمين على طرق باب 
التحقيق والفهم» لن يجديهم بعد ols‏ معيار التفكير والتعقل 
البرهاني» وتأبّط الإخلاص Go‏ وسلخ رداء التمحور حول أنفسهم | 
عن بصيرة عقوهم» إلا الرجوع إلى الكتابات الأصليّة للّذين فكروا 
«ee ly Bie‏ سواءً نجحوا أو فشلوا؛ تمهيدًا لدخول عباب العلم 
على الحقيقة بلا اجترار أو تقليدء لا الرجوع إلى أولعك cell‏ 
يعيشون على ضفاف العلوم» ويكتبون عن تاريخ الأفكار» ويحكون 
للبعيدين Le‏ كرف ayo dha‏ اندرا اا هن CREAN Ge‏ 
والعرقة N 6 aah‏ ظ 

coll;‏ وبعد كل هذا أصبح واضحًا SI‏ البحث عن مبد! الكون 
لمعرفته وتحديد صفته ومن ثم معرفة طبيعة علاقته بالكون وبناء 
هو أمرٌ Cre:‏ في صلب وجوهر مسعانا في هذه الحياة» ولن يكون 
لدينا Gl‏ وضوج في الرؤية ما لم ندخل ميدان البحث لحسم المسألة 
مهما كانت النتيجة والجواب الذي سنعثر عليه. فإذا لم نمتلك 
الوضوح في الرؤية فذلك يعني LT‏ نمضي في هذه الحياة وفسلك دون 
أن تغرف ها إذا LILS gud US‏ ومقصيدنا رادها أو gud‏ إل 
شقائنا وخسارتنا. فنحن نحتاج إلى أن نعرف موقعنا في هذا الكون» 
Flys cabins cathe! slo Laide,‏ كال .هذا لهذا ا 
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كسائر الموجودات ll‏ نراها ونحسّها كما قد يتبادر إلى خيالناء أو 
are‏ يشبهها أصلاء فمهما كانت النتيجة فالمهمَ أن نبحث 
لعصل إليهاء ومن ثمّ يتحدّد لنا السبيل الذي يرسم مسارنا إلى الغاية 
والسعادة» وتتشخّص عندنا محصّلاتها. Ll‏ الاتكال على المشاعر 
والانفعالات النزوعيّة العلقائيّة» والانهماك بهذا وذاك من الأعمال 
اليوميّة الي تتطلبها الحياة النباتيّة والحيوانيّة» فلن يجعل ما إل 
متناسين ومتساهلين» ومن ثم سائرين وعاملين» كحاطب الليل» 
على غير هدّى أو بصيرة. 


الخاتمة 


٠‏ خاتمة في تلخيص نتائج البحث واستخلاص الدروس المعرفية 


خانمة في تلخيص نتائج البحث واستخلاص الدروس المعرفية 


سوف أعمد ف خاتمة هذا الكتاب إلى تلخيص gals‏ الفصول 
الأربعةء واستخلاص الدروس _— التي تضمنتها. 


1. تلخيص نتائج الفصول الأربعة 

يمكن تلخيص ما igs‏ إليه خلال الفصول الأربعة في OLS‏ نقاطٍ : 

الأولى: أن ا يسرك مسار المعرفة العلميّة 
والبرهانيّة هو GUY‏ في المبادئ العلقائيّة الصالحة للاستعمال 
لعحديد أسئلتنا بالشكل سبي Corel‏ أنفسنا طرح أسثئلةٍ 
Mb gar VE ve‏ ظ 

Sl e‏ اول ما علينا أن فشرع فيه لضمان طرح أسئلةٍ 

صحيحة هو استقصاء مبادئ 5 تصورنا لموضوع السؤال؛ (Sey:‏ 

تقودنا نا إلى ell‏ الصحيح إلى المبادئ المحدّدة لمتعلقه. 

الثالفة: ST‏ تصوّرنا للكون Uy‏ للمبادئ العلقائية لصالحة 
للاستعمال» بضعنا نا أمام معرفةٍ بالكون المتضمّن جوهريًا لما يوجد 


— 


A e 450‏ لديو كوو ولا تيدان 
بذاته ويشكل EL‏ لعكوّن واستكمال ما يوجد لا بذاته» بنحو 
Lal je‏ ومتخادم بالذات ضمن الكون SS‏ 

الرابعة: أنّ السؤالين الرئيسين اللذين ينبثقان وفقًا لعصوّرنا عن 
الكون KF‏ انطلاقًا من المبادئ العلقائيّة الصالحة للاستعمال» 
هما: السؤال ب (ما) عن الموجود بذاته كمبد! بالذات لکل ما یوجد لا 
بذاته» والسؤال — عن SL Saul Boles‏ عور 
الصالحة للاستعمال» يضعنا ie‏ معرفة بتوقف تماميّة E‏ 
بامتلاك الاستكمال العدبيريّ المتقوّم بتماميّة الرويّة وفاعليّتها في 
نزوعنا على وجود أفرادٍ مالكين له بالفعل بالنحو الخادم لاستكمال 
غيرهم على اختلاف قدراتهم الذهنية والنزوعية. 

السادسة: أن السؤالين الرئيسين اللذين ينبثقان حول استكمال 
- أنفسنا هما السؤال ب (هل) عن وجود ما pat‏ تمام استكمالنا كأجزاء 
من كلّ» ob‏ يكون هناك بالفعل أفرادٌ مالكون لتمامهم بالنحو الخادم 
لبلوغ الإفسان ككل تمامه وكماله. والسؤال ب (هل) Le‏ إذا كان الكون 
Sas‏ على غايتنا ob‏ تكون هذه الحياة جرد مر إليها أو لا. 

السابعة: Sf‏ تحصيل الإجابة عن هذه الأسئلة جميعًا Bits‏ أساسًا 
لاستكمالنا وبلوغنا غايتنا وسعادتناء وبالعالي تحتل الدرجة القصوى 


eww 


aa oy 


الغامنة: أن الأحكام الانفعاليّة والوهميّة» والمشهورات 
والمقبولات الاجتماعيّة» تشكّل موانع وعوائق حقيقيّةٌ أمام الوعي 
بمدى جوهريّة هذه الأسئلة وارتباطها fehl‏ باستكمال 
الإفسان كإنسان» والتخلّص منها يشكّل خطوةً أولى في مسار 
الاسشكيال LSM‏ 


2. استخلاص الدروس المعرفية 

OL‏ ما تقدّم الكلام عنه خلال الفصول الأربعة يضعنا أمام 
جموعةٍ من الدروس الي نحتاج إلى العبصّر بهاء ليس في lat‏ هذا 
فحسب» بل GH GIS‏ يراد له أن يكون علميًا وبرهانيًا؛ ولأجل 
ذلك وجدت من الضروري أن أشير إليها فيما يلي؛ حتّى يقوم كل منا 
بتفهّمها تمهيدًا لصيرورتها Byrne‏ ومستقرّةٌ وراسخة» ويصير 
تطبيقها في معارفنا ملكةء فننزع لمراعاتها. ويمكنني أن اص هذه 
الدروس في أربع نقاط: ظ 

الأولى: Sl‏ على المرء متا ألا يشرع مساره المعرفّ من محاولة 
البحث عن الإجابة على الأسئلة التي اشتهر تداوها عند سابقيه 
من الباحثين» واعتبار تلك الأسئلة Gar Old‏ وتستحقّ الإجابة 
عنها؛ بل عليه أن يعمد Yai‏ إلى البحث عن مبادئ هذه الأسئلة 
لمعرفة كيف ذشأت» عبر تحديد المبادئ gil‏ نشأت عنها؛ تمهيدًا 
Ld GAS cell pull Gases‏ ]15 كانت ا 


eee 452‏ ................. السؤال عن الإله والكون والإفسان 
انظلق منها في طرح تلك الأسثلة صالة للاستعمال أو لاء فيميّز 
iil‏ والوجداف والحسّيَ والتجريبي عن الوهميء والمشهورء 
LBV,‏ والمقبولات العلقائيّة؛ ثم إذا ما ميّز ذلك اقتصر عل 
المبادئ الصالحة للاستعمال ليعيد بناء عمليّة السؤال بالنحو الذي 
تتطابة امسا لةانفيتيها: 

الغانية: SI‏ على المرء متا Yi‏ يغترٌ بكثرة النزاع والجدال حول 
مسألةٍ ما ليتخذ من ذلك ديلا على أتها مسألةٌ fades‏ وتحتاج إلى 
استدلالٍ dese‏ وبحث age‏ بل عليه أن يخل عنه القأثر الانفعاك 
داك و ر GADY speed spss alld ye Su‏ 
الحكم المتنازع حولهء بالنحو الذي لا يعود المرء منّا مقتصرًا عل جرد 
الاستحضار المجمل لمعانيهاء ومكتفيًا بملاحظة ألفاظها أو بما تبادر 
من معانيهاء دون تمييز ما إن كانت توجد بالذات للشيء المتصوّر أو 
بالعرض» وما إن كانت جامعة لما نعلمه عنه أو مقتصرةً عل جزءٍ 
موجب لنقصان تصوّره واختلال نظرنا إليه؛ فإذا تجتّبنا كل US‏ 
أمكننا حينها أن ننظر فيما يعطيه ذلك لدا من معرفة» capa‏ 

من العفاتٍ إلى جهلء وطرج لسؤالٍ. 

الغالغة: أن على المرء متا أن يعوّد نفسه على المبادرة إلى فحص 
منشا كل حكم oat Blab‏ عنده» ولا يتكل se Je‏ تلقائيّة 
الوضوح للبناء عليه» فمجرّد وجدان المرء لتصديقه العلقاتٌ لا 


يعني of‏ صدق SLI‏ تلقاقٌ بذاته» سواءٌ في ذلك حكمه باتصاف 
شيءِ sgh‏ أو حكمه بإمكان الانّصاف وعدمه أو حكمه 
بامتناعه» وبالعالي عليه أن يحترز من مصطلي Pad‏ أو 
الوجدائي الذي يستعمل Jad‏ على تلقائيّة العصديق ووضوح الصدق 
عند المرء» دون أن تكون هذه التلقائيّة في التصديق Less‏ عن 
خصوصيّات الحكم نفسه بأطرافه» بل ناشئة عن خصوصيّاتنا نحن 
الذين نقوم بالحكم؛ نتيجة تأثير Wel‏ الذهنيّة والنزوعيّة أو 
أحوال اجتماعنا مع بني نوعنا. 

لرابعة: St‏ على المرء متا أن يحذر من مشاعر الإباء التي تجعل 
نفسه نافرةً من ذسبة العجز أو الجهل إليهاء وإمكان أن يكتشف 
one‏ ما عجز هو عن اكتشافه بنفسه» رغم استفراغ وسعه في 
البحث. بل علينا أن ننظر إلى أنفسنا في سلوكنا لمسار المعرفة على 
be al‏ من كلَّ» Wh‏ محتاجةٌ إلى الكل جوهريًا في تيسير الوصول إلى 
المعرفة؛ ولأجل ذلك على المرء متا أن يحذر من SEI‏ نفسه lol‏ 
الذهنيّة والنزوعيّة محورًا معيارًا في الحكم على الأمور من جهة أنّها 
ALU‏ للمعرفة والإدراك أو لا. فلا يبادر إلى جعل St‏ وعجزه عن 
الحسم دليلا على عدم ALG‏ المسألة نفسها للحسم» ولا إلى جعل 
جزمه وتأبّطه Ly‏ يعتقد دليلا على صوابه وخواء كل الشكوك» بل 
عليه أن يسلك السبيل الحقيقن لذلك بأن يمتلك العمييز الحقيقن بين 
المبادئ الملازمة للصدق بذاتهاء والمبادئ التي ليست MAS‏ عبر 
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التمييز بين الأحوال المرتبطة بجوهر الشىء والأحوال الذهنيّة 
والنزوعية المقارنة له حين تصوّره. 


كلمة أخيرة | 

وبعد» BE‏ أصل إلى نهاية هذا الكتاب لأختم به المرحلة الغانية 
من علاج المادّيّة والإلحاد والتأسيس لبناء معرفةٍ مضمونة الصواب 
عن الكون ومبادئ استكماله وبالأخض استكمال الإنسان» lly‏ 
تملت بتمحيص السؤال عن AM‏ واستكمال الكون والإنسان» 
وتمييز الأسئلة الصحيحة عن غيرهاء تمهيدًا لدخول المرحلة allel]‏ 
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